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أحوال الخفير فع مفسرة 


بحث مقدم لنيل درجة اللماجستير في النحو العربي 


(ث إمصات الطالية 
زكية بنت فازم بن حبروك اللحياني 


إشراف 2 
أ.د/ عبد الرحمن إسماعيل 


الفصل الدراسي الثاني ظ 
«كماه ب الإمءام 


الحمد لله مرب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الاق أجمعين 
أما بعد : ٠‏ 
فهذا ملخص هذا البحث المقدم والذي عُنون ب أحوال الضمير مع مفسره" فجوهر الببحث 
هو دراسة العلاقة بين الضمير ومفسره من حيث الموافقة بينهما أو المخالفة فيما من شأفما أن يتفقلد 
فيه كالعدد لقنس + ودين عاط تلك التخالثه وعللها وشو اقدعاء وافوال اليكاء فيها: )"رمن 
حيث ذكر المفسر أو حذفه » وتقدعه أو تأخخيره عن الضمير » ومن حيث مراعاة لفظ المفسر أو 
معناه في الضمير العائد في العدد والجنس » وبناء عليه فقد جاءت دراسة الموضوع مصنفة على النحو 


التالي: 
التمهيد: يتناول فيه بعض القضايا العامة في الموضوع باقتضاب » كالمعين اللغوي والاصطلاحي 


للضمير » والغرض من وضعه وعلاقته بالمفسر . 
الفصل الأول : مخالفة الضمير مفسره , وفيه أربعة مباحث : 
الأول : عوده مفرداً على الجمع والمثئ . 
الثاني : عوده مث على المفرد والجمع . 
الثالت : عوده جمعاً على المفرد والمثئ . 
الرابع : عوده مذكراً على المؤنث والعكس . 
الفصل الثاني : عود الضمير بمراعاة لفظ المفسر تارة ومعناه تارة أخرى 
الفصل الثالث : تقديم المغسر وتأخيره . 
الفصل الرايع : ذكر المفسر وحذفه . 
الخاتمة : وفيها تلخيص لأهم ما عرض له البحث مع قرنه بالتنائج المتوصل إليها . 
والله أسأل أن يوفقئ فيما قدمت من عمل رجوت من خلاله الإسهام في خدمة العربييةء 
والكشف عن بعض ما تضمنته من ظواهر ومسائل دقيقة ظلت متوارية لف الموضوعات العامة 
ظ مشتتة في أبواب النحو المختلفة + ولعل في الدراسة ما يشير - ولو من طرف سحفي إلى حيز البلاغة 
في هذه اللغة الي تعاطت كثيراً في الأساليب المعجبة مما أقلى في روعها ضرورة الانصياع لسلطان 
البيان » والصدور عنه والقصد إليه في كل ما بدأ في ظاهره مجافيا لسئن النحو وطرائقه . 
وأخيراً أبتهل إلى العلي القدير أن ينفع بهذا العمل » وأن يعلي به درجات كل من كان له 
فيه رأي أو نظر 
والحمد لله الذويفضله تتم الصالحات 


والصلاة والسلام علوسيّن الكائنات 
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بسمالله الحم الرحيم 

الحمدُ لله عالم غيّبات الخواطر » وبحلي مكنونات السرائر » ومفسرٌ مبهمات الضمائر » والصلاةٌ 
والسلام على سيد الخلق أولهم والآخحر ذي احا والمآثر » المبعوث وندي ربه والبصائر . 
أما بعد : 

فهذه كلمي أبسطها بين يدي هذا البحث » محاولة أن أجلي خلانها أهم الدوافع الي ساقت 
إلى موضوع لأحوال الضمير مع مفسّره ) موضوعاً للدراسة والبحث » وما هي المعوقات الي تكلءدت 
طريق البحث ثم ما هي الثمرة الي يرجى أن تحققها هذه الدراسة تواصلاً مع معطيات من الدراسات 
السابقة في هذا المضمار . 
فأقول : ع 2 

لقد أحسن الله بي إذ ندب إلى درس هذا الموضوع باختيار -- آمل أن أكون موفقة في قبوله - 
من أستاذي مشرف هذه الدراسة بعد أن كان قد اقترح علي موضوعاً آخر في اللهجات » وبذلت من 
عمر البحث زهاء ثلاثة أشهر وأنا أقرأ في هذا ال موضوع » وعندما لم أحد من مادته ما يحفزن على 
الاستمرار صدفت عنه وأمّلت سواه » فقدّر الله لي هذا الموضوع » وقد أنست به نفسي وراق لي كثيراً 
؛ كونه يشق طريقاً إلى عمق اللغة ليعالج بعض أساليبها » محاولاً استشفاف بعض من ملامحها ونقار 
شيء مما في إضبارانسها من المواضيع الي لم تلامسها بعد يد الباحنين ‏ وم تطلها أقلامُ الدارسين 
فأرتأيت أن موضوعاً كهذا حري بدراسة ترد معينه وتسير غوره وبحلى حقائقه » فعقدت العزم على 
أن أتخذه موضوعاً لرسالة الماجحستير وتعاهدته بالدرس والبحث عنه في مظائّه » وبفضل من الله لم أنكبّد 
كبير غناء في الحضول على مراجعه إذ جاذت أدّات كتب الننحو واللغة والتفسير عهادة وافرة منسه + وإن 
كانت ملامحه تبدو أكثر وضوحاً في كتب اللغة والتفسير شأنه في ذلك شأن كل الموضوعسات الى 
تكلف بدراسة الظواهر اللغوية. 

بيد أني تكبّدت صعوبة من نوع آخر تمثلت في شدة تخصص الموضوع ودقة مسائله ؤخنفاء 
طرائقها بحيث لا يهتدى إليها إلا بعد إمعان نظر » وإعمال فكر واسترسال في التنقيب عنها في ظقلال 
التواهد القرآنية والشغرية المعوثة :يق كدن اللغة والتفسيز وق أتون آيواب البهر اليه وهذا فيا 
جعل البحث عن بعض مفرداته إِيّانَ إقامة أوده وبناء هيكله شاقاً » فما أكثر - مثلاً- أن تتعاور المفرد 
والمثئ والجمع مواقع بعضها تي الأسماء الظاهرة ولكن ذلك في شأن الضمائر قليل » لذلك كان حجم 
المادة في الفصل الأول الذي يعئ بهذا الجانب قليلاً إلى حد ما » وتتفاوت قلته من مبحث إلى آخر كلى 


ذلك تناسباً مع ما رصد من واقع اللغة 


وإن أعدّ الصعوبات فلا أنسى ما جعلن أتليّس الحيرة زماناء وأفقد البصيرة أواناء ذاك هو 
كثرة أقوال النحاة المتشابه منها حيناً والمختلف حيناً آخر ثما يصعب معه الخروج ملخص لمتشاقها أو 
التوفيق بين مختلفها » ولسان ا حال إذّاك قول الشاعر: 

فإياك والأمرَ الذي إن توسغغت *** موارده ضاقت عليك المصادر 

وأنا إذ أقدّم هذا البحث فإني لست مدٌّعية بأني سآت مالم تأت به الأوائل » بل إن صل 
بأولئك الأوائل وثيقة وأنا عالة عليهم وعلى علمهم أصدر عنهم في كل ما آت وأذر» وغاية ما هنالك 
أي حاولت جاهدة تشذيب وتهذيب ما آل إلى من لدم في هذا الموضوع » لأصنع منه مادة متضامسة 
بضم شتات ما تفرق من جزئياته في طيات مؤلفاقم. 

كما أَنّْي لست منكرة ما أفدته من بعض الدراسات الحدثة الي تمت بصلة من قريب أو بعيد 
إلى موضوع هذا البحث » منها دراسة للباحث محمد حماد القرشي بعنوان "الربط في سياق النص العربي 
" والأخرى للحت الباحثة نجلاء عطار وعنوافها " العدول عن المطابقة بين أجزاء الحملة " ورغم ما بين 
هذين البحثين وبين بحثي من التقارب والتشاكل في بعض المواضع والمسائل » إلا أن جوهر الدراسة 
مختلف » ولكل وجهة هو موليها » وكل يعمل على شاكلته » فقد كان موضوع "أحوال الضمير مع 
مفسره" يعمل على دراسة العلاقة بين الضمير ومفسره تحديدأً من حيث الموافقة بينهما أو المخالفة فيمط 
من شأفما أن يتفقا فيه كالعدد واللمنس » وتحديد مواطن تلك المخالفة وعللها وشواهدها وأقوال النحاة 
فيها » ومن حيث ذكر المفسر أو حذقه » وتقديمه أو تأخيره عن الضمير » ومن حيث مراعاة لفظ 
المفسّر أو معناه في الضمير العائد في العدد والنس . ٠‏ 

وم يخلص أي من البحثين المشار إليهما لدراسة هذه القضايا » بل أخذ كل منهما بطرف منها 
؛ فتعالقت بعضُ مسائلهما مع ما جاء في هذا البحث في بعض جزئياته » ولم يثنئي ذلك عن المضي في 
درس هذا الموضوع لعلّي أقدم مفيداً وأضيف جديداً » انطلاقاً من أهداف وغايات تراءى لي أن دراسة 
هذا الموضوع ستكون كفيلة بإنحازها وهي ما يلي : 
-١‏ الإسهام في خدمة العربية » وذلك بالكشف عن بعض ما تضمنته من الظواهر والمسائل الدقيقة 

المتوارية لف الموضوعات العامة والمشتتة في أيواب النحو المحتلفة. 
+- الغاية المباشرة وهي الكشف عن غبايا العلاقة يبن الضمير ومفسره » وما ينتاما من حالات 

تحرف ها عن مسار الأصل إلى مسارات جانبية شكلت نتوء في بنية هذه العلاقةء كان 

جديراً بالدراسة أن تلتفت إليه بغية الكشف عن علته وحكمه وتقصي مواضعه » ثم نظم ذلك 


كله وضم نشره في موضع يقرب مسائله ويؤلف بين فصائله . 


و 


الإشارة ولو من طرف خفي إلى حيز البلاغة في هذه اللغة ؛ بكثرة ما تعاطته من الأساليب 
للد ل و ا لاا رركو ار اموه 0 
كل ما يبدو في ظاهره محافياً لسنن النحو وطرائقه . 
وقد حرصت على تحقيق تلك الأهداف قدر طاقي. 
وقسمت دراسة الموضوع على النحو التالي : 
التمهيد : يتناول فيه بعض القضايا العامة في الموضوع باقتضاب » كال معى اللفوي 
والاصطلاحي للضمير » والغرض من وضعه وعلاقته بالمفسر. 
الفصل الأول : مخالفة الضمير لمفسره : وفيه أربعة مباحث : 
الأول : عوده مفردأ على الجمع وان . 
الثاني : عوده مثئ على المفرد والجمع . 
الثالث : عوده جمعاً على المفرد والمئن . 
الوايع : عوده مذ كرا على المونث والعكس ٠.‏ - 
الفصل الثاني : عود الضمير .عراعاة لفظ المفسر تارة ومعناه تارة أخرى . 
الفصل الثالث : تقدم المفسّر وتأخيره . 


الفصل الرايع : ذكر المفسّر وحذفه . 


الخاتمة : وفيها تلخيص لأهم ما عرض له البحث مع قرنه بالنتائج المتوصل إليها. 

وها قد غدا الموضوع اليوم بحثاً تامأ عرضة للتجكيم بين يدي الأساتذة الأفاضل » بعد 
أن بذلت فيه من وق وجهدي ما وسعي البذل » وما لي في ذلك من فضل أعدّه وما كان 
يحمل بي بعد أن هيأن الله لهذه السبيل أن تتقاعس عمي أو تتراخى عزيكيّ فما أحدر سالكي 
سبيل البحث العلمي بالصبر والأناة وتحمل المتاعب » وهذا ما ليس ,كستطاع مالم تتضح لحم 
الأهداف » وتتجلى الغايات » وكفى بوضوح الأعداف , وتجلى الغايات دافحا لابيعنات 
وأخيرا : 

فإن هذا العمل خحطوة وليدة نحاولة مبتدئة لا تدّعي الكمال » ولا تبريء النفس مسن 
النتقص » ولن تستنكف أن تصغي لعتاب المنتقدين » فليس من حقها -- طلما أنا محاولة - 


تشقى بالعتاب أو تمتعض من الانتقاد » فجزى الله خير الجزاء كل من أعانها على تسديد نظرة 


أو تصويب خخطرة » والشكر أولاً وأخيرا للمنعم المنفضل على ما أعطى وأحزل » ثم الشكر 


مثى وثلاث ورباع لوالدي الحبيبين اللذين ما فتئا يغدقان على من نبع عطائهما الدفاق حي 


ارتوت من فيوضاتهما الأعراق » وتعلمت النفس كيف يكون السمو بالأخلاق» فلهما مني 
الدعاء الخالص بأن يجزيهما الله خير الجزاء » وأن يصلح لهما النية والذرية » كما أجحزل شكري 
وامتناي لأحوق وأحواق وكافة أفراد أسرت الكرعة على كل ما قدموه لي من عون ومساعدة. 
تم الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل سعادة الدكتور عبد الرحمن اماعيل على ما جاد يه من 
علمه وجهده بارك الله له في عمره وعلمه ونفع به العربية وأبناءها وثقل موازينه مما قدم للهماء 
والشكر موصول للدوحة ال تفيأت ظلالا طوال مدة إعدادي لهذا البحث وقبل ذلك مسن 
عمري سنين» إفا جامعة أم القرى معقل العلم الحصفي » وأخص بالشكر كلية اللغة العربية 
وآداها عميداً وأساتذة كما أخص سعادة الأستاذين الفاضلين سعادة الدكتور / سعد بن حمدان 
الغامدي » وسعادة الدكتور جمعان بن ناجي السلمي على حسن استجابتهما وتحملهما مشقة 
إجالة النظر في هذا العمل وتقييمه معتذرة عن عجزي وتقصيري وحسبي أي بذلت فيه ما 
وسعين البذل ويقيئ أن الكمال عزيز عذراً فالبضاعة مزجاة والحراب خخالي الإهاب » والصيد 
قليل في جوف الفرا . ش 

وربك ليس إمساكي لبخلي 2 بو جد ولكن لا يفي بالخرج دخسلي 

وفي نفسي السماحة غير أنسي بد د على قدر الكساء مددت رجلي 

والله أسأل أن يرزقنا التسديد والتوفيق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة 
علينا منك الرشاد والتوفيق وبك الحداية إلى أقوم طريق وصلاة وسلام دائمين ما تصرفت 
الدهور وتعاقبت الظلمة والنور على سيد البرية ومعلم البشرية نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتتما 


محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . 


الباحثة 


م 
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محيبي لسان العرب 


لز0ء. ه91 5]|. لالالثاناا || 5ن | 


الضمير لغة واصطلاحاً : 

الضمير في اللغة فعيل من (ضَّمَرَ) ممعي مفعول » وتدور مادته حول الاستتار وزوال الشيء عن 
' العيات . قال الكفوي : " الضمير في اللغة : المستور (فعيل) .معن (مفعول) » أطلق على العقل ؛ لكونه 
مستوراً عن ا حواس” ف 

وقال صاحبُ اللسان : " الضمير : هو السرٌّ وداحل الخاطر ... والضمير الشيء الذي تضمره 
في قلبك » وأضمرت الشيء : أخفيته » وهوئ مُضمر : مخف .. وأضمرته الأرض : غيّته إما موت 

وإما بسفر9؟ ... الضمار : حلاف العيان"09© 

ظ وما توحيه مادة (ضَمر) الضآلة والضعف والهزال » قال مات اللفنياة اديت :" الصمسر 
وَالضّمّر : المهزال ولحاق البطن ....و الضَّمر من الرحال : الضامر البطن » والضمير : العنب الذايبيل 
وضمّرت الخيل : علفتها القوت بعد السّمن » واللؤلؤ المضطمر: الذي في وسطه بعض الانضمام » 
و ونه الفكف ا ا 0 

وفي اصطلاح النحويين ؛ الضمير :" اللفظ الموضوع للدلالة على الغائب مثل : هوء والمتكلم 
دل : نا والخاطب مل + ]رين 4 ظ 

والإإضمار : 0 ا 0ك 
الغائب : زيد قام » وبشر لقيته » وبكر مررت به"0"© 

ولقد بدا الارتباط بين المعيئ اللغوي ا لدى ابن هشام حيسث 
قال : ((وإنما سمي مضمراً من قوهم :"أضمرت الشيء " إذا سترته وأخفيته» ومنه قوهم :"أضمرت 
الشيء في نفسي" أو من الضمور » وهو امزال ؛ لأنه في الغالب قليل الحروف ثم تلاك الحروف 
الموضوعة له غالبها مهموسة - وهي التاء والكاف والاء - والهمس : هو الصوت الخفي"9 ظ 

وتسمية هذا القبيل من الأماء بالضمير أو المضمر اصطلاح بصري وفي اصطسلاح الكوفيين 
يعبرون عنه بالكناية أو المكن. 00 


١ه/7 الكفوي : الكليات‎ )١( 

(؟) وف هذا المعمئ قال الأعشى: أرانا إذا أضمرتك البلا *** د تجفى وتقطع ما الوّحمْ 

1 وقال الطرمّاح : يبدو وتضمره البلاد كأله *** سيف على شرف يسيل ويقْمدُ 

() ابن منظور : اللسان (ضمر) 

(5) ابن مالك : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ١5‏ » وينظر بن الخاجحب : الأمالي النحوية ”47/5 .6 

(0) ابن الشجري : الأمالي 015/7 

(5) ابن هشام : شرح الشذور ١4‏ » وينظر محمد مير نحيب اللبدي : معجم المصطلحات الء لنحوية والصرفية ١88‏ . 
(0) ينظر أبو حيان : التذييل والتكميل ١76/7‏ والسيوطي : الجمع ١514/١‏ 


- 


"وتسمية الضمير بالمكئ صحيحة مقبولة - كما يقول الدكتور المخزومي -؛ لأن الضمير 
كناية عن الاسم الظاهر "20 

ولا فرق عند الكوفيين بين المضمر والمكين » فهما من قبيل الأسماء المترادفة بينما يرى البصريون 
أن الضمر نوع من المكين فكل مضمر مكيب » وليس كل مك مضمرً”© فمصطلح الكوفيين إذاً فيه 
شول ء وهو في نظر البصريين أعمٌ من أن يدل على الضمير وحده ؛ إذ الكناية لديهم تشمل عدة 
معاني» أحدها الإضمار » وبذلك يعدون الضمير نوعاً من أنواع الكناية غرضه الاختصار» وليس هو 
الكناية ذاقا . 
قال الرضي : " الكناية في اللغة والاصطلاح : أن يُعبّر عن شيء معين » لفظأ كان أو معين» بلفظ غير 
صريح في الدلالة عليه » إما للإقام على بعض السامعين ... أو لشناعة المعبّر عنهء أو للاختصار 
كالضمائر الراجعة إلى متقدم ... وقولك : أنا وأنت ليس بكناية ؛ لأنه تصريح بالمراد » وضمير الغائب 
كناية ؛ إذ هو دال على المععى بواسطة المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه" 7") 

ومهما يكن من احتلاف حول المصطلح . فإن الحقيقة المرادة منه واحدة لدى الفريقين وهي : 
أن يعود أحد ألفاظ الضمير - حسب اصطلاح البصريين - أو الكناية - حسب اصطلاح الكوفيين - 
إلى متقدّم » نائباً عن ذلك المتقدم وبحزتاً عن إعادته مرة أخرى » ويسمى المتقدم المفسّر وفي تسمميته 
بالمفسسّر شعور يما يكتنف الضمير من النفاء والإبهام وبعدى حاجته إلى ما يزيل عنه خخفاءه » ويكشف 
إهامه . فالمفسّر اسم فاعل من (فسّر) » ومادة (فسّرَ) في اللغة يناط يها البيان والإيضاح » وما يدور 
حول هذا المعى مما تمس حاجة الضمير إليه . قال ابن فارس في مقاييسه : "(فسر) الفاء والسين والراء 
كلعه ولخد يدن على نيان لق وشا 

وف تاج العروس : "القَسمر : الإبانة وكشف المغطّى » أو كشف المعن المعقول كما في البصائرء 
يقال : فسّرٌّ الشيء يفسره ويفسُرٌه وفسّره : أبانه وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو 
ليزفيق 
وكان الأصل هو إعادة المفسيّر بلفظه » نحو : زيد رأيت زيدا » ولكنهم عدلوا عن هذا الأصلى 
إلى الضمير » فقالوا : زيد رأيته » استغنوا بالضمير عن إعادة المفسّر مرة أخرى» قصداً للإيجاز وإعراضط 


له 


.”14 مهدي المخحرومي : مدرسة الككوفة‎ )١( 
814/7 (؟)ينظر ابن يعيش : شرح المفصل‎ 

(0) الرضي : شرح الكافية #//49 48-1 ١‏ 

(4) ابن فارس : مقاييس اللغة 4/4 .6٠0‏ 

(ه) محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس (فسر) . 


14 


عن التكرار » فأصبح الأصل الذي هو تكرار المفسسّر مرفوضاً » والعودة إليه معللة2" » والعدول عنه 

لأسباب منها : 

-١‏ الاختصار : وهو أصل وضع الضمائر - فالضمائر تمثل مظهراً من مظاهر الإيجاز والاقتصاد في 
اللغة ؛ إذ معظمها كلمات صغيرة التكوين ضعيلة الحجم » فبناؤها اللفظي ثل إيجازا ؛ إضافة 
إلى أفها تستعمل ليعير بها عن ألفاظ قد تكثر حروفها » ويطول تعدادهاء فيصبح الإتيان يما 
قرب هن كرا والاظات #الذه ستل إل الصسر طن للاحتصان: 


ولعل أظهر مثال يوضّح أهمية الضمير في الإيجاز والاختصار » قول الحق سبحانه وتعالى : 8 إن 
المسلميرن وَالمسّلمّت والمؤينين والمؤّمددت والقستين والقستتت والصددقين 
وَالصّدقّت والصببرين والصّبرت وَالخََسْعِينَ والخشعدت والمتصدقين 
وألمتصّدقنت والصديمين وَالصنيمنت والحنفظيرن فروجهم والحنفظت 


وآلد حجري الله كثيرا وَالذّمكرَات أعد أئله هم مغفرة وأجرا عظيما © » 
! (الأحزاب )١78‏ 
فقد ناب الضمير في (لهم) مناب عشرين كلمة لو أعيدت بلفظها » ولنا أن تتصوركم كان 
سيطول المقام لو روعي ذلك الأصل . ش 
1- رفع الالتباس » إذ لوأ ستغي عن الضمير بتكرار المفسسّر لوهم أن المذكور الثاني غير الأول ؛ لذلك 

يؤتى بالضمير لينصً على أن المراد هو المذكور بعينه””» 

وعلاقة الضمير بالمفسّر علاقة لزومية ؛ إذ يلزم كل ضمير أن يكون له مفسر يدل على المسراد 
منه » ويعيّن المقصود به . ووحود الضمير دون المفسّر ضرب من التعمية والإبمام » لذلك كان مسن 
الضرورة آلا يضمر إلا بعد أن يعلم المفسّر . قال سيبويه : "وإنما تضير اما بعدما تعلم أن مَنْ يُحدّث 
برهن قي ونا شئ وانك تريد اهنا بمزنه"”؟ وقال ابن أي الزيي:" أغلم أن الآيمم لا رضت 


إلا بعد أن يعرف » ويكون معك ما ب ره » ويدل على الذي تريده به" . 


(1) وهذا ما اشتهر في الدرس البلاغي ب(إعادة الظاهر وعدم الاستغناء با مضمر) 
)١(‏ ينظر الرضي : شرح الكافية ؟401/5. 
(#)سيبويه : الكتاب ؟5/9. 


(5) ابن أبي الربيع : البسيط لي 


وتلك العلاقة الى تربط الضمير بالمفميّر اشترطت فيهما أموراً يحصل يما تمام البيان والوضوح 


أن الضمير ومقثره يحت أن ينساويا ق العذة إفرادا وتينية وجنعا. 

أن نمت الضمير عت أن يكوق متعدما عليه . 

أنه يجب أن يكون لكل ضمير مفسر . 

أن الضمير ومفسّره يجب أن يتفقا في المنس تذكيراً وتأنيقاً . 

هذه هي الحادة الي رسمها النحاة لعلاقة الضمير بمفسيّره ‏ إلا أن رجع النظر في اللغة يفيدنا أن 
السبيل قد تشعبت هذه العلاقة إلى سيل عدة » فوجد الضمير وليس ثمة مفسّر يتقدمه » وقدم 
الضمير وأمّر المفسبّر » وولف بينهما في العدد واللحنس ؛ ومن هنا كانت مشروعية مثل هذه 
الدراسة للبحث عن سر ما حاد عن تلك الحادة » وقدر ما ورد منه » ووجهه في العرببة . 


ويالل التوفيق 


بسم الله الحم الرحيم 


الأصلٌ في العربية أن يدل كل لفظ على ما وضع له. فيدل المفرد على المفرد؛ وللدى على الشنين 
والجمع على الجمع. ش 
ويشمل هذا الحكم ما إذا كان اللفظ اسمًا ظاهرا أو ضميرًا » فكما أن الأسماء الظاهرة - تبعًا لذلك - 
قسّمت إلى مفرد ومثئ ومجموع كذلك كان حال المضمرات» فمنها ما وضع خاصًا بالمفرد» ومنها مل 
وضع خاصًا بالمثق» ومنها ما وضع نخاصًا بالجمع.فجاء تقسيم الضمائر في العربية حسب الكمية على 
النتحو التالي: 
الصمائر الخاصة بامفرد: 
2-١‏ ضمائر التكلم : أنا للمتكلم والمتكلمة. 
0-9 ضمائر الخطاب : أنت بفتح التاء للمخاطب وكسرها للمخاطبة. 
ضمائر الغيبة : هو للغائب وهي للغائبة. 
الضمائر الخاصة بالمثنى: 
0-١‏ ضمائر التكلم : نحن للمتكلمين والمتكلمتين. 
؟- ضمائر الخطاب : أنتما للمخاطبين والمخاطبتين. 
ضمائر الغيبة : هما للْغائبين والغائبتين. 
الضمائر الخاصة بالجمع: 
0-١‏ ضمائر التكلم : نحن للمتكلمين والمتكلمات. 
+ ضمائر الخطاب : أنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات 
ضممائر الغيبة : هم للغائبين وهن للغائبات. 
وهذه الضمائر جميعهًا من المبهمات الى تحتاج إلى مفسّر يزيل إهامها» فكان أن استغنت 
ضمائر التكلم والخطاب عن المفسر بالحضور والمشاهدة الى تقارنها. 
ْ وكان ضمير الغائب أكثرها إكامًا لفقده هذه القرنية - أي قرنية الحضور والمشاهدة - فاحتاج 
إلى مفسّر يبين المراد منه ويوضحه؛ وهذا المفسّر هو الاسم الظاهر الذي يتقدمه. ١‏ 
رع الأصل أن يوافق الضميرٌ مفسّرَه في العدد والجنس وذلك بإقافة الشبمو سردا عل نا 


إذا كان مفسره مفرداً مذكراً كقوله تعالى : 8 وََاتينا موسى الكت ب وجعشسه هدى لبنى 


إسشرنويل # (الإسراء 2٠05‏ 


ومفرداً مؤننا إذا كان مفسّره مفرداً مؤنثا كقوله تعالى :ظ والأأرضَ مددنها وألقيئا فيها 
رَوَاسى وأَنْبَتا فيبتا مِ نكل شىء موّزُونٍ © 4(الحجر ١15‏ ) 

ومثئ إذا كان مفسره مذئ مذكراً كقوله تالى : «وآتلٌ عليهح نبأ ابنى ءادم بالحقإذ 
قربا قربّانًا فتُقبلَ منْ أحَّدهمًا وَلم يتَقيلَ مِن الآخر)(امائدة 51.) 

أو مثئ مؤقاً كقوله تعلل « ضيريب آلله مَكَلاً ليرت كفروا امرأت نوح وامرأت 
ليد كانتا كميدن منّ عبادِنًا صللحَيّن فخانتاهمًا فلم يغنيا عنبيا مرنى 
ألله شيعا » (التحريم 600 ْ 

وجمعا مذكراً إذا كان مفسره جمعاً مذكرا سالماً كقوله تعالى : « إنما المؤمدور: الذين 
َامّنوا ياللهوَرِسُولهء وإذّا كاتُوا معَدُء على أم جامع لميذهبوا حتى يسعذ نوه » 

النور: 537 

أو مكسراً كقوله تعالى : ظ منّ المؤّمنينَ رجا ل صَّدَّقوا ما عنهدوا الله عليه فمنهم 
ون فى خبةد ومتكم 0100 بَدلُواً تبديلا 4 (الأحزاب 0 
وجمعاً مؤنتاً إذا كان مفسّره جمعاً مؤنقاً سالماً كقوله تع الى :8 ينأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم 


عد 


ص وهو 


المؤمتت مُهدجرّت فامتجدوهن أَللَهُ أَعَلم بِإِيمَتِنٌ) (الممتحنة )0٠١‏ 

أو فكي مقوله حال « وداتوأ النساء صدقتين لمحلة فإن طبن لكم عن شىء 

5000 8 ا - 

منه نفسّا فكلوه هَدِيكا مريغا (© # (النساء )٠٠١4‏ 

وتما لا شك فيه أن غالبية الاستعمال العربي جاء موافقا لهذا الأصلءوما وافق الأصل لن تعن 
بالحديث عنه ويجزئنا عنه ما استأنسنا به من شواهده فمن عادة ما جاء على الأصل ألا يشغل الناس 
بالبحث والاستفاضة فيه وإنما الاهتمام والعناية متوججحهان دائما إلى ما حالف الأصل وعدل ببهعنه 
فاسترعى الانتباه وشخخحصت إليه الأبصار ترمقه بعين البحث والدراسة. ومخالفة الأصل في هذا وما 
يترتب عليها هي مناط الدراسة في هذا الفصل والذي سيحتوي على أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : عود الضمير مفرداً على المثى واللجمع . 
المبحث الثاني : عوده مث على الجمع والمفرد . 
ا مبحث الثالت :عوده جمعاً على المثئ والمفرد . 
المبحث الرايع : عوده مذكراً على المؤنث والعكس . 


0 


أولاً : عوده مغردا على الجمع: 
للولوج في حيثيات هذا المبحث لابّد أولاً من تصنيف للجموع . فالجمع في العربية ينقسم إلى: 
أ- الجمع السالم . 00 ب- الجمع المكسير 
أولا : الضمير ا مغطر بالجمع السالم 1 ينقسم الجمع السام إلى مذكر ومونث . 
-١‏ الجمع السالم المذكر: وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. 
وضمائر الغيبة الى يفسيرُها هذا الجمع هي (واو الجماعة) في حالة الرفع والضمير (هم) في 
حالي النصب واخر. ظ 
فنقول: الزيدون حرجوا » والزيدون أكرمتّهم» وحرج الزيدون وأصحابهم. 
وبذلك تحصل الموافقة بين الضمير ومفسّره المجموع في العدد. 
وهذه الموافقة واحبة” عند الجمهور قال الرضي: "ضمير العاقلين بالواو والنون هو الواو لاأغير نحو 
الزيدون قالوا » ولا يجوز قالت لبقاء لفظ المذكر ! 0 
ونسب إلى الكوفيين مخالفة صريح قول الرضي بإجازة إعادة الضمير على هذا الجمع مفردا 
مؤنثًا فيقال على مذهبهم: الزيدون خحرحت» وخرجت الزيدون وأصحاها والزيدون أكرمتهاء كل ذلك 
بالحمل على معن الجماعة”". 
ومن شواهده قول قيس بن ذريح7": ْ 
دَعَاالْخرمُ ون الله يَستَشهروئه *” ١‏ بىمكة شغ أن تتحى ذُوبها 
فناديت يا ربّاه أول سق بي ددا بتفسي لَبِلَى كم أت حَسَيبهًا 


كان قال #تخاضة اخ نت 
ويرى ابن مالك أنه ريّما ناب ضميرٌ الغائب عن ضمير الغائيين» فيعود الضمير مفردا ومفسره 
جمحٌ مذكر سال واستدل بقول الشاعر: © 
وان رَيْسُ الصاوريْنَ مُتَاعَهُم 5 يموت ويفتى فارضخي مِن وعائيا 
وإحازة ذلك عنده بالحمل على معن: من ثم أو مَنْ والفعل. 
قال عقب إنشاده هذا البيت : "أراد يعوتون » فأفرد » كأنه قال : يموت من 


م 


ثُ مه ام 
ومن ذكرت 


4 4/9" الرضي : شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 0787/7 وأبو حيان : الارتشاف 7078/4 
(9) ديوانه ص59 والدلائي: نتائج التحصيل ح١احج‏ صلامده 

(4). ابن منظورء اللسان (حظل) و(صمر) وابن مالك : شرح التسهيل 1717/١‏ . 
(ه) ابن مالك : شرح التسهيل .١7107//١‏ 


وما ذهب إليه ابن مالك من:جواز عود ضمير المفرد على الجمع المذكر السالح مردود بندرة 
الشواهد أولا » ثم احتمال التأويل في البيت المستدل به. 
قال أبو حيان : “وما استدل به ابن مالك على ( الزيدون قام ) لا دليل عليه"( 

وعلل ذلك بقوله : "فلا حجة فيه - أي في البيت المستدل به - لأنه يحتمل أن يكون 
"متاعهم" بدلا من "الصامرين" والخبر عنه » كما تقول : إن الزيدين برهم واسع ... وهذا التأويل 
أقرب من إجازة :. الزيدون حرج » إذ في ذلك هدم للقواعد الثابتة من لسان العرب بالبيت الفرد الشاذ 
الحعمل للتأويل””") 

والذي يبدو لي أن (عوت ويفئ ) إن صح الإخبار هما عن الصامرين فهو على تقدير: جمع 
الصامرين يموت ويفئ. ا 
ثانيا : الجمع السالم المؤنث 

وصيغة بناء هذا الجمع في العربية هي زيادة ألف وتاء على .مفرده نحو الزينبات» وضمائر الغيبة 
الخاصة جمع المونث السالم هي : النون في حالة الرفع» والضمير (هن) في حالي النصب والجر. 

فإذا تقدم جمع موؤنث سال ثم كئ عنه كانت كنايته بأحد هذه الضمائر» فقتقول: المهنلات 
صمنء والهندات حييتهن » وحييت الهندات وأمهاتمن. 

ش هذا هو الأفصح والأولى وليس بلازم ؛ إذ يجوز أن تكون الكناية عنه بضمير الغائبة» فيقال: 

الهندات صامت» وصامت المندات وأمهاقاء والهندات حييتهاء على التأويل بجماعة الهندات . 
قال ابن يعيش : "والمؤنث السالم نحو الهندات» تقول: الحندات قامت» على معئ الجماعة» وقمن على 
الفط ”00 ء: 

وقدمت الكناية عنه بالنون على الكناية بضمير الغائبة وكانت الأفصح ذاك أن الكناية بالنون 
فيها مراعاة للفظ » والكناية بالإفراد فيها مراعاة للمعئ ومراعاة اللفظ مقدمة - دائما -- على مراعاة 
المعين ع قال السيوطي: "والأحسن في جمع المؤنث العاقل النون... فالهندات خحرجن وضربتهن أولى مسن 
خرحت وضربتها "0) 
وبأفصح اللغتين وردت الشواهد القرآنية التالية: 


قال تعالى: ه وآلمطلق ت يُتربصَرك بأنفسهن »© (لبقرة 74؟) 


(1) ابو حيان: الارتشاف 516/95. 

(؟”) ابو حيان: التذييل له .١‏ 

() ابن يعيش : شرح المفصل 1٠١8/0‏ ' 

() السيوطي : الحمع 508/١‏ ء وينظر ابن مالك : ,شرح التسهيل ١70/١‏ وأبو حيان : الارتشاف ؟/415» والتذييل ؟/185. 


1١6 


وقال تعالى: « والولد'ت يرَضْعنَ أولددهنّ » (البقرة ارشيقة 
ٍ- 5 م 2 2 

وقال: © إذا جاءَ كم المؤمددت مهنجرت فا متحتوهن » (الممتحنة 06 
وقال عز وجل : ه إِذًا جاءك المؤمئنت يبا يِعَدلكٌ 4 (الممتحنة 0601 
وبعد» فإن القول بحواز عود الضمير مفردا مؤنثا على الجمع السالم بشقيه » قول تعوزه الشواهد الي 
اعتدنا ألا نطمئن إلى حكم ما إلا بتضافرها وكثرتا. إلا أن القائلين بتجويز عوده مفرداً مؤئكًا على جمع 
المونث أكثر من القائلين يحواز عوده مفرذا مؤنثا على جمع المذكر » ربّما كان ذلك لأن المخالفة في 
الأول بين الضمير ومفسره تكون في العدد فقطء بينما المخالفة في الثانى تكون في العدد وابجنس » فما 
كان أقل مخالفة للأصول كان حريًا بالقبول وماكان أكثر مخالفة للأصول كان حريا بالمنع فقلّ القائلون 
به . 
ثانيا : الضمير المفسّر يجمع التكسير . 

جمع التكسير هو : ول و كين ارال هر عور ار اا ار 
وصنوان:» أو بنقص كتخمة و نحم » أو بتبديل شكل كأسّد وأسدء أو بزيادة 0 
ورجال؛ ل 0 
وعليه نقدّم الدرانة عن سوال لبنس مداق الجمع + عل لسر لتالي: 
أولاً : جمع التكسير للعقلاء: 
وهو لا يخلو من أن يكون للمذكر أو للمؤنث 
-١‏ جمع التكسير للمذكر العاقل: 

من المواطن الي يعود فيها الضمير مفرًا ومفسره جمع ما إذا كان افير جمع تكسير لمذكسر 

عاقل نحو : الرجال. فيصح عربية أن نقول: الرجال ذهبت وهي ذاهبة: والرحال أكرمتها. وفي 
كلامهم: "الرجال وأعضادها"7'.وَسر عوده مقرد! مؤنتا في مثل هذا الموضع إنما هو تأول مفل هذا 
الجمع مجماعة 27 .فكأن وجه الكلام: جماعة الرحال ذهبت» وجماعة الرجال أكرمتها 

قال ابن يعيش - عند حديثه عن إسناد الفعل إلى ذ عدر اكيم الكير للم كر القاقر انق 
وجهين-: "أحدهما أن تلحقه - أي الفعل - تاء التأنيث نحو : الرحال قامت فتؤنثه وتفرده؛ لأنه يرجع 


إل تقدير الجماعة) وهي حقيقة واحد 5 مؤ ننه "00 


ويعود الضمير على هذا النوع من الجمع مفردًا ولكن بالتذكير - على قلّة - عند الفراء وابسن 
مالك واحتلفت علة تحوير ذلك لدى كل منهما. 


١49 ينظر ابن الأنباري: المذكر والمونث 7078 - وأبو علي الفارسي : الخلبيات‎ )١( 
٠ 414/ ينظر الرضي: شرح الكافية‎ )( 
٠١4/5 ابن يعيش: شرح المفصل‎ )( 


فالذي يذهب إليه الفراء أن جمع التكسير ريما عاد الضمير عليه مفردا مذكرًا والسوّغ هذا 

التخالف بين الضمير ومفسّره هو تغير صورة المفرد في الجمع قال بعد إنشاده للبيت: ”© 
آلا إن جيْراني العَشيية راح *** | دَعَتَهُم دواع من هوى ومنسازح 

"فقال: رائح ولم يقل رائحون لأن الجيران قد حرج مفرج الواحد من الجمع إذ يبن جمعه 
على واحده ”" 

والذي يؤكد أن العلة لديه هي تغيّر صورة المفرد في اللجمع أنه لم يجز ما أجاز هنا مع جمسع 
السلامة. قال - بعد قوله السابق: "فلو قلت الصالحون فإن ذلك ل يجز؛ لأن الجمع منه قد بي على 
صورة واحدي. وكذلك الصالحات تقول ذاك غير جائز ؛ لأن صورة الواحد في الجمع قد ذهب عنه 
توهم الواخدة"0, ش 

أما العلة لدى ابن مالك فهي الحمل على المعن؛ قال : "ويأق ضمير الغائيين جا 5 
كثيرًا لتأوهم جماعة » وكضمير الغائب قليلاً لتأوهم بواحد يفهم الجمع؛ أو لسدّ واحدٍ مسدّه. 0 
واستدل بقول علقمة بن عبدة:”) 

تعفق بالأرطى لها وأَرَادَهًا دنا 3 قدت تثلهم وليب 

فجعل ضمير الغائب في (أرادها) مرادًا به لفظة (جمع) أي : تعفق بالأرطى وكال: وأرادما 


و 


جمثهم. 
ول يرد في القرآن الكريم عود الضمير مفرداً على جمع التكسير للعقلاء إلا في الآية الكرهة: ف( 
وإذًا الؤْسِلُ أقتَت © لأى يو مأجلّت 42 المرسلات:1١ ١١‏ 
أما شواهده في كلام العربءفقول الشاعر: 5 
إذا اللأجَال ولدت أو لادها 8# وافط ةا عن كبر أَعْضَادها 
وجَعَلَن أوصاها كعتادها دن هي روم قد دنا حَصادُما 


8 1 ع ١‏ 
وقول حسان حرضي الله عنه- +00 


وقالالله فَدَيسّرت ججئدا | ** هُوالألصارٌ عُْرضيُها اللْقاء 


(1) الفراء : المعاي ١0/١‏ وفي السيوطي : الأشباه 594/٠‏ وأبي حيان : الارتشاف ١111/7‏ 
)١(‏ الفراء : المعاي ١0/١‏ 

(") الفراء : المعاي ١70/١‏ 

(4) ابن مالك : شرح التسهيل ١717/١‏ 

(5) المفضل الضبي : المفضليات 5لا والأعلم الشنتمري : أشعار الستة الجاهليين .١ 4/١‏ 
(5) ابن الأنباري : المذكر والمؤنث7078 وابن يعيش : شرح المفصل ٠١7/5‏ 

6 قرا 5 


1١7 


3 0 
وقول جحدر بن ضبيعة :20 


5 34 2 . ل “0 1015-39 2 5 - 8 
قدعلمًت والدن ما ضمت *** إذؤا الكماة بالك ما ةالتفست 
والذتي ! , 
سردي 
وقول الاخخر: 
5 2 1 َم 5-5 رارم 2 
وأي فت هيجاء أت وجارها *** إذا مما رجّال بالوججال استقلت 


جميع هذه الشواهد إفراد الضمير فيها وتأنيثه إنما كان باعتبار لفظ الجماعة» والتأنيث لهذا 
الاعتبار( أكثر من رمل ييرين وتيهاء فلسطين ) لذلك لن نتحرّج من اللجوء إليه كلما بدا قصور التقعيد 
عن الإحاطة بكل مظاهر الاستعمال العربي. 

أما إفراذه وتذكيره عند من أحاز ذلك - وقد مضى شاهدان لذلك - فلن نتحرّج أيضًا مسن 
القول بأنه لاعتبار لفظ الجمع لأن حاله في الكثرة حال التأنيث لاعتبار لفظ الجماعة. 

' وبعد : فإننا نلحظ أن جمع المذكر سوامًا كان سانًا أومكسرًا قد قيل يجواز عود الضمير عليه 
مفرداء ولكن لاذا أشتهر بين النحاة عوده مفردًا على جمع التكسير وقل ذلك في الجمع السالم؟ 

لعل من نافلة القول أن نذكر أن هناك صلات وشيجة بين جمع التكسير والمفردء لذلك لم 
هولق يتنو تهنا اقمع عامل امقر ف هزه سمي ليه ننة درك عاق ذا انماع كين مسي 
أحكام المفرد”© ومن أممها إعرابه بالحركات كإعراب المفرد» والعلة في ذلك مشاهته للمفرد من حيسث 
تعدد الصيغ بخلاف الجمع السالمء الذي أكسبه وجود الزائدتين شكلا ثابنًا مستقرًا فكان ذلك حصانة 
له ضدّ كثرة التغير الذي يدشأ عنه كثرة الصيغ. 
؟ -جمع التكسير للعاقلات: 

إذا كان مفْسَّرٌ ضمير الغائب جمع تكسير للعاقلات صم بجيء هذا الضمير بالجمع والإفرادء 
فنقول: 

المنود خرجن والهنود خارجات » والمنود حرجت وهي خارجة » الجمع مراعاة لمعين الجممسع 
ولفظه والإقراد حملاً على معئ الجماعة. 
قال ابن يعيش : "والمؤنث السالم نحو الهندات » تقول : الهندات قامت على معئ الجماعة» وقمن على 
اللفظ » وكذلك مكسره نحو ال نود قامت وقمن إن شعت 00 1 


(؟) سيبويه : الكتاب 5/7ه ء الصيمري : التبصرة ١147/١‏ . 
(9) ينظر في أوجه التأحي بين المفرد وجمع التكسير د. فاطمة رمضان التآحي ف الحو العربي ١494-1574‏ 


(5) أبن يعيش: شرح المفصل ه]م١ ١‏ 


فمما ورد .كراعاة معئ الجمع ولفظه قوله تعالى : «وَالذينَ يتوفون مدكم ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشَّرًا فإِذًا بلغنَ أْجَلْهِن فلا جناح عليكر فيما فعلن فى 
أنفسهن بالمَعوف» (البقرة 20 


8 3 اع ام ع م بحمو 72 720 ع 
وقوله تعالى: ‏ وما جَّعل أزو جكم القى تظنهرون متهن أمهدتك ر» (الأحزاب4) 


وقوله تعالى : « يأَيهًا آلنوئٌ إِنَا أْخَللنَا لكَ أزوجَلكَ الت ءاتيت أجوره. » 


(الأحزاب 4 
ومما عاد الضمير فيه مفردا بالحمل على معن الجماعة قوله تعالى: 8 ومن ءاينتهء أن خلق لكر من 
أنفسكم أَزْوَاجا لتسكدو أ إِلَّيها 4 (الروم )07١‏ 


وقوله تعالى: «إوَلهِم فِيها أزواج مطهرة (البقرة 18.) 
في البحر: "مطهرة" صفة للأزواج مبنية على "طهرت" كالواحدة المؤنثة؛ 0 
مجموع بالألف والتاء على "طهرن" » قال الزمخشري: هما لغتان فصيحتان يقال : النساء فعلن وهصن 
فاعللات والنساء فعلت ت وهي فاعلة"(0) 
وعود الضمير على هذا الجمع جمعا أولى من عوده مفردا 4 قال أبن مالك* "'وأما العاقلات 
(ففعلن) وشبهه أولى من (قعلت) وشبهه””©) 
وتقديم الكناية عن هذا الجمع بالجمع على الكناية بالإفراد إنما كان لأن الجمع فيه مراعاة للفظ 
وهي ا اللعئ. 
لذلك * طن ا عا ء مسري جق كك ماين لين وت و ال : "فعلى 
هذا الذي تقرر كون النون أولى مجمع العاقلات مطلقا - تكون قراءة زيد بن علي الأولى إذ جاءت في 
الطاهن على فا غو ر1 © 
(١)أبو‏ حيان : البحر المحيط ١17/١‏ 
(؟)ابن مالك: شرح التسهيل 10/١‏ وينظر أبو حيان : الارتشاف ١5/75‏ والتذييل 1 والسيرطي : الهمع ٠١/١‏ 
(؟) أبو حيان : البحر 111/1. 
(4) ابن مالك : شرح التسهيل 2١70/١‏ ابن يعيش : شرح المفصل 4/5 ٠١‏ وأبو حيان : التذييل 1517/7 » وملت : شوت الخختبز أو 
اللجم في الملة وهي الرماد الخار 


أما شواهده من كلام العرب» فقول سلمي بن ربيعة:0© 
وإذًا الْعَذَارَى بالدخان كلفْعت *** | وامْتمجلت تصب الْقدُور فَمَلّت 
وقال السيوطي - تأكيداً على أن الأولى الجمع في الضمير المفسّر بجمع تكسير للعاقلات-: 
"أعاد ضمير المفردة عليهن والأفصح أن يقول تلفعن"7"©) 
ثانيا: جمع التكسير لغير العقلاء: 
يعود الضمير على هذا النوع من اللجمع - سواء كان لمذكر أو مؤنث - بالتأنيث مفردا أو 
جمعا. 
أما الإفراد فللحمل على معئ الجماعة » وأما الجمع فمراعاة للفظ الجمع ومعناه. 
قال المبرد : "وتقول للجمال: "هي تسير و"هن يسرن" كما تقول للمؤنث؛ لأن أفعالها على ذلك »ع 
وكذلك الموات - قال الله عز وجل في الأصنام : © ربي إن أضللن كثيرا من الناس »4 
(إبراهيم )٠١175‏ 
والواحد مذكر.. فكل ما خرج عما يعقل فجمعه بالتأنيث وفعله عليه لا يكون إلا ذلك"0) 
وقال ابن يعيش: "وإن كان المكسّر لغير أولي العقل نحو الأيام والحمر» فلك فيه وجهان» أحدهما: أن 
تلحق الفعل التاء» فتقول: الأيام فعلت » على تقدير جماعة الأيام» وإن شت قلت: فعلن» لأن الأيام مما 
لا يعقل » فجمعه وضمير جمعه كا مؤنث » وإن كان مذكرا نحو: ثيابك مزقن - وجمالك أقبلن" ) 
وهذان الاستعمالان - عود الضمير مفردًا أو جمعاً - على الجمع المكبّر لغير العقلاء حائزان 
كما يتضح من نصوص النحويين ويترجّح أحذهما على الآخر بالنظر إلى نوع هذا الجمع من حيث القلة 
والكثرة فإن كان جمع كثرة فالأكثر فيه الإفراد» وإن كان جمع قلة فالأكثر فيه الجمع. 
قال ابن مالك : "إعطاء جمع الغائب غير العاقل ما للغائبة نحو قوله تعالىظ وإذا الكواكب انتثرت 
© + (الانفطار 0م 
وإعطاؤها ما للغائبات« فأَبيرح أنتحملبا وأَشَّفْقَنَ منا» (الأحزاب )١175‏ 
إلا أن الأكثر في الاستعمال أن يعطى الكثرة ما للغائبة» والقلة ما للغائيات كقوهم: الجذوع 


انكسرت» والأجذاع انكسرن » قال تعالى : ط إن عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهرا فى 


(1) والسيوطي : المع ٠١5/١‏ 
و المبرد : الكامل 41/7 1. 


كتّب الله يوم خَلق السمدوات والأرّض ممّآ أربعَةٌ حرم ذالك الدين القيم فلا 


تظلموا فيهنٌ أنفسّحكم #«التوبة 075) فمنها عائد على اثنا عشر" وفيهن عائد على (أربعة)" 2. 
وقد علل الفراء لذلك بأن ألفاظ هذه الجموع نائبة عن عدد مقدّر» فألفاظ جموع القلة نائبة 
عن الأعداد الدالة على القليل من الثلاثة إلى العشرة » وألفاظ جموع الكثرة نائبة عن الأعداد الدالة على 
الكثير وهي ما فوق العشرة» ثم الضمير يأي موافقا لتمييز هذه الأعداد فما كان تمبيزه مفرداً أفرد الضمير 
العائد عليه» وذلك مع أعداد الكثرة» وما كان تمييزه جمعا كان الضمير العائد عليه جمعًا أيضا » وذلك 
في الأعداد الدالة على القليل. 
قال الزركشي: "فإن قيل: فما السر في هذا حيث كان مع الكثرة بضمير المفرد» ومع القلة بضمير 
الجمع؟ وهلا عكس؟ قلنا : ذكر الفراء له سرًا لطيفًا » فقال: لا كان المميز من جمع الكثرة واحداً وحَّد 
الضمير؛ لأنه من أحد عشر يصير مميزه واحداً » وهو الدرهم. وأما جمع القلة فمميزه جمع ؛ لأنك 
تقول: ثلاثة دراهم, أربعة دراهم» وهكذا إلى العشرة تمييزه جمع عفلهذا أعاد الضمير باعتبار المميز جمعطا 
وإفرادً"0) 
وعثل ذلك علل ابن الحاحب”". 
أما الجرجحاني فقد ذهب - فيما نقل عنه ابن يعيش - إلى أن الناء والنون كلتيهما مسن أحل 
معين التأنيث » وإنا كانت التاء - ال هي علامة أصيلة في التأنيث - أولى مجمع الكثرة لأن الجمعية في 
الكثرة آكد منها في القلة» وما كان أكثر دلالة على الجمعية كان أكثر استحقاقا للعلامة ال هي أكثر 
دلالة على التأنيث وهي التاء» وما كان أقل دلالة على الجمعية كان أقل ارتباطا بالتسأنيث فاستحق 
العلامة الي ارتباطها بالتأنيث أقل وهي النون. 
قال ابن يعيش: "وقد قيل في تعليل ذلك أقوال أقربها ما ذهب إليه الخرحاني وهو أن التأنيث فيها لمعحئن 
الجماعة » والكثرة أذهب في معين الجمعية والنون فيما هو من القلة) والتاء حرف تنص بالتأنيث 
فجعلت علامة فيما كان أذهب في مع الجمعية» والنون فيما هو أقل حظاأ في الجمعية ؛ لأن النسون لا 
ترد للتأنيث خصوصا وإنما ترد على ذوات صقتها التأنيت"0*) 


(1) ابن مالك : شرح التسهيل ١75/١‏ وينظر ابن عصفور : شرح الجمل 745/7 
(1) الرركشي ؛ اليرهان 7١/4‏ وينظر الفراء 478/١‏ 

() ينظر : الايضاح 70/1١‏ 

(4) ابن يعيش : شرح المفصل ٠١7/9‏ 
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ويرى ابن يعيش أن جموع القلة لازمتها بعض أحكام المفرد من نحو : تصغيرها على ألفاظهاء 
ووصف المفرد كاء وعود الضمير إليها قرعا وثلا يتوهم - جرّاء حريان هذه الأحكام عليها - أفا 
مفردة أعيد الضمير إليها جمعا ولم يعلل لجمع الكثرة. 
قال : "والذي عندي في ذلك أن بناء القلة قد جحرى عليه كثير من أحكام الواحد من ذ لك جحجوازر 
تصغيرها على ألفاظها من نحو أُجَيّمال وأنّيِاب » ومنها جواز وصف المفرد بماء من نحو: برمة أكسار 
وثوب أمال ومنها عود الضمير إليه مفردا من نحو قوله تع الى : © وإن لكي رفى الأنعدم لعبرة 
ذسقيكر مما فى بطونهء #النحل :"5" فلما غلبت على القلة أحكام المفرد عبروا عنها في التسأنيث 
7 ن المختصة بالجمع للا يتوهم فيها الإفراد"7 

وشواهد عود الضمير مفرداً مؤتتا على هذا المع من القرآن الكرم؛ قوله تعالى: 
وإذًا آلكواك بٌانعيرّت © وإِذا ألْبحَار فجرت © وإذا القبور بعثرت 429 (الانفطار 
و 040 وقول تعالى: « وإِذًا النجومٌ أتكدّرت © وإذًا الجبال نيرت © وإذا العشار 
عُطلّت © وإذا الوحوشُ حشرت © وإِذًا ألْبحَار سجرت © وإذا النفوس زوجت» 
التكوير 7545257257 ا 
يفقهُون يبا وهم أَعَيُنُ ل يبصرون يا ل 8 يسمعون بها #(الأعراف 1075) 

أما القلوب فواضح وأما أعين وآذان فجمعا قلة والكثير فيها النون إلا أنه عاد الذ لم ييا 
مؤتاً إما حملا على المعيئ أو على اللغة الثانية فيهما. 

ل فصع الكلام عيذ الضبخين على هذا المع بالإثراذ والبل كي موضيع رحيد في القنوان 
الكريم في قوله تعالى ( وان لكدق الأتكم لعبرة ذسقيك حمافى بطوئف 4 # النحل :55 وقد 
تعددت أقوال النحويين في تعليل إفراد الضمير وتذكيره في هذه الآية. فذهب سيبويه إلى أن الجمعٌ واقع 
موقع الواحد) لذلك أفرد الضمير له قال + " وأما أما أفعال فقد يقع للواحد؛ ومن العرب من يقول هو 


الأنعام؛ وقال لل عر وحسانط فشقيك را فى بطونيء »4 © 


(1) السابق ١١5/٠‏ 
)١(‏ سيبويه : الكتاب 70/8 . 
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أما العلة عند الكسائي فهي الحمل على معن ما ذكر» قال الفراء: "وقد كان الكسائي يذهب 
بتذكير الأنعام إلى مثل قول الشاعر: 
ولا تذهين عيناك في كل شرمح *** طوال فإن الأقصرين أمازره 
ول يقل: أما زرهم » فذكر وهو يريد : أما زر ما ذكرنا"0© 
ونسب إليه أيضًا القول بأن الضمير عائد على البعض» أي : ما في بطون بعضه » إِذْ الذكور لا ألبان 
المض(") 
. وجعل الفراء الضمير عائدًا على الواحد من هذا الجمع» وصحّ عوده إلى الواحد لأنه يودي 
معن الجمع قال: "وأما قوله  :‏ وإِن لكر فى الأتعدم 4 (النحل 055) 
وم يقل: بطوها - والأنعام هي مونتة -- لأنه ذهب إلى النعم » والنعم ذكرء وإنما حجاز أن 
تذهب إلى واحدهاء لأن الواحد يأ في المعى على معن الجمء( 
وقال - في موضع آخر -: "ولم يقل: بطوفا » فإنه قيل - والله أعلم - إن النعم والأنعام شي ء 
واحد وهما جمعان فرجع التذكير إلى معن النعم » إذ كان يؤدي عن الأنعاه”» 
ومثله في إفراد وتذكير الضمير العائد على جمع التكسير لما لا يعقل قول الشاع 00) 
َال هيل في المَضيح قفَسَد 2 *** وَطَاب آلبان اللقاح قَيرَد 
وقول الآحر:”) 
لبان إبل تجسلسة بن مُسّافسر *** ما دَام يَيْلِكُها عَلَيّ حرام 


وطْعَام عمران بن أوفى متلسسه لس ا ست ست سس سيت 
حيث أفرد الضمير العائد على لفظة (ألبات) » فقيل إن الضمير أعيد إلى الواحد من هذا الجمسع 
لسده مسد الجمء9") ش 


)١(‏ الفراء : المعاي ١73/1١‏ وينظر علب : المجالس 01١‏ والشرمح والشرمعي : القوي الطويل من الرجال . والأمازر : جع 
مَذير ع وهو الشديد القلب القوي أو هو الظريف ‏ 

(1) ينظر القرطبي ١717/1١‏ 

(") الفراء: المعاي 2١73/١‏ وينظر: الزجاجي : يجالس العلماء 4 71١‏ 

(4) الفراء: المعاني ١١5/7‏ 

(5) الفراء: المعاي 4١79/١‏ وابن الشجري: الأمالي 65/1 

(1) المبرد : الكامل 87/١‏ 

0) ينظر المبرد : الكامل »87-7/١‏ والقراء: المعاي ١73/١‏ وابن الشجري الأمالي 55/7: وابن مالك: شرح التسهيل ١78/١‏ 


م 


ثالثا : الضمير المفسر بجمع مطلقًا مكسرا أو سالما 
أ- الضمير العائد من معطوف على ما أضيف إليه اسم تفصيل : 

قد تخلف الأصل المقتضي عود الضمير موافقا لمفسره في العدد فيما مضى من المواضع وفي 
مواضع أخرى منها قول العرب " هو أحسن الفتيان وأجمله"0© وقد كانت مراعاة الأصل تقتضي أن 
يعود هذا الضمير جمعا لكون مفسره كذلك - فيقال: هو أحسن الفتيان وأجملهم إلا أنه و رد في كلام 
العرب بالإفراد -- ومن هنا فقد شكل مثل هذا التركيب مسألة من'المسائل الي كانت جديرة بلفت 
اثتباه النحويين إليها» وبالورود في كتبهم » فقد ورد هذا التركيب لدى كل من: سيبويه والفراء وابسن 
جين والسهيلي وابن يعيش» وابن الحاجبء وابن مالك وأبي حيان والصبان والشيخ يس والسسيوطي» 
إضافة إلى وروده في اللسان» واستشهدوا له بقول ذي آلرمة :2 

ومية أحسن التقلين جيدا *** | وسالفة وأحسنه قذالا 

وبالحديث الشريف: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» احناه على ولد في صغره؛ 
وأرعاه على زوج في ذات يده"9© 

وقد تباينت طرق تناولهم» واحتلفت آراؤهم فمنهم من جعل ذلك مقتصرا على السماع)» 
ومنهم من جعله مقيساء ومنهم من فرق بين ا معطوف على نكرة والمعطوف على معرفة»؛ ومنهم من لم 
يفرق» وفيما يلي تفصيل ذلك: 

ذهب سيبويه إلى إجحازة مثل ذلك على قبح» ونص على عدم القياس فيه. قال:"فإن قلت: 
ضربئ وضربت قومك فجائز» وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول: هو أحسن الفتيان وأجمله 
وأكرم بنيه وأنبله... فقوهم: هو أظرف الفتيان وأجمله لا يقاس عليه؛ ألا ترى أنك لو قلت - وأنست 
تريد الجماعة - : هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن"0) 

وكما لم يفرق مويه ونون قلاكان القوى لوقه لقم عليه ج معرية أو كه قليف 
كان نج السهيلي الذي تابعه أيضا في منع القياس في ذلك.وعلل لإفراد الضمير بحمل المضاف إليه أفعل 
التفضيل على معين "شيء"قال : "فكثيرا ما تفعل العرب ذلك» تدع حكم اللفظ الواحب له في القياس؛ 
إذا كان في معيئن الكلمة ما ليس له ذلك الحكم., ألا تراهم يقولون: "هو أحسن الفتيان وأجمله" في 
مععئ: هو أحسن ف وأجمله» ونظائره كثيرة» فإذا حسن الحمل على المعين فيما القياس ألا يحوز » فما 
ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال »وأحسن من هذه العبارة أن تقول: إنهم أرادوا "أحسن شيء 


)١(‏ سيبويه : الكتاب ب١/١0‏ ؛ وابن جين : التصائص ل 

”) ابن جحئ : الخصائص ؟417/7» ابن يعيش: شر ح المفصل ١55/5‏ » كابن مالك: شرح التسهيل ١١/8/1١‏ 
(5) أبن حي نص ن يكيس 0ه بن سر 

() ابن حجر : فتح الباري » كتاب النكاح؛ باب: إلى من ينكح وأي النساء خير .١5/8‏ 


(5) سيبويه: الكتاب ١/9/5-١.م‏ 
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وأجمله" بجحعل شيء مكان (فى) في اللفظ؛ لأن في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام : "خير نساء 
ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" فلو كان التقدير 
هناك" أحسن فين" حين ذكر الفتيان لقلنا هنا: “أحناها على ولد"إذ ذكر النسوان ولكن التقدير كما 
قدرناه لا كما قدروه"0) 

وذهب ابن مالك إلى مثل مذهبهما في عدم التفريق بين النكرة والمعرفة» بيد أنه فرق بين 
الضمير العائد على جمع الغائبين والضمير العائد على جماعة الإناث؛ فعوده مفردا على جماعة الغسائبين 
قليل بينما إفراده مع جماعة الإناث كثير. 
وغلل إثراة الضمنبسة الواخد مشة الحم أن بالتعل على معن من د جز 

قال : "إتيان ضمير الغائبين كضمير الغائبة ... فهذا كثير بخلاف إتيانه كضمير الغائب فإنه 
قليل ... ومن كلام العرب: هو أحسن الفتيان وأجملهء لأنه معن : أحسن فى » فأفرد الضمير ملا 
على المعين .. ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كثيرًا .. مثفال ذلك في 
ضمير الإناث: "خير النساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يد 
“كأنه قال: أحيئ هذا الضرب » أو أحيئن من ذكرت فهذا بعد أفعل التفضيل وهو كن "7 

وقد اعترض أبو حيان على ابن مالك فيما حكم بكثرته » قال: "وادعى ابن مالك أنه يأتي 
مفردا مذكرًا كثيرا مستدلاً مما لا دليل فيه» قأجاز : زيد أنبل الرجلين وأقضله» وهند أحسن النساء 
وأجله "60 

وتبدو علة اعتراضه على ابن مالك فيما جاء عنه من قوله: "وأين كثرة هذا وهو لم يذكر منه 

إلا هذا الأثر؟ مع أنه يحتمل أن لا يكون لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إذ جوزوا النقل بال معن» 
ويحتمل أن يكون من تحريف الأعاحم الرواة» وقد 5-0 "هو أنبل الفتيان وأجمله" لا 
يقاس عليه» فلو كان كثيرًا كما زعم المصنف لقاس عليه سيبويه"9) 

أما فيما يخص رأيه هو فقد نص في الارتشاف 001000 
الضمير لمفسره؛ قال: "وضمير الاثنين » وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كهو بعد غيره» تقول: هذا 
أنبل الرجلين وأفضلهماء وهذه أحسن النسوة وأجملهن””) 


١0 السهيلي : نتائج الفكر‎ )١( 

(؟) ابن مالك : شرح التسهيل 179-1719/1١‏ 

أبو حيان : الارتشاف 815-851/7 ٠‏ 

(4) أبو حيان: التذييل ١54/9‏ وينظر الدلائي: النتائج 0 
(5)أبو حيان : الارتشاف 9815/7 


وقال في موضع آنخحر: "والضمير العائد على المضاف إليه أفعل التفضيل مطابق وقد جاء مفردا » 
قالت العرب: هو أحسن الرجال وأجمله وقال الشاعر: 

فمِّهُ أَحْسَنْ التقل 
ذكر على معى: من علق ومن "07 

أما موقفه من قياس مثل ذلك أو الاقتصار على المسموع منه » فالذي يبدو من النتقول الي 
أوردناها عنه أنه يميل إلى الاقتصار على ما ورد ولا يجيز القياس» فكونه ينص على المطابقة » ويورد 
أمثلته يما ويج ما الف على معنّى ما يدل على أَنّه لا يميل إلى القياس على المخالف» كما أن إتكلره 
على ابن مالك فيه دليل واضح على عدم إجازة القياس. 
وعلل إفراد الضمير بصحة وقوع المفرد موقع الجمع العائد الضمير عليه”© 

وكان السيوطي قريبا في تعرضه لهذا التركيب - من أبي حيان» حيث نص على الموافقة في مثل 
ذلك» ونسب القول يحواز الإفراد إلى ابن مالك» وصرّح برد أبي حيان له معتمدًا على منع سيبويه 
القيافن: 

قال : "وضمير المثئ والجمع المؤنث بعد أفعل التفضيل كغيره» نحو: أحسن الرجلين وأجملهماء 
وأحسن النساء وأجملهن. ٠‏ 
ظ وقيل: يجوز فيه حيتئذ الافراد والتذكير كحديث: "خير النساء صوالح قريش أحناه على ولد في 
صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ". 
وقال الشاعر : 

فميّة أَحْسَنُ التقلين يدا دن وسّالفة وأحْسّة ق ذلا 
ا بأن سيبوبه نص على أن ذلك شاذ” اقتصر فيه على السماع؛ ولا 
يقاس عليه"27 وعلل منعه ذلك بقوله : ( ... وأنْ هذا إنما جاء في الشعر مع أن بعضها يحتمل التأويل : 

تبت مثل هذه الأحكام إلا بنصٌ لا يحتمل أو بنقل ذلك عن مستقرئي علم النحو عن العسرب 

ا وأنظارهم الذين شافهوا العرب وأما متأخر جد قد وقعت له أبيات يسيره 
ا ل ا ل ا 
هو الذي قررناه من كون كل واحد من المفرد والمثيئ والمجموع يكون طبق مدلوله » وقد جاءت أبيلت 
وقع فيها المفرد موق المثيئى وموقع الجمع وملى وقم موقع المفرد وموقع الجمع » وجمع وقع موقع المفسرد 
وموقع الى » وكل هذا لم يقس النحويون منه شيئاً بل اقنصروا على مورد السماع"9) 


تجدا *** وسالفة وأَخْسّتة ق الا 


(١)أبو‏ حيان: الارتشاف 5-07 

٠08/0 ينظر أبو حيان: البحر.‎ )١( 

()السيوطي : المع 7١8-7٠ 4/١‏ وينظر رأي أبي حيان في البحر +/8١ه‏ 
(4) أبو حيان : التذييل ؟/87. 


ب الضمير المرفوع بنعم ويئس المفسر بجمع : 
اسع ددرن على لجع لر كا ليلذ لفط وشت او أتووا اقعا وان يسن 


يمميز مجموع نحو: نعم قوما الزيدون »ونعم قوما الرحال وبئس نساء الهندات فهذا الضمير بناء على 
مذهب الجمهور”2 يجب فيه الإفراد والتذكير باختلاف أحوال مفسره عفيلزم منه إن فسر ببالجمع أن 
-١‏ هل إفراده وتذكيره ملتزم أم أنه تحوز فيه موافقة المفسر جمعا وتثنية وتأنيئا#على قولين في 
ذلك أحدهما : قول الجمهور وهو أنه واجب الإفراد والتذكير مهما اختلفت أحوال المفمسر 
والآخر : قول بعض الكوفيين”" وهو أنه تحوز فيه موافقة المفسر تثنية وجمعا وتأنينا 
*- اختلف القائلون بوجوب إفراده وتذكيره في علة ذلك على عدة أقوال : أحدهاء» لسيبويه 
والمبرد والآخر للصيمري وثالئها للرضي. ويكفينا في هذا المقام ما أشرنا إليه اكتفاء مما أحاط 
عنق هذا ا موضع على وعد بتقديم دراسة أوق عن هذا الضمير في إحدى عود مسائل الضمير 
1 فا 
على متأخر لفظا ورتبة وهي مسألة الضعير الرفوع هم وبيس الدسبر يبكره 0 
ج- الضمير المجرور برب المفسر يجمع : 
ومن المواضع الي يعود فيها الضمير مفردا على الجمع أن يكون الضمير بجرورا يرب مفسرا بحيز 
مجموع نحو : ربه رجالا لقيت وربه نساء عرفت وإنما خالف الضمير مفسره في العدد للزومه الإفراد 
والتذكير في المذهب المشهور»”؟ استغناء بدلالة التمييز على عدد المميز وجنسه» 
ومن شواهده قول الشاع © 
<| ربهفتيةدعوتإلى ما *** > يورث المجد دائبا فأجابسوا 
فالضمير ا بحرور برب يعود على فتية وهو جمعم 
وحكي عن الكوفيين موافقة هذا الضمير لمفسره فيجمع مع الجمع ويثئ مع المئى ويؤنث مع 
الموفت7 . 
وما وعدنا به ف المسألة السابقة نعد به إن شاء الله في هذه المسألة » لأن "الضمير اينحرور 
برب المفسر بنكرة" مسالة من مسائل عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فثئم تفصيل القول 


0 


(1١)ينظر‏ سييوبه: الكتاب 173/7 والمبرد : المقضئب ١417/9‏ والصيمري : 575/١‏ وابن السراج الأصول ١117/1‏ 
(')ينظر الفراء : المعاي 774/1 ١ 58- ١41/7‏ وأبو حيان الارتشاف4/؟1١٠‏ 

(”)ينظر صلب 745 

(4)ينظر ابن السراج : الأصرل 4١5/١‏ وابن يعيش : شرح المفصل 58/8 والرمان : الحئ الداي 445 

(©) ينظر عصفور : شرح الحمل ١‏ ١ه‏ وال مقرب ؟_ 

(1) ينظر ابن عصفور : شرح الجمل 0 

(7) ابن السراج : الأصول 257/١‏ وابن عقيل : المساعد ١51-99-0/7‏ 

(0) ينظر ص 775 


7 


ثانيا : عوده مغردا على الثنى : 

بناء على الأصل الذي تقرر في العربية من دلالة كل من المفرد والمثنيئ والمجموع على ما وضع له 
فإنه يلزم عود الضمير - إذا كان مفْسُرًه مثئئى - بلفظ التثنية حي تتأنّى فيه موافقة هذا الأصل ومطابقته 
إياه . ٠‏ 

إلا أنه قد ورد في الأساليب العربية بعضُ استعمالات أعيد فيها الضمير مفرداً على الميى» وبتتبع 
هذه الاستعمالات وجد أن المثئ الذي أعيد عليه الضمير مفرداً لا يخلو من أن يكون أحد الأنواع 


. أن يكون المثئ من المتلازمين اللذَيْن لا يتصور افتراق أحدهما عن الآخر‎ --١ 
. ؟-2 أو يكون المثئئ لمفردين عطف أحدهما على الآخر بالواو‎ 
؟- أو يكون الميئ مضافاً إلى اسم تفضيل معطوف عليه اسم تفضيل آخرٌ مضاف إلى ضمير ذلك‎ 
أو يكون المت تمبيزاً لفاعل (نعم ويكس) المستتر.‎ 0-٠ 
أو يكون المثى تمبيزاً نحرور (رب) المضمر.‎ 0-5 
: لذلك ستكون دراسة هذا الجرء كالتالي‎ 
: الضمير المفسّر باللمتلازمين‎ -١ 

المراد بالمتلازمين :كل اثيين لا يغين أحدهما عن الآخخر » أو ما في اللمسد منه اثنان لا ينفصللان 
كالعينين والأذنين والساقين والساعدين والحاحبين » أو ما نزل مترلته في التلازم كاجحوربين والنعلين » أو 
العضوان المشت ركان في فعل واحد مع اتفاقهما في التسمية» فهذا نظراً لتثنيته لفظأ ومعين يعاد الضمير إليه 
مثئ فيقال : عيناي رأتاه » أذناي سمعتاه . : 

ل ا ل اللق بكقرقه” © وابنتها 
حيان بفضائكيب 77 
ومن شواهد ما جاء على الأصل : 
وت 93 


2 


0 


ن قَالَ الله: كوا فَكَائكَا ***- قَعْولان بالألباب مَا تفْعل اَم 


4 ينظر ابن الشجري : الأمالي‎ )١( 

(1) ينظر ابن مالك : شرح التسهيل .٠١9/١‏ 

(9) ينظر أبو حيان : الارتشاف 6/4/5 

(4) ديوانه 5074/١‏ ابن مالك شرح التسهيل .٠١9/١‏ 


م5 


وقال الآخر + (0 


وقول امرئٌ القيس: (© | 

له أذنان تعرف العتق فيهما *** | كسامعتي مذعورة وسط ربرب 
وقول يزيد بن الطثرية : (© 

َمَا مَلَكَتْ عيناي حين ذكرئها *** ذمُوعَهُما حتى الحدرن عَلَى خدّي 


إلا أن هذا الأصل متجاوز في الاستعمال العربي إلى استعمالات أخرى متعددة منها أن يعاد 
الضمير إليهما بالإفراد فيقال : عيناي رأته » وأذناي سمعته . 

وقد توجِّهت أنظار النحويين إلى هذه المسألة وتقاربت قولحم فيها » ولعل أقدم من تَحدّث فيها 
أبو عمرو فيما نسب إليه في تذكرة أبي حيان وخزانة البغدادي من القول : (وإذا كان الاثنان لا يكاد 
أحدهما ينفرد من الآخر مثل اليدين والرجلين والخفين فإن تقدم مثناه جاز لك في الشعر والكلام أن 
وق اه نر ل #سنقان كد ين ويخديي ان :6 وعتنان سخية وششن فا »لآ الوه موزل تبن 
صاحبه إِذْ كان لا يفارقه ) ©2 فقد جعل إفراد الضمير راجعاً إلى تلازم الشيئين حي نزلا مترلة الواحد . 
وعرض هذه المسالة ابن الشجري عندما تَحدّث عن بيت المتنبي:7) 

حَناي عَلَى جر ذكي' ون القى ١‏ *** وَعَيْني في رَوْضٍ ين لخن كرك 

فجعل إفراد الضمير العائد على الاثنين راجع إلى اشتراك هذين العضوين في فعل واحد وعدم 
انفراد أحدهما بالفعل الموكل إليه دون الآخر مع اتفاقهما في التسمية » فكأهما كالشئ الواحد » قال 
:(قال :عيناي فثئ »ثم قال :ترتع » فأخير عن الاثنين بفعل واحدة؛ لأن العضوين المشتركين في فعصل 
واحد مع اتفاقهما في التسمية يجري عليهما ما يجري على أحدهما » ألا ترى أن كل واحدة من العينين 
لا تكاد تنفرد بالرؤية دون الأخرى » فاشتراكهما في النظر كاشتراك الأذنين في السمع والقدمين في 
السعي » ويجوز أن تعبر عنهما بواحدة » يقال : رأيته بعيئ » وسمعته بأذني » وما سعت في ذاك قدمسي 
.. ولك في هذا الياب أربعة أوجه من الاستعمال : التالث: أن تثي العضو وتفرد الخبر ؛ لأن حكم 
العينين أو الأذنين أو القدمين حكم واحدة لاشتراكهما في الفعل"7) 


(1) ابن منظور : اللسان (قول). 

(؟)ديرانه .54 

(1)ناصر الرشيد : شعر يزيد بن الطثرية +٠‏ 
(4) البغدادي : الخرانة /6171//9. 

(0) ذيواته : ثل, 


(5) ابن الشجري : الأمالي 165-1811 


كما عرض ابن مالك لهذه المسألة في شرح نظم الكافية قال : (وأشرت بقولي : 
*وكل شيئين مؤديين ما لواحد * 

إلى نحو : (العينين والأذنين) قد يخبر عنه مثئئ وهو الأصل » وقد يخبر عنه يمفرد ؛ لأن (العينين) حاسة 
النظر (والأذنين) حاسة السمع (واليدين) حاسة البطش » فإفراد ما لكل منهما جائز" 20 
ومن شواهد إفراد الصْمير العائد على المتلازمين : 
قوله -صلى الله عليه وسلم -: (مِنْ أفرى الفِرى أن يُرى عَيُئينهِ مَالَمُ تر ) (© 
وف الحديث : (ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت : هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنئ 
مهام © 
وقول امرئ القيس: 9©) 

امسر لبلسر لسر *** 3 بماالعينان كتهل 
وقول سلمى بن ربيعة: © 

فكأن في العيتين حب قَرتقل 2 *** 0 أو سُثيلاً كُجِلّن به فائهّلت 
وقول الآحر: 9) 

وكأنسة لِهَقْ المّراة كه 6 مالخا سيط من سراد 
وقول الفرزدق: © ظ 

أَوْرَضيَِيَدَايَ بها وضكّت 02022 ***0 لكان علي للقدر الخسيار 
وقول اللعين المنقري: (7) 

سَأُجْزِيك خذلانا بتقطِيعِي الصّوى دنا إلَيِكَ وها رَاحِف تقَطرٌ الدماً 
وقول المعري: 50) 

كأن أَذْيْهِ أغطت قَلبَهُ حرا *** ١‏ عن الْسّمَّاء ما يلقى من الغبر 


(1) ابن مالك : شرح الكافية الشافية ١754/5‏ وينظر شرح التسهيل ٠١9/١‏ وشواهد التوضيح 57 . 

(؟)ابن حجر : فتح الباري " كتاب التعبير " باب من كذب 3 جالع 00 

(5) مسلم : صحيح مسلم - كتاب الإبمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخعل الجنة قطعاً 10/١‏ الحديث 7ه 
(4) ابن الشجري : الأمالي 187/١‏ » وابن مالك : شرح التسهيل .1١5/١‏ 

(©) أبو زيد الأنصاري : النوادر +١7١‏ ابن الشجري : الأمالي 18/1١‏ وابن مالك شرح التسهيل ٠١3/١‏ وشواهد الترضيح 77 
(5) سيبويه : الكتاب ١51/١‏ أبو علي الفارسي : إيضاح الشعر .5١‏ 

(7) ابن جين المحتسب ١81/5‏ ابن الشجري : الأمالي 187/1١‏ 

(8) ابن منظور : اللسان (زحف) و(دمى) ؛ اليغدادي : الخرانة /ا///11ه. 

(5) اليغدادي الخرانة 51/17 , 


وقول الشاعر: ”© 
أشسركت عيناه ظالمة بنيانا في دمي يا عظم ما جنست 
اعتمادا على منعهم وضع الواحد موضع المثئ مطلقا(©» 
الفصحاء ممن يعتد بكلامهم ويعول عليه في القياس . 
منعه ذلك بقوله : ( ... وأن هذا إنما جاء في الشعر مع أن بعضها يحتمل التأويل » ولا تثبت مثل هذه 
والكسائي وأنظارهم الذين شافهوا.العرب وأما متأخر جدا قد وقعت له أبييات يسيره تحتمل التأويل 
يريد أن يستنبط منها الأحكام » فلا يسوغ له ذلك ولا نسمع منه هذا » مع أن الأصل هو الذي قررناه 
من كون كل واحد من المفرد والمثئ وابمجموع يكون طبق مدلوله » وقد جاءت أبيات وقع فيها الملمرد 
موقع المت وموقع الجمع ومئئ وقع موقع المفرد وموقع الجمع » وجمع وقع موقع المفرد وموقع القئ » 
وكل هذا لم يقس النحويون منه شيئا بل اقتصروا على مورد السماع”0) 
وحكم ابن عصفور بأن ذلك قليل بابه الشعر.0 © 
| أما الكوفيون فيقيسونه » كما قاسه ابن مالك » نص على ذلك السيوطي فقال:"الأصل في 
كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له » فيدل المفرد على المفرد » والمثيى على اثنين والجمع على 
جمع . وقد يخرج عن هذا الأصل وذلك قسمان : مسموع ومقيس . 
دنانيركم» وعيئاه حسنة أي حسنتان .. فكل هذا مسموع لا يقاس عليه وقاسه الكوفيون وابن 
مالك إذا أمن اللبس » وهو ماش على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر"0© ' 
؟- التثنية بالعطف : (عود الضمير مفردا على المتعاطفين ) 
إذا عطف بين اسمين بالواو » فالواجب في الضمير العائد عليهما التثنية ؛لأن العطف مترل هما 
)١(‏ الدلائي : نتائج التحصيل ج١1‏ » مج “اص 555. 
)١(‏ السيوطي : المع » .191/١‏ 
(؟) ينظر أبو حيان : الارتشاف ؟585/7. 
(4) أبو حيان : التذييل ؟/87. 
(5) ينظر ابن عصفور : شرح الخمل .77/١‏ 


(5) السيوطي : الشجمع .171/١‏ 
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قال ابن مالك : (وحكم الاسمين المعطوف أحدهما على الآخر بالواو حكم المثئ » فلا بد فيما يعلق بهما 
من حبر وضمير وغيرهما من المطابقة » كما لابد فيما يعلق بالمئئ نحو : زيد وعمرو منطلقان ومررت 
هما كما نقول : الرجلان منطلقان ومررت ما) 27 ولا يجوز أن يفرد أحدهما بعود الضمير عليه دون 


وأجاز الرضي الإفراد في الضمير العائد إلى المعطوف بالواو مع المعطوف عليه ؛ اكتفاء بدلالة 
حبر الثاني على الأول » وقال : ( ويجوز زيد وعمرو قام على حذف الخبر من الأول اكتفاء بخبر 
اللشابني).20 ٠‏ 

وتثنية الضمير العائد إلى المتعاطففين بالواو واجبة عند نحوبي البصرة سواء كان الضمير في خبر 
المبتدأ أو خير إن وأحواتا . 
قال ابن عصفور في أذ لع لإا عطنت على اس إن وأو ل بتي أن يكون السب 
على حسب المعظوف والمعطوف عليه » فتقول : إن زيذاً وعمراً قائمان ولا يجوز قائم إلا حيث سمع)) 

أما الكوفيون فالمنقول عنهم حواز إفراد هذا الضمير إن كان في خبر إن وأخحواقا» » حملا 
للواو على مع المعية مستدلين بقول الشاعر. ‏ 

فك وألكتاب إلى على *** عُتايقةٍ و حلم لدم 

ا ا 0 
الإخبار إلا عن اسم واحد" 

وقد رفض ابن عصفور حجتهم في أن جعل الواو معن مع يوجب الإفراد لأن هذا المععى فيها 
لا يزيل عنها إفادة الجمع والتشريك فهي كالعاطفة . 
قال : (والصحيح أن الواو وإن كانت .معن (مع) فإها تعطي أن ما بعدها شريك لما قبلها في المعى » فلا 
فرق بينها وبين العاطفة في التشريك » فينبغي أن يكون الخبر عن الاسمين. 


(1) ابن مالك شرح التسهيل 5487/7 » وينظر أبو حيان : الارقتشاف 707/4 والسيوطي : اهمع ٠077/9‏ 

(7)ينظر ابن عصفرر شرح الحمل 87/١‏ ؟ » المقرب .776/١‏ 

() الرضي : شرع الكافية 161/5 

(4) ابن عصفرر : شرح اللتمل .4017-1467/١‏ 

() ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 554/١‏ , 

(5) ثعلب : بجالس تعلب ١#‏ » ابن منظور : اللسان (حلم) . وحلم الأديم : أفسده الخلم قبل أن يسلخ » الأدم : الخلد المدبوغ » 
والخلمة دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى وحلدها الأسفل . 

(7) ينظر أبو حيان : التذليل /55, ش 


فنا 


ش ً 5 و م 

ويدل على أن الواو هنا ممترلة العاطفة ما حكي من قول العرب : كان زيدٌ وعمرا كالأحوين. 
يكون كالأخوين خبراً عن زيدٍ وحده)(© 

ورد استشهادهم بالبيت باحتمال أن يكون ممائل لما ورد عن العرب من قولهم : راكب الناقة 
طليحان » أي مما حذف منه العاطف والمعطوف » وتقديره : كدابغة ودبغها.9) 
أما إذا أريد بالواو العطف فالثنية واحبة عندهم أيضاً.0© 
وما جاء في القرآن الكريم من عود الضمير مفرداً مع أن مفسره مثئ بالعطف: 
-١‏ قوله تعالى : « وآستعِيئوا بالصبروالصّلوة وإبًا لكبيرة إلا على المخدشعين (2) 4 (لبقرة ه04 
وقوله تعالى : «فانظرَإلى طَعامِك وَسْرَابكَ لم تسمه (لبقرة 01 

32007 9 .و لب 2 1-2 5 00 5-6 5 
© وَالدي 1 يكنزور .- الذهب والفضةولا ينفقونها © (لترية 00 
_- 0 0 دل هدر 4 وقيء 1 7 
تحلقور . بالله لكم ليرضوكتم وَاللّه وَرسولهء احق أن يرضوه #«لتربة 5 
«جَعل الشمس ضيّاءوَالقمر نورًا وقدرةد منازل #(يونس 2.00 
كه 2 27 2 00 ب 

© ما كدت تدرى ما الكتّبولا الإيمدن ولدكن جعلندة نورا © «شررى 000 
فقد سبق في الآيات الكريمات مثنيات بالعطف وأعيد الضمير إلى كل منها بالإفراد. 
وقد قيل في تعليل ذلك عدة أقوال تذهب إلى أن الإفراد لأحد الأسباب التالية : 
١‏ الاكتغاء يضمير أحدهما عن الآخر : 

قال أبو حيان في آية البقرة : (وقيل المعيئ على التثتية واكتفى بعوده على أحدهما » فكأئه قال : 
وإنهما » كقوله : والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوئما في بعض التأويلات» وكقوله : 8 والله 


م 
هنا 


ورسوله أحق أن يرضوه 4 ”“اتريه :دم 


)١(‏ ابن عصفور : شرح الجمل د/إعهة. 

.405/١ ينظر أبن عصفور : شرح الحمل‎ )١( 

(9) المصدر السابق 5/١‏ 48. 

0 أبو حيان : البحر ا » وينظر الزركشي : البرهان عة ١‏ 


711 


وقال الفراء في قوله تعالى : © والذيرت يكترورت ٠٠-١‏ 4(تربة 74.) الآية : " ولم يقل : ينفقوفما ) 
فإن شئكت وجهت الذهب والفضة إلى الكنوز » فكان توحيدها من ذلك » وإن شئت اكتفيت يذكر 
أحدهما من صاحبه "() 

وف آية يونس يقول : " ولم يقل : وقدرعما » فإن شئت جعلت تقدير المنازل للقمر خاصة لأن 
به تعلم الشهور » وإن شعت جعلت التقدير هما جميعا فاكتفى بذكر أحدهما من صاحبه ... وهو مقى 
5 ل 0 ل م وق 5 يزه 
قوله ©« وَاللَهُ وَرسُولةَدَ أحق أن يرضوه 4 و يقل : أن يرضوهما "”") 
| كما ورد ف كلام العرب عدد من الأبيات الشعرية الممائلة للآيات السابقة في إفراد الضمير بعد 
مئئن » حمل الإفراد فيها على مثل ما حمل عليه في الآيات السابقة من الاكتفاء بأحد المتعساطفين عن 


الآخر ومنها : 
قول حسان بن ثابت :0 

إن شرح الشباب والشعر الأمسب *** | ود مالم يعاص كان جنونا 
وقول ضابيء البرجمي :0 

فمن بك أمسى بالمدنية رحله *** | فإني وقيار ما لغريب 
وقال حرير :© 

ما كان حينك والشقاء لينتهي *** | حتى أزورك في مغار محصد 
وقول الفرزدق :”") 

إني ضمنت لمن أتاني ما جنى *** | وأبي فكان وكنت غير غدور 
وقال الشاعر: 0 | 

رماي بأمر كنت منه ووالدي *** 0 بريئا ومن أجل الطوي رماي 
وقول الأضبط بن قريع السعدي: '©) 

لكل هم من الأمور سعه *** > والصيح والمسي لا فلاح معه 


.474/١ الفراء : المعاي‎ )١( 

(؟) الغراء : المعاي .45//1١‏ 

() ديوانه 07 #النحاس : شرح أبيات سيويه 45: وابن عصفور شرح الحمل 41/١‏ 401705 . 
(5)ابن منظور اللسان (قير) سيبؤيه : الكتاب .,7/١‏ 

(ه)أبو عبيدة : المجاز 0979/1 7. 

(5)سيبويه : الكتاب ١/5لاء‏ والنحاس : شرح أبيات سيبويه 4. 

(0)ابن منظور : اللسان (حول) سيبويه : الكتاب ١/هلا.‏ 

(8) ابن منظور : اللسان (مسا). 


5 


قال أبو عبيد عند تعرضه للآية الكريمة « وآلذير: يكنزوري :4..١‏ "صار الخشير عن 
أحدحما » ولم يقل : (ينفقوما ) »والعرب تفعل ذلك إذا أش ركوا بين اثنين قصروا فخبروا عن أحدهمطا 
استغناء بذلك وتخفيفاً لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه ودخل معه في ذلك الخبر . 
قال : فمن يك أمسى بالمدئية رحله .... البيت ش 
وقال حسان : إن شرخ الشباب .... البيت ولم يقل : يعاصيا 
وقال جرير : ما كان حينك ... البيت ولم يقل : ليتنهيا". (© 
وقال الفراء عند حديئه عن الآية نفسها : (و لح يقل ينفقوفما » وإن شئت اكتفيت بذكر أحدهما من 
صاحيه ... وقال الآخر : 
إن عست كن آثاق .دلبت 
ول يقل : غدورين وذلك لاتفاق المعين يكتفى بذكر الواحد".”") 
وقال ابن عصفور : " فأكثر النحويين جعل هذا من المحذوف للدلالة فكأنه قال : إن شرح الشبياب ما 
لم يعاص والشعر الأسود ما لم يعاص فحذف الخبر من الأول لدلالة الثاي عليه كأنه قال : فإنه لغريب 
5 1 ضرا 
وقيار لغريب"7© 
وفي القرطبي عند تفسيره لقوله : (... ولا ينفقوفا ) : (فقيه أحوبة ستة ... السادس : 
الاكتفاء يضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعيئ وهذا كثير في كلام العرب .. وقال آخر : رماي 
0 9 ع 
بأمر كنت منه ووالدي .... البيت ول يقل بريئين) 0©) 
؟- تأويل الاثنين بمعنى مفرد يشملها : 
فالمعئ المفرد الذي أُوَلَ به الصير والصلاة هو العبادة . 
قال أبو حيان : (وقيل - أي عود الضمير - على العبادة الى يتضمنها بالمعئ ذكر الصبر والصلاة) 20 
#0 550 3 5 42 
الزمان» قال القرطبي (وقيل الضمير للزمان وهو الليل والنهار ) 9 
وأول الكتاب والإيمان في آية الشورى بمعيئ الوحي جاء في القرطيي : " ولكن جعلناه " قال ابن 
عباس والضحاك : يعين الإبمان » السدّي : القرآن » وقيل الوحي » أي جعلنا هذا الوحي"”) 


(١)أبو‏ عبيدة : لجاز 51/9/1١‏ ؟. 

(7)الفراء: المعاي .474/١‏ 

(7)ابن عصفور :شرح الجمل .4515/١‏ 

(4)القرطي : الخامع لأحكام القرآن 1717/8 

(5) أبو حيان البحر ١85/١‏ وينظر : القرطبي : الجخامع ١/5/ا#.‏ 
(1) القرطبي : الجامع 208/117 

(0) القرطي : الجامع الأحكام القرآن 5 5/1. 


؟'- تغليب أحد الاثنين على الآخر لخصوصية له : 
جاء في تفسير القرطبي في تفسير آية البقرة السابقة قوله : (اختلف المتأولون في عود الضمير من 
قوله : (وإنها) فقيل على الصلاة وحدها خاصة ؛ لأنها تكبر على النفوس مالا يكبر الصوم » والصبر هنا: 
الصوم فالصلاة فيها سجن النفوس والصوم إنما فيه منع الشهوة فليس مَنْ مُنعّ شهوة واحدة أو شهوتين 
كمن منع جميع الشهوات فالصائم إنما منع شهوة النساء والطعام والشراب ثم ينبسط في سائر الشهوات 
من الكلام والمشي والنظر إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق » فتسلّى بتلك الأشياء عما منع والمصلي يمتنسع 
من جميع ذلك فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة من جميع الشهوات وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعسب 
على النفس ومكابدتها أشد فلذلك قال : وإِنا لكبيرة" 27 
وذكر الرركشي في قوله تعالى : 9 والَيرتَ يكترُورت 40٠:‏ الآية أن الضمير حص 
بالمود طن انط علي با عل النغي اقل 1" واغاه الشتملن على انه تومودها لأنما أقرب المذكورين 
ولأن الفضة أكثر وجوداً في أيدي الناس والحاجة إليها أمس فيكون كترها أكثر"7) 
وحمل إفراد الضمير في آية يونس على أن المراد هو القمر خاصة لأهميته في معرفة الشهور وما 
ينبئ عليها من عد السنين والحساب . 
قال الطبري : قال "وقدره منازل " فوحّد وقد ذكر الشمس والقمر فإن في ذلك وجهين أحدهما : أن 
تكون الماء في قوله (وقدره) للقمر خخاصة لأن بالأهِلّة يعرف انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس) 9 
تنزيل الاثنين منزلة الواحد لما بينهما من التلازم : 
فمما تُرّلُ مترلة الواحد من المثتيات في الشواهد السابقة: 
أ- الصبر والصلاة : فقد جعلا كالشئ الواحد » إما لكوفما ما اشتملت عليه دعوة محمد - صللى 
الله عليه وسلم - أو لأنهما يشتركان في كون كل منهما عبادة » وإن فسّرَ الصير بالصوم 
كانت ملازمته للصلاة أشد. ©) 
ب- ‏ الطمام والشراب ف قوله تعالى: «يَل لَِنّتَ مِأنَةَ عام فآنظرَإلى طعامك وشرابك لم 


يتسنه © (البقرة 064 


ت-> قال العكبري : "فإن قيل: ما فاعل يتسيئى" 
قيل : يحتمل أن يكون ضمير الطعام والشراب لاحتياج كل واحد منهما إلى الآخر يمترلة شئ واحد 
فلذلك أفرد الضمير في الفعل "©) 


./7/١ القرطي : الامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الزركشي : اليرهان ١924/9‏ 

(") الطبري: جامع البيان 5511/9١‏ وينظر الفراء : المعان 480/١‏ والتحاس : معان القرآن 5014/5. 
(4)ينظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١1/1/ا7/.‏ 

(ه) العكبري : التبيان .505/1١‏ 


3 رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:2 واألله ورسولهء احق ان 


٠ 2‏ 
يرصوة زالتوية 15.) 
قال الزمخشري : (إنما وحّد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله فكانا في حكم مرضي واحد ). ”") 
د الإيمان والكتاب : 


قال أبو حيان في آية الشورى : (وقيل يعود إلى الإبمان والكتاب معاً لأن مقصدهما واحد » فهو 
0" 2 و و 2 1 00 و م 
نظير # وَالله ورسولهء احق أن يرّضوه #. 

ونستطيع القول أيضاً أن الذهب والفضة يمكن أن يُسْلّكَ يهما هذا المسلك لكوفما كالشئ 
الواحد لتلازمهما وكثرة جرياهما على الألسنة متصاحبّين وكذلك حال الشمس والقمر . 

ويتأتى هذا التعليل في الأييات الشعرية المستشهد با وممن نقل عنه القول بذلك الفارسي . 
قال ابن عصفور : (وأما الفارسي فلم يحمل شيئا من هذا على الحذف بل حمله على أن يكون من بلب 
ما أخبر فيه عن الاثنين - لتلازمهما - إخبار الواحد ألا ترى أن أوج الشباب ملازم للشعر الأسود »ع 
وكذلك جعل نفسه مع قيار متلازمين). 7") 
؟'- الضمير العائد من معطوف على مثنى أضيف إليه اسم تفضيل : 

إذا أضيف اسم تفضيل إلى مثئ وعطف عليه اسم تفضيل آخر وني المعطوف ضمير يعود على 
. ذلك المئن فإن مقتضى الأصل يوجب محيء هذا الضمير بلفظ التثنية لموافقة مفسّره فتقول : "زيد أنبل 
الرجلين وأفضلهما » وقد مضى معنا في (عود الضمير مفرداً على الجمع) مثل هذا التركيب » غير أن 
المضاف إلى أفعل التفضيل هناك كان جمعا وذكرنا أن الضمير العائد قد جاء في استعمال العرب بلفظ . 
الإفراد متجاوزاً الأصل المقتضى عوده جمعاً » وفصّلنا القول في المسألة وذكرنا آراء النحاة واختلافاتقم 
فيها والحقيقة أنه لا فرق بين ما مضى وما نحن فيه » ولكتنا آثرنا الفصل والتفريق تبعاً لتقسيم مسائل 
البحث لتكون كل مسألة في موضعها وإلاً فإن الدراسة المقدمة هناك تحرئ عن معاودة الحديث هنا لأن 
النحاة حكموا أن الضمير العائد في هذا التركيب يأق مذكراً مفرداً باتلاف أحوال مف ره ومن 


شواهد هذا الضمير مع المفسّر المئى : 
قول حسان بن تبع : ©) 
شرُيَؤْقِها وأَواةههما ١‏ **0 ركِنعَتق بجذج جمسلاً 


لأخوين كانًا خير أخوين - شمة 


(١١)الزمخشري‏ : الكشاف 775/5 وينظر العككيري : التبيان 5548/١‏ وابو حيان : البحر 54/8. 
(؟)أبو حيان : الببحر 57/./17. | 

(")ابن عصغور : شرح الحمل 2757/١‏ وينظر ابن الشجري : الأمالي ؟/44. 

(4)اين عصفور الضرائر 59٠‏ » وابن مالك : شرح التسهيل .175/١‏ 

(ه)ابن عصفور الضرائر .55٠١‏ 


7” 


فمقتضى الأصل أن يقول : (وأغواهما) (وأسرعهما) لأنه في الأول يعود على (يومين) وفي 
الثاني على (أخوين). 
> الضمير المرقوع بنعم ويئس المفسر يمثنى : )١(‏ 

يعود الضمير مفردا على المثئ إذا كان فاعلا لنعم أو بئس أو أحد الأفعال في باههمما وفسر 
بتمييز مثن » نحو : نعم رجلين الزيدان » وبئس امرأتين الهندان . ش 
ومن شواهده في كلامهم » قول الشاع ”© 

نعم امرأين حاتم وكعب *** | هماغيث وسصيف عضب 
4- الضمير المجرور برب المفسر يمثنى : 

إذا حرت (رب) المضمر لزمه الإفراد والتذكير » والتفسير بتمييز مطابق لقصد المتكلم » فإن 
قصد المتكلم المثئ » نحو : ربه رجلين لقيت » ربه امرأتين عرفت » عاد الضمير مفردا على المنى.9© 


(١)ينظر‏ ص 7147 
١(‏ )محمد محي الدين عبد الحميد : عدة السالك 7417//9. 


(")ينظر تفصيل ذلك في ص 78 


0 عوده مثنى على المفرد والجمع ظ 


ؤ | نُ انكاذ 


عوده مثنى على المفرد والجمع 

في هذا المبحث نقتفي آثار المواضع الي خولف فيها الأصل في عود الضمير موافقا لممسره في 
العدد , بأن أعيد مثئ مع كون المفسر مفردا أو جمعا» مع بيان علل تلك المخالفة وشواهدها . 
أولاء عوده مثنى على المفرد : 


-١‏ الضمير العائد على المتعاطفين يأو: 
إذا عطف بين اسمين بلأو) فإن المعئ المستفاد من الجملة إنما هو لأحد المتعاطفين ؛ ذاك لأن 


' أصل وضع (أو) أن تكون لأحد الشيئين » وعليه فإنه إذا اتبع المتعاطفان ها بضمير كان الواحب فييه 
الإفراد . 

قال ابن عصفور : " وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف - أي يغير الواو وح 
والفاء وثم -- فإنما يكون الضمير على حسب المتأخر خاصة » فنقول : زيد أو عمرو قامء وزيد لا 
عمرو قام » وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف . وإنما ل يجر أن تقول : قاما فتجعل الضمير على 
حسب ما تقدم ؛ لأن (أو)لا يكون ما بعدها شريك ما قبلها في المعئ » ألا ترى أن القائم نفاهو 


أحدهيا لا غي "000 
وممن نص على ذلك أيضا الأحفش”" » وابن السراج”2 » وابن مالك2؟ » وأبو حيان0) 


د 


ومما جاء مراعاة هذا الأصل » قوله تعالى :© وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر 


1 0 آله يعلمهء > (البقرة ) 
قال أبو حيان : " وجاء الضمير في"يعلمه" مفردا لأن العطف بأو » وإذا كان العطف بأو كان 
الضمير مفردا ؛ لأن المحكوم عليه هو أحده."29" 


فلكل و'حِنر منهمًا السّدس » (لتساء 01 


(١)ابن‏ عصفور : شرح الحمل 5/0/١‏ 7. 

(؟)ينظر الأخفش : معان القرآن ١/؟555.‏ 

(9)ينظر ابن السراج : الأصول ١//81؟.‏ 

(4)ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 780/9. 

(©)ينظر أبو حيان : الارتشاف 7١7١/4‏ والبحر 97/7" و#/. لال 
(5)ينظر السيوطي : الجمع 7075/9. 


(7)أبو حيان : البحر 777/9. 


قال أبو البركات الأنباري : "وقال (له) ولح يقل (لهمما) ؛ لأن المعين : وإن كان أحد هذزين 
وورث كلالة (فله) يعود إلى معن الكلام لا إليهما » وهذا لأن (أو) لأحد الشيئين » ألا ترى أفم 


١ 5 5 5 0 5‏ 
يقولون : زيدٌ أو عمرو قام » ول يقولوا : قام"0") 


ص 
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ومنه قول الحق سبحانه : ه ومن يكيب حخطيكة أو إثمًا ثم ير مبه بريعا فقد احتمل 
ببتنها وثمًا مبيمًا (©) 4 (النساء 00 
قال الأنباري أيضاً : " قال : «اثمّ ير مبه بريعا » ولميقل : "هما" لأن معن قوله : 


و _- سيوع ري 
«ومن يكسبّ خطيئة أوإتما »4 : ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به ؛ لأن لأو) لأحد 


الشيئين وهذا تقول : زيد أو عمرو قام » ولا يقال :زيد أو عمرو قاما"9) 

وقد ذهب الفراء إلى جواز تثنية ذلك الضمير مطلقاً . قال : "إذا جاء حرقان في معئ واحد بأو 
أسندت التفسير إلى أيهما شكت » وإن شكت ذكرقما فيه جميعاً » تقول في الكلام : من كان له أخ أو 
أت فليصله » تذهب إلى الأخ » وفليصلها تذهب إلى الأحت » وإن قلت : فليصلهما فذلك جائر"0© 
والأحود عنده الإفراد بإعادة الضمير على الآخر من الاسين 9) 

وإذا كان الذي أوجب إفراد الضمير العائد على (أو) هو ملاحظة المعى الوضعي ل(أو) وهو 
أن تكون لأحد الشيئين » فإن مَنْ تحاوز بما هذا المعئ إلى تأدية معن الواو وهو الجمع المطلق » - وهذا 
ما هو مشهور عن الكوفيين»2؟ - يجيز في الضمير العائد بعدها التثنية » كما في الضمير العائد على 
المتعاطفين بالواو . 

ما رض هذفن يوا خافن ق هن ونان أن كرة السميرق الكبر وال غير انان 
كان في الخبر وجب الإفراد » وإن كان في غيره فالتعويل على قصد المتكلم فإن قصد أحدهما أفرد وإن 

قال : “وما (لا) و(لكن) و(بل)و,أم)و,أو) ورأما) فمطابقة الضمير معها وتركها موكولان إلى 

قصدك » فإن قصدت أحدهما » وذلك واحب في الإخبار عن المعطوف بها مع المعطوف عليه وحب 
إفراد الضمير » نحو : زيد لاعمرو جاءن » وزيد بل عمرو قام؛ وزيد أو عمرو أتاك » وكذا تقول : 


١١)أبو‏ البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن .١4 5/١‏ 

(؟)المصدر السابق .751//١‏ 

(6)الفراء : المعاي 5/6-951//١‏ 27 وينظر أبو حيان : البحر 5/7١-50١؛والقرطي‏ : الجامع لأحكام القرآن 7/5. 

(4)ينظر الفراء : المعاي 81/7 1. 

(ه)ينظر أبو البركات الأنباري : الإنصاف :4841١-21/8/7‏ وتسّب ذلك إلى الأخفش 3 النحاس ف إعراب القرآن 2456/١‏ والمكنيوي 
في البيان 2551/١‏ وابن هشام ف المغي 251/١‏ وإلى الحرمي ابن هشام في المغئ 17/١‏ » وإلى قطرب ابن جني في الخصائص455/1. 


١ 


زيد أو هند حاءني » ولا تقول : جاءة تي ؛ إذ ا معيى أحدهما جاءن والغلبة للتذكير » وتقول في غير الخير: 

جاءن إما زيد وإما عمرو فأكرمته» وأزيداً ضربت أم عمرا فأوجعته » وما جاءني زيد لكين عمرو 

وإن قصدت بالضمير كليهما وحبت المطابقة » نحو : زيد لاعمرو جاءن مع أني دعوقما و: 
زيد أو عمرو جاءن وقد حئتهما وأكرمتهما "() 

ومع الحكم بأن الضمير العائد على المعطوفين ب(أو) ينبغي أن يكون مفرداً لأنه لواحد منهما 
فلأيهما يكون ؛ المعطوف عليه أم للمعطوف ؟ 

م يختلف النحاة في أن الضمير بعدرأو) يجوز فيه أن يكون للمعطوف عليه أو للمعطوف على 
حدّ سواءء بيد أن الأجود والأقيس أن يكون للمتأخر . 

قال الفراء في هذا الشأن : "وأجود من ذلك ف العربية أن تمعل الراجع من الذكر للآخر مسن 
الاسمين » وما بعد ذا فهو اي "200 

وقال الأفش : "وأنت في (أو) بالخيار إن شئت جعلت الكلام على الأول » وإن شعت على 
الآخضر ) وإن تحمله على الآخر أقيس 4 لأنلف أن عل الخر على الاسم الذي يليه اللخير :فهو أمقل من أن 
تجاوزه إلى اسم بعيد منه"7© 

هذا هو حقٌ الضمير مع (أو) حسب ما قرر النحاة ... ولكن ما مدى توافق المسموع مع 
ذلك ؟ هل كان محافظاً على حدود القاعدة » أم سل خروجاً عليها؟ 

لقد خالف السماع هذه القاعدة في شاهدين : أحدهما قول الحق سبحانه : 
( إن يكرت غنيا أو فقيرًا فآنَهُ أوإن بهمّا 4 (لنساء 150) 
والآخخر قول الراجر©) 

نيما أكتل أو رزاما 575 خُويْرين ن يتقان المامًا 

وقد تنازل ابن عصفور أمام الشاهد القرآني 500 


: الحكم بشذوذه‎ ٠ 


(١)الرضى‏ : شرح الكافية ركه" 

(؟)الفراء : المعان 1//9ه1. 

(0)الأحفش : معان القرآن .7557/١‏ 

(4)سيبويه : الكتاب 2١45/7‏ والمبرد : المقتضب ١5/4‏ وأكتل ورزام الصان » وخويرب: تصغير خارب وهو اللص ء والنقف: كسر 
الهامة عن الدماغ.. 


5 


قال : "ولا يجوز أن يكون - أي الضمير- على حسب ما تقدم إلا في (أو) خاصة » وذلنك 
١ 00 1 _ 1 58 5906‏ 
شذوذ لا يقاس عليه . قال الله تعالى : « إن يكز غنيًا أو فقيرا فائله أولى بهما » فأعباد 
الضمير على الغئ والفقير لتقنيعهما في الذكر"0". 
وقد رد أبو حيان قول ابن عصفور هذا » فقال : "وهذا ليس بسديد ولا شذوذ في الآية ولا 
دليل فيها على جواز : زيد أو عمرو قاما على جهة الشذوذ ولا غيره ؛ لأت قوله : "فالله أولى كم" 
ليس يجواب » والضمير ليس عائدا على الغ والفقير الملفوظ هما في الآية » وإنما يعود على ما دل عليه 


المعيى من جنسي الغبئ والفقير".0© 
ومع وزود هذا المخالف لابد أن يتأول النحاة فمن التأويلات الي حملت عليها تثنية الضميو في 
الآية ما يلي :_- 


- أن الضمير بن حملا ل(أو) على مع الواو. 
- أو على تقدير معيئ(من) » أي : إن يكن من تخاصم غنيين أو فقيرين . 
- أو لتقدم الاثنين في الذكر . ا 

وقد تأول هذه الأوجه الأحفش » قال : ( وقال " إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى كمما " لأن 
(أو) هاهنا في معين الواو . أو يكون جمعهما في قوله (هما) لأنهما قد ذكرا نحو قوله عز وجل "وله أخ 
أو أت فلكل واحد منهما" أو يكون أضمر(من) كأنه "إن يكن من تخاصم غنيا أو فقيرا" يريد" غنيين 
أو فقيرين" يجعل (من) في ذلك المعئ ويخرج "غنيا أو فقيرا" على لفظ (من)" 7" . وقد واققه ابسن 
عصفور في الأخير منها كما مضى في نصه السابق . 

وقيل : إن النثنية للمح معن الجدس في لفظي عن وفقير » وهو قول » الزثخشري قال : " فإن 
قلت: لم ثئ الضمير في "أولى هما " وكان حقه أن يوحد » لأن قوله : " إن يكن غنيا أو فققيرا " في 
معين : إن يكون أحد هذين؟ قلت : قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله : إن يكن غنيا أو فقيرا لا إلى 
المذكور » فلذلك ثى ول يفرد » وهو جنس الغئ وجنس الفقير » كأنه قيل : فالله أولى مجنسي الغفئى 
والفقر » أي بالأغنياء والفقراء » وفي قراءة أبي " فالله أولى يهم" وهي شاهدة على ذلك"29 وقد مضى 
معنا أيضا قول لأبي حيان يوافق هذا القول. 


(١)ابن‏ عصفور : شرح الحمل .7158/١‏ 
(؟) أبو حيان : البحر 71/:/7. 
(0)الأحفش : المعاي ١/هه‏ 0-4 ه4. 
(4)الزمخشري : الكشاف .070/١‏ 


وف 


أما تثنية الضمير في قول الراجز » وكان حقه الإفراد مراعاة لمعيئ (أو) فقد علله الكوفيون 
والأخفش والحرمي بحمل (أو) على معن الواو”2. وجعله الخليل منتصبا على المفعولية لفعل محذوف 
وليس حالا من المتعاطفين قال سيبويه : "وسألت الخليل عن قوله - وهو لرجل من بئ أسد- : إن يمل 
لقتل ين لمكا 

فزعم أن (خويريين) اتتصبا على الشتم » ولو كان على (إن) لقال خويربا » ولكنه اتتصب 
على الشتم كما انتصب (حمالة الحطب) » وانتصب (النازلين بكل معترك) على المدح والتعظيه"297 
(أو) التي للإجابة وحال الضمير معها : 

من المعاني الي تأي لها (أو) الإباحة » وهي (أو) الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع . 
فلجواز الجمع بين المتعاطفين جاز في الضمير بعذها التثنية . 

نقل أبو حيان عن ابن عصفور قوله : "وإن كانت (أو) مستعملة حيث يوز الجمسع بين 
المعطوف والمعطوف عليه » كالي في الإباحة ؛ أو في النهي عن المباح » فيجوز في الخبر » الإفراد والجمع 
» تحو : الحسن أو ابن سيرين جالسه » والآثم أو الكفور لا تطعه » وإن شكت جالسهما ولا تطعهماء 
والدليل على جواز الجمع قوله تعالى« إن يَكُري غَِيًا أوفقيرا فالله أولى .هما 4" 

ول يغفل أبو حيان لابن عصفور هذا الاضطراب في القول حيث حكم على هذه الآية 
بالشذوذ » ثم ها هو الآن يستدل با على جواز الجمع . قال : "وهذا اضطراب من ابن عصفور تسارة 
حمل الآية على الشذوذ وتارة استدل بما"9) 

وبعد ... فلعل استعمال (أو) في الإباحة » وججيئها لهذا المعئ كثيرا » وحواز تثنية الضمير معها 
يعلل لنا تثنية الضمير إذا كانت مستعملة لأحد الشيئين فلما كانت في الإباحة جارية محجرى الواو 
تدرحت من ذلك إلى غيره فنئ الضمير معها في الموضع الذي تكون فيه عارية من معن الإباحة.0© 

قال الرضي : "ولا يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه » وإن كان 
المراد أحدهما » لأنه لما استعمل (أو) كثيرا في الإباحة فجاز الجمع بين الأمرين نحو: جالس الحسن أو ٠‏ 


رم 
أبن سيرين صار كالواو" 


(١)ينظر‏ ابن هشام : المفي 57/1. 

(؟)سيبويه : الكتاب 59/9 ,16:-1١‏ شْ 

()أبو حيان : الارتشاف 2771/4 وينظر الرضي : شرح الكافية 017/7/. 
(5)أبو حيان : الارتشاف 7071/4. | 
(5)ينظر ابن جن الخصائص 758/١‏ ” باب في تدريج اللغة ” و4517/5. 


(5)الرضي : شرح الكافية 5/19ه*. 


؟- الضمير العائد على أحد المتلازمين : 

سبق فيما قدمنا عن عود الضمير على المتلازمين أن بينا أن المقصود بالمتلازمين هو ما كان منه 
في الجسد اثنان أو ما تزل مترلتهما في التلازم » وبينا هناك أن الأصل في استعمال مثل هذا أن يكون 
بلفظ التثنية مع تثنية ما يعود عليه نحو : عيناي رأتاه . وبينا هناك أيضاً أن الاستعمال العربي قد حرج 
على هذا الأصل إلى وحه آتعر كات من حرائه » عود الضمير مفرداً على اللثئ » وذلك الوحه يذتكسر 
المتلازمين بلفظ التثنية مع إفراد العائد عليهما نحو : عيناي رأته .' ظ 

وها نحن الآن نتمم ما يسوغ عربية في هذا الضرب من استعمالات بذكر وجه ثالث يكون من 
جرائه عود الضمير مث على المفرد » وهو أن يذكر المتلازمين بلفظ الإفراد » ويثى العائد عليه » نحو : 
عيئ رأتاه » وأذي سمعتاه . 

وممن نص على جواز هذا الوجه في هذا الضرب ابن الشجري » وابن مالك9© » وأبو حيان20, 
اليوط 

وحكم ابن الشجري بقلة مثل هذا الاستعمال » قال : "والرابع - يريد من أوجه الاستعمال 
لهذا الضرب - :أن تعبر عن العضوين بواحد وتثئ الخبر حملاً على المعى » كقولك : أذى سمتاهء 
وعيئي رأتاه » وهذا ليل" .. واستجاد أبو حيان قصر ذلك على المسمواع0) 

وإذا أردنا أن نتبين موقف البصريين والكوفيين من مثل ذلك » فالذي يبدو من نقل السيوطي09© 
» أن البصريين لا يجيزون ذلك لمنعهم وضع الث موضع الواحد مطلقاً » والكوفيين يجيزونه لإحازقم 
وضع المثئ موضع الواحد عند أمن اللبس . وصرح أبوحيان بمنع البصريين القياس فيه.0© 

ونن تواعلاها تجا خلى هذ( الوبجه تأعيد فيه الطمور على على القرة » قول أنرى القينين "+ 


وغَيْن دك لسددرة نضا وشقت ماآقيهما من أخغخة 
وقول الشاعر") 
إذا ذكرّت عيّني الزّمَانَ الذي مَضَى 5 بصخراء فلج ظَلَنَا “قان 


(١)ينظر‏ ابن مالك : شرح التسهيل .١١5/1‏ 

(؟)ينظر أبو حيان : الارتشاف ؟/524. 

(")ينظر السيرطي : المع . 177-11/1 

(4)ابن الشجري : الأمالي .187/١‏ 

(5)ينظر أبو حيان : الارتشاف /0884» والتذليل والتكميل ؟/87. 

(5)ينظر السيوطي : المع ,10/1/١‏ 

(0)ينظر أبو حيان : التذييل ؟/87. 

(8)ديوانه ١١1‏ وابن الشجري : الأمان 8٠/١‏ ١ء‏ والبغدادي : الخرانة ه/515/07:152 557 » وعين حدرة بدرة : حادة النظر» 
وشقت من أخر: يعي أنها مفتوحة كأنها شقت من آخرها . 

(8) ابن الشجري : الأمالي 187/١‏ » وابن مالك : شرح التسهيل ٠١/١‏ ء وابو حيان : التذييل 0/7 والشنقيطي : الدرر اللوامع 
0١‏ » ووكفت لعين الدمع : أسألته . ا 


وقول الآخر” 

مُسَايِل بان أَحْمَرَ من رآه *** 0 أغارت عَيْنْه أُم لَعْ تغسارا 

وإني لأميل إلى ما رأى أبو حيان من قصر ذلك على المسموع ؛ لأن هذا الاستعمال ضرب من 
التوسع لا ينبغي التمادي فيه إلى حدّ يشيع معه » مع ما فيه من المخالفة الي تصل إلى درجة قد ينكره! 
الذوق العربي © ة فمع أن الحمل على المعى فيه متأت إلا أنه بعيد » وأقرب إلى من يسمع هذا الاستعمال 
أن يستسمجه من أن يتبادر إلى ذهنه أنه محمول على معين : عيناي رأتاه » خاصة وأن اسستعمال 
المتلازمين بلفظ أحدهما شائع كثيراً مع إفراد ما حمل عليه » نحو : عيئ رأته . 
ثانيا : عوده مثنئ على الجمع ٠‏ 0 

إذا عاد الضمير على جمع فإن القياس فيه أن يكون جمعاً مراعاة للموافقة قة اللازمة بين الضمسير 
ومفسره في العدد - سواء في ذلك أكان الجمع المفسّر للضمير جمعاً بالصيغة » نحو الزيدون قاموا ء أو 
جمعاً بالعطف بأن يعطف بين امين » أحدهما مفرد والآخر مث أو جمع » أو أحدهما مثئ والآخر جمع 
» أو كلاهما مثى أو كلاهما جمع : نحو : زيد والعمران قاموا » وزيد وكلام أبي عبينة » والزينان 


والعمروت قاموا 4 والزيدان والعمران قاموا 04 والزيدون والعمرون قاموا 6 


ومما حاء على هذا القياس قوله تعالى :2 إنْ ١‏ لله ومليحكته: يصلون على النبى 
با اتات راع لهو وين سف 
وقولهتما : وَالْمُؤٌمِئُونَ وا لمؤيتت بعّضهم أولياء بعض يأمروت. 
بالمعروف وَيَنَهُوّن عن المدكر ويقيمُورت الصلوة ويؤتون الزكوة 


0 3 اعم 
99 يطيعور 2 . ألله ورسو لهم #رلترية ١م‏ 
إلا أن القياس قد كسر في مثل ذلك فأعيد الضمير على هذا الجمع مث 

وفي ذلك يقول أبو عبيدة : ” والعرب إذا وحّدوا جماعة في كلمة » ثم أشركوا بينها وبين واحد 
عبرا كرد ري ركع جردا حي التي كلاكاية الاو 01 وشاع ذلك في كلامهم حسى 
عد من سئن العرب أن '"تذكر جماعة وجماعة » أو جماعة وو احداأ » ثم تخبر عنهما بلفظ الاثنين اد 


. أبو حيان : تذكرة النحاة 85 البغدادي ؛ الخزانة ه/2155 أعادت عينه : أي أدمعت‎ )١( 
.157 ء وأبو حيان : التذكرة‎ 5١١ (؟)أبو عبيدة امجاز 150/1 » وينظر الزحاجي : مجالس العلماء‎ 
.884/١ (”)ابن فارس : الصاحبي 4 5*) والسيوطي : المزهر‎ 

1 


وقد جاء على هذا السنن في القرآن الكريم : قول الحق سبحانه : « أولمير الذين كفروا 
»سمه ووه صم ع ع 

وقوله تعالى : ف إن الله يمسك السموات والأرَضَان تزولا ولين زالعا إن 
أمسكيها من أحد هِنْ بعد م 4س 4ح 
وقوله تعالى : « شم أسَتوَئ إلى السماء وهىّ دخان فقال طا وللأأرضاثتيا طوعا أو 
كرها قالَعا أَتَيَنَا طايعِين #بضه ١م‏ 

ومنه أيضا تثنية الضمير العائد على السموات والأرض » والمضاف إلى (بين) في القرآت كله . 
أما من كلامهم » فقول الأسود بن يعفر:0© 

إن المنية والححصوف كلاهما + يوفي المخارم يرقبان سوادي 


وقول الآحر:9) 


تذكرت بشرا والسماكين أيهما ١١‏ ***0 علي من الغيث استهلت مواطره 


وقول القطامي7” : 

ألم يحزنك أن حبال قيسسس *** | وتغلب قل تباينتا انقطاعا 
وقول الشاع :9) 

لو أن عصم عمايتين ويذيمبل *** | سمعا حديثك أنزلا الأوعالا 


ففي هذه الشواهد ثئ الضمير في (كانتا ففقتناهما » تزولا » زالتا » أمسكهماء كلاهصاء 
يرقبان» أيهما » تبايتتا » سمعا » أنزلا ) وكان حقه الجمع لكون مفسره جمعا تركب من ضم واحد إلى 
مجموع أو واحد إلى مثن ؛ أو مجموع إلى مجموع . 

والحقيقة أن مخالفة الضمير » لمفسره في هذه المثل م تحظ باهتمام النحويين ولم ترد الإشارة إليها 
في كتبهم » وإنما تلقاها المفسرون واللغويون يومئون إليها مع عروض شواهدها » ويمستارون كلما 
أشرفوا على مواردها » فكان غاية ما جاء فيها مبعئه هو عروض الشاهد القرآني متمشلا في الآيات 


(١)أبو‏ عبيدة : المجاز 4655/75لاء وابن فارس الصاحبي »4 ه"اء والمخارم : الطرق في الحبال وأقواه الفجاج . 

(7)الزجاجحي : بجالس العلماء 2517 والسيوطي : الأشباه والنظائر 7/7": والسما كان يحمان نيران » أحدهما الأعزل » والآخر : الرامح 

(")أبو عبيدة : المجاز 7/9687/7 ابن فارس :الصاحبي 4 #30 وأبو حيان : البحر 804/5, 

(4)الزجحاجي : يحالس العلماء 7١7‏ ء أبو حيان : التذكرة 2١67‏ والسيوطي : الأشباه +/57» وعصم : جمع أعصم وهو الوعل في 
ذراعيه بياض ؛ وعمايتان : جبلان » ويذبل : جبل في ند . 


المتقدم ذكرها » وكان توجيههم لتثنية الضمير في هذه الشواهد بأنه لتأويل الجمع بالصنفين أو الجماعتين 
أو الفريقين أو الحنسين . 

قال الأخحفش : "قال (كانتا) ؛ لأنه جعلها صنفين » كنحو قول العرب: (هما لقاحان سوداوان) 
وف كتاب الله عز وجل : ( إن آبله يُمسِكُ السمدوات والأر ضأن تزولا 4" 

وقال الرمخشري: " وإنما قيل: (كاتتا) دوت (كن) ؛ لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض 
. ونحوه قوم : لقاحان سوداوان » أي : جماعتان » فعل في المضمر نحو ما فعل في المظهر"©) 

ويقول ابن الشجري في آية قصلت: ( ... فالسماء والأرض هاهنا تحريان بحرى الفرقتين أو 
الفريقين » تقول : الفرقتان قالتا » والفريقان قالا ولو قلت : قالوا كان حسنا) 7" وقال العكديري: 
"(كاننا) الضمير يعود على الحنسين"0) 

وقيل إنما ْ الضمير في مثل ذلك لحمل الجمع أو المثئ المشارك للواحد على مع المفرد» فكأن 
ثمة مئيئ تركب من عطف مفرد على مفرد » وهذا ما قاله أو عبيدة في نصه السابق» وكذا قال علب : 
" وإن شئت قلت : بل حمله على الموضع والمعى فردوه إلى واحد وإلى موضعه ومعناه فردوا السموات 
إلى السماء » وعمايتين إلى عماية”9) ا 

هذا وإن كان أبو عبيدة قد أطلق في قوله السابق بأن العرب تفعل هذا الصنيع مى ما أشركت 
بين جمع وواحد إلا أنه قيد في موضع آخر با إذا كان الجمع من غير العقلاء » فقال - تعليقا على آية 
الأنبياء » المستشهد يما -- ( فالسموات جميع » والأرض واحدة فخرج لفظ صفة الجميع على تقدير لفظ 
صفة الواحد كما ترى » ول يحى " أن السموات والأرض كن رتقا" ولا "ففتقناهن" والعرب قد تفعل 
هذا إذا كان جميع موات أو جميع حيوان » ثم اشركوا بينه وبين واحد من الموات أو الحيوان جعلوا لفظ 
صفتهما أو لفظ خيرهما على لفظ الاثنين "(0) 


(١)الأخفش‏ : ا محا 5*4 وينظر أبو حيان البحر 8/5.. 

(؟)الزمخشري : الكشاف »١1/7‏ وينظر الثعالبي فقه اللغة هه 7" فصل في الإخبار عن الجماعتين بلفظ الاثنين ". 
(”)ابن الشجري : المالي ؟//25. 

(4)العكبري : التباين 5/7 51. 

(ه)الرحاجي : مالس العلماء 7١7‏ » وينظر الزحاج : معان القرآن وإعرابه 90/7" وابن الشجري : الأمالي 417/5. 
(5)أبو عبيدة : الججاز 90//9 7/9 
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| المبحثالثالث 


ا ال 
عوده جمعأ على المفرد وال مثنى 


أولآ : عوده جمعاً على المفرد : 
١-الضمير‏ المفسّر يمفرد معظم : 
إذا عُظُم المفرد »ولف الأصل في عود الضمير عليه مفردا فأعيد بالجمع على مقتضى التعظيم . 
وقد شاع في العربية تعظيم المفرد المتكلم والمخاطب » وقليل تعظيم الغائب. 
أ ضمير المتكلم المعظم نفسه : 
إذا تكلم المفرد عن نفسه على مقتضى الأصل » قال : أنا فعلتُ وأفعل » ليوافق الضمير مفسّره 
في العدد » إلا أنه قد يستشعر المتكلم عظمة نفسه » ورفعة شأنه » فيعبئر عنها بضمير المتكلمين ؛ 
للإشعار بذلك . 
وأكثر ما يقع ذلك من ذوي الشأن والرفعة كالملوك والخلفاء والرؤساء والعلماء . 
قال ابن حالويه : " والملك والرئيس يخبرون عن أتنفسهم بلفظ الجماعة » فيقول الخليفة : قد أمرنا بكذا 
» وهو الآمر وحده "0 
وقد أكثر المللك العلام -- سبحانه وتعالى - من استعمال ضمير المتكلمين تعبيراً عن ذاته حلت 


2 1 و 
وتقدّست . فقال 00 وَإِن حكنتم ف ريب هما نزلنا على عبدنا (لبترة 75.) 
5 . ّ الم عٍِ ا : 
وقال تعالى : «خحن تق ص عليك أَحَسَنَ القصص »)و 
م ا م 0 
. وقال سبحانه : «وكذ'لكَانزلسه حكما عرربيًا #ورد م 
وقال سبحانه: +إنا خحن تر ثُالأرضومن عليها وإليدا يرجعون سم ١‏ 
در 0-4 7 

وقال : «إناكل شْئءٍ خلقسه بقدر»#رهر . 
ومثله ف كلامه تعالى لا يحصى ٠.‏ 

ولا يزال يحري على هذا السنن الملوك والرؤساء في خطاباقم ومراسيمهم في عصرنا الحاضر ء 
من نحو : " نحن فهد بن عبد العزير -- ملك المملكة العربية السعودية - أمرنا بما هو آت ..." 


وقيل إنه لا ينبغي أن يستعمل ضمير الجمع في واحد من المخلوقين على حكم الاستلزام ؛ لأن 
ذلك كبر وهو مختص به سبحانه. ©) 


: ابن خالويه : إعراب ثلاثين سورة 2704 وينظر ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن 5477 » وابن فارس : الصاجي 701 والفراء‎ )١( 
.5917/9 المعاي‎ 
' والزركشي : البرهان ؟/55".‎ 455/١ (؟) ينظر المبرد : الكامل‎ 


نت 


با ضتمير النخاطب العظمء 
لما عظم المتكلم نفسه » اقتضى ذلك أن يعظمه مخاطبه اعترافا له ما أوجبه لنفسه » فيرد النطاب 


إليه بضمير الجمع » يقول ابن فارس : "ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع » فيقال للرحل 
غ ظ ل "انظروا ف أمري 1 

وكان بعض أصحابنا يقول : إنما يقال هذا ؛ لأن الرجل العظيم يقول : نحن فعلناء فعلى هذا 
الابتداء خوطبوا في الجواب*20 ا 

وما حمل على هذا الوجه في القرآن الكريم » قول الله سبحانه وتعالى ( حتى إذا جاء 


- 
رام 


أحدهم المَوَثْقال رب أر-جعون ‏ «مزنن ا 

فقيل : إن إسناد الفعل (ارجعون) إلى ضمير الجمع تعظيما للمخاطب وهو الله سبحانه وتعلل 
جريا على ما عهد عنه سبحانه من الإخبار عن نفسه بالجمع . 

قال الزحاج : "وقوله " "ارجعون" وهو يريد الله عز وحل وحده في الخطاب في المسألة على 
لفل الإخبار ؟ لأن الله عر وجل قال 8 «( إنا نحن نحبي وفيت 4 وهو وحله يحيي وعيت » وهذا لفظ 
تعرقه العرب للجليل الشأن » يخير عن نفسه ا يخبر به عن الجماعة » فكذلك جحاء الخطاب في 
(ارجعون» 20 

00 -__- ع ع 

ونه ابا فورفال :طفإل م وستجيبوا لكم فاعَلموا أنما أنزل بعلم الله هدم 

فخاطب سبحانه نبيه يها بضمير الجمع في (لكم » فاعلموا) . وقد قال في موضصيع آخحر: 
«فإن لميسَتجيبوا لكٌّفاعلم »رس ... ؛ فقيل إن جمع الضمير تعظيما للمخاطب © © 

5 م الا تسر 2 95 0007 

وجعل منه أيضا قوله لقَأَنُوأ بكَابَايَآ إن كُتم صدارقِين) سس 

في حطاب محمدقة ل 
وعليه أيضا حمل قول الشاعر :20 

ألا فارحموي يا إله محمد *** فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل 

حيث خاطب الإله الواحد الأحد يخطاب الجمع جريا على عادة العرب في خطساب السبادة 

واخكلوك ذلك تعظيما . 


(١)ابن‏ فارس : الصاجي 767 » وينظر ابن قتيبيه : تأويل مشكل القرآن 51؟ والزجاج ؛ معان القرآن وإعرابه 71/6-؟5. 
(؟)الرجاج : معاي القرآن وإعرابه ١/5‏ ؟55-5, وينظر الفراء: المعاي 41/7 ؟ والنحاس : إعراب القرآن +/؟7١.‏ 

(؟) ينظر الزمخشري : الكشاف 759/79 » والنحاس : إعراب القرآن ؟/7/8؟. 

(؛)ينظر الفراء : المعائ 55/8 ء و القرطي : الجنامع .١44/١5‏ 

(ه) الزمخشري : الكشاف 1917/78. 


اه 


جه ضمير الغائب المعظم : 
تعظيم الغائب بإعادة ضمير الجمع إليه » قليل في العربية وغير معهود بالكثرة الى عليها تعظيم 


المتكلم والمخاطب ؛ وحمل عليه جمع الضمير العائد على فرعون في قوله تعالى:8 فما ءامن لموسى 


إلاذرية من قومهء عل حَوَفيِمِن فرعَوَّرت وملايه مأن يفتنه م» وس 

فقد اختلفوا فيمن عن بالاء والميم في (مائهم) » وجما قيل في ذلك أنه عيئ به فرعون » وجمصع 
على ما هو المعتاد في ضمير العظماء”© 

وأنكر بعضهم هذا فقال : "أي قدر لفرعون عند الله حى يعبر عنه بصيغة التعظيم» نعم لو كان 
هذا من كلام من يعظم فرعون لكان له وجه "0 
وخرج عليه أيضا قول كعب بن زهير: © 

أرجو وآمل أن يعجلن في أبد *** وما لهن طوال الدهر تعجيل 

فقيل : إن الضمير ا محموع في (يعجلن) و(مالهن) عائد على سعاد وهي مفرد لإرادة التعظيم . 
؟- الضمير المفسر بمفرد مضاف إلى جمع : | 

إذا أضيف ال مفرد إلى جمع » وصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف » جاز اكتساب المضاف 
المفرد من المضاف إليه الجمع معين الجمعية . 

ورغم أنه اشتهر لدى النحاة اكتساب المضاف حنس المضاف إليه تذكيرا وتأنيفاء إن صح 
الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف وكان المضاف بعضا من المضاف إليه أوكبعضه » إلا أن اكتساب 
المضاف الدلالة العددية للمضاف إليه إفرادا وتثنية وجمعا لم يشتهر لديهم » ولح يشر إليه منهم إلا 
الرضى حيث قال : "أداء لفظ المفرد معن المنى والمجموع » وكذلك استعمال المحرد من علامة التسأنيث 
محرى المؤنث كثير » فعلى هذا لا مانع من اكتساب المضاف معي التأنيث » والتثنية والجمع من المضاف 
إليه » إن حسن الاستغناء في الكلام الذي هو فيه عن المضاف إليي"”) 

وما يمكن أن نستشهد به على قول الرضي هذا ء قول المحنون: ©) 

وما حب الديار شغفن قلبي *** ولكن حب من سكن الديارا 

حيث أعيد الضمير جمعا مؤنئا على المفرد المذكر (حب) ؛ لاكتساب المفرد المذكر من المضاف 

إليه امجموع معن الجمعية والتأنيث . 


. 5815/9 ينظر ابن قتيبيه : تأويل مشكل القرآن 857 والفراء : المعان 41/5" والعكبري : البنيان‎ )١ 
بن 2 عر والفرا ِ و‎ 000 
,١ 55-1 58/9 البغدادي : الخرانة‎ )( 
.585/5 الرضى : شرح الكافية‎ )4( 
. 71/4 البغدادي : الخرانة‎ )5( 


5ه 


وكذلك قول الراجد :20 
م اللّيالي أسْرّعسة في كقضي *** أَخَذْن بَعْ ضى وتركن بِعْضى 

فقد اكتسب (مر) المفرد المذكر من المضاف إليه التأنيث و الجمعية فأعيد الضمير عليه كذلك في 
(أحذن وتركن) . 

ومثله قول الآخر: 7) 

ومرٌ اللّيالبي وتكرارها *** يُدنينةٌ لالقطاع الأجَل 
وقول الشاعر: © ا 
ش أَرَى مر السنين أخذن متي *** كما أخذ السّرار من الهلال 
وقول الآخر :© ا 
وَكُم دّدْتَ عنّي من تحامّل حادث *** وسور أيام حززن إلى اللَخْم 

فسورة اكتسيت الجمعية من إضافتها إلى أيام) ؛ ولهذا أعيد إليها الضمير من (حززن) جمعاً . 
ولعلّه الشاهد الوحيد الذي تمحض لاكساب الجمعية فقط حلاف الشواهد السابقة جمعين وتأنيث. 
ثانيأ : عوده جمعأ على المثنى : 

إن وقوع ضمير الجمع موقع ضمير المفرد مهيء لوقوعه موقع ضمير الملئ ؛ إذ أن التناسب 
والتقارب بين المثئ والجمع أظهر منه بين الجمع والمفرد » من حيث كان الجمع ضم الشيء إلى الشيء : 
وذلك حاصل ف الاثنين وغير حاصل في المفرد لخلوه من ضم شيء إليه” 

لذلك لم تشهد العربية من وقوع الجمع موقع المفرد كمثل ما شهدت من وقوع الجمع موقسع 
المثى . 

ولعل المشرّع الأول لوقوع الجمع موقع التثنية هو ما عهد عن العربية من إشراكها بين الجمع 
والمثيى في ضمير المتكلم عإذ جعلت الضمير (نحن) في الانفصال والضمير(نا) في الاتصال صا حين لمشنئى 
المتكلم وجمعه”" ثم تلا ذلك مظاهر أحر حل فيها الجمع محل المثى » كما في إضافة المثئ إلى متضمنيهما 
من نحو: ما أحسن وجوههما » وضربت رؤسهما » وكما في ألفاظ توكيد المثئ المعنوية » مثل أنفسهما 
وأعينهما . 


.53١/5 البغدادي : الخرانة‎ )١( 

(1) ابن الأنباري : المذكر والمونث 5545. 

(5) الفراء : المعاي 1/7" ء وابن السراج : الأصول 478/7 . 

(4) البغدادي : الخرانة 717/4 . 

(0) ينظر ابن الشجري : الأماللي .77/879-/١‏ 

(5) ينظر ابن الشجري » الأمالي 217/١‏ والرضي : شرح الكافية .4١١/5‏ 


لنت 


وما دام أن اللحمة بين المثى والجمع هذه المترلة فلا عجب أن نحد كثيرا من النحاة ينصون على 
أن التثنية جمع في الحقيقية2'0 وفسر ابن الشجري كون التثنية جمعا بقوله : " من حيث كانت التثنتية 
عددا تركب من ضم واحد إلى واحد » وأول الجمع وهو الثلاثة تركب من ضم واحد إلى اثنين"27© 

ا ل ل اد 
وعليه جاءت الشواهد التالية : 


فقول اله تعالى : «ودَّاوٌددٌ وَسْلِيِمَنَ إذضخكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 


2 و 3 
القؤموحدا لحكيهم شبهد يعس (الاقبياء 1لا.) 
فجمع الضمير العائد على (داود وسليمان ) وكان مقتضى القياس أن يثئ الضمير فيقال ١‏ "وكنا 
لحكمهما . وهي قراءة ابن عا 9 »إلا أن ملاحظة ما بين الجمع والمثى من التقارب سوغت الجمع قِ 
ذلك الضمد 2©) 
وكذلك اعتل بجمع الضمير العائد على عائشة وصفوان بن المعطل- رضي الله عنهما -- بأن 


2 و 

الاثنسين جع » في قوله تعالى : « النييشت للخبيئين والخبيفون للخبيشت 
5 3 ص 2 2 ش ع 2 

والطيّبت للطيبين والطيبون للطيبيت أولتيك مبرءورن مما يقولون لهم 


و * ب #يكد 7 0 
مغفرة ورزق حكريم #4 هر ” ( 


.577/9 والعكيري : البيان‎ » 7١8/4 ينظر سيبويه : الكتاب 577/84/75 ء والزجاج : معان القرآن‎ )١( 
١ .18/١ (؟) ابن الشجري : الأمالي‎ 

(") ينظر الفراء : المعاي 45/7 ”. 

(4) ينظر الفراء : المعاني */8 ١‏ 4369 ؟ ع والعكبري : التبيان ؟/571. 

(5) ينظر الفراء : اللعان فلقية 


ع6 


توطتة: 

لقد احتلت قضية التذكير أو التأنيث حيزا كبيرا من الدراسات اللغوية العربية ولعل كثرة القأليف في 
(الذكر والمونث) خير ما يشهد لاهتمام اللغويين العرب هذه الظاهرة منذ وقت مبكر 3 

ولا غرو أن يستئفر حشد من أثمة العربية جهودهم لثل ذلك ؛ إذ معرفة المذكر والموتث »ع 
وما يستتبع ذلك من اختصاص كل منهما بأحكام تميزه عن الآخر من الأمور اللازمة للنحوي. 

يقول أبو بكر الأنباري في مقدمة (المذكر والمؤنث) : "اعلم أن من تمام معرفة النحو والإعراب 
معرفة المذكر والمؤنث ؛ لأن من ذكر مؤنثا أو أنث مذكرا كان العيب لازما له كلزومه من نصب 
مرفوعا أو خفض منصوبا أو نصب مخفوضا"”© ظ 

وقد برهنت العربية على معرفتها الفعلية بالجنس بتقسيم الموجودات إلى مذكر ومؤنث » 
وسيدت المذكر على المؤنث فجعلته أصلا » والمؤنث فرعا عليه . وأصلية المذكر أهلته للقيام بالدلاالة 
على معئ التذكير دوئما حاحة إلى ما يعينه على تأدية هذا المعئ » فهو ما خلا من علامة التأنيث لفظا 
وتقديرا . 

بيدما فرعية المؤنث تجعله قاصرا عن تأدية معن التأنيث » حي تكون هناك علامة تعينه على 
ذلك لافتقار الفرع إلى ما يستغين عنه الأصل » فأصبح المونث ينماز عن المذكر بعلامات ثلاث هي التناء 
والألف اللقصورة والألف الممدودة . وليست العلامة هي الحد الفاصل بين المذكر والمونث » إذ هناك ألفاظ محمسوبة 
على المونث مستغنية عن العلامة » إما لقيام معين التأنيث فيها نحو : زينب وهند وفخذء أو لمخالفة لفظها لفظ 
ذكرها نحو : حمار وأنان 9 

واستواء قاعدة المذكر والمؤنث تطلب فصلا واضحا بين هذين القسمين » ومعاملة كل منهما 
حسب ما تقضي به القاعدة ؛ لكلا يكون هناك خلط يهدر الجهود الى بذلت في بناء هذه القاعدة . 

على أن ذلك كله لم يمنع من أن يعامل المذكر معاملة المؤنث » والمؤنث معاملة المذكر في عود 
الضمير؟ لعلل وأسباب ستكون هي مذار مبحثنا هذا . 


)١(‏ جمن ألف ف المذكر والمؤنث : الفراء المتوقي٠‏ ٠ه‏ ء وأبو حاتم السجستان المثرقي » ١ه‏ المبرد المتوفي 5ه المفضل بن 
سلمة المتوقي ٠.“اهم‏ ء أبو موسي الحخامض المتوئ » ١5‏ "اه ء والزجاج ء المنوي ١1ه‏ ء وأبو بكر الأنباري المترفي .7ه ء 
وابن خالوية المتوفي ٠ه‏ ء جين المتوفي 7917ه وغيرهم . 

(؟) أبر بكر الأنباري : المذكر والمرنث » 10. 

(*) ينظر ابن الأنباري : المذكر والمونث ء ر- 346. 


ولكن قبل أن ندلف إلى هذه العلل ودراستها لابد من تحديد للمواطن الي تكون عادة مظنة 
وجود الضمير قيّم هذه الدراسة ليتسئ لنا بعد ذلك رصده ودراسته من حيث موافقته لمفسره تذكياً 


من المواطن الي يستوطنها الضمير عادة : الخبر » والنعت والحال ذلك لأن الأصل في كل مسن 
هذه الثلاثة أن يكون وصفاً مشتقاً واشتقاقه يودي بالضرورة إلى تحمله الضمير يقول الدلائي: " . 
ويتحمله - أي يتحمل الضمير - المشتق حال كونه خبراً نحو : زيد قائم » أو نعتا نحو : برحل كريم أو 
حالاً كجاء زيد راكباً » ففي قائم وراكب ضمائرٌ مرفوعات” "000 

ولذلك سنعقب كل علة بذكر شواهدها موزعة على النحو التالي . 
أ- في الخبر ١»‏ ب- في النعت ع ج- في الحال ‏ د- في غير ذلك . 

والضمير الذي في الخير مفسّره المبتدأ » والذي في النعث مفميره المنعوت » والذي في الحال 
مفسُرُه صاحبُ الحال » ولأن موافقة الضمير لفسره في الجنس واجبة فإنه لابد من موافقة الخير للمبداً تذكسيراً 
وتأنيعاء وكذا التعث للفتعزت :ولخال لفناحيها: 

يقول الرضي : ” والخبر المشتق يحب مطابقته للمبتدأ تذكيراً وتأنياً وإفراداً وتثنية وجعاً"9) 

ويقول ابن يعيش - في وحوب موافقة النعت لمنعوته - : " إن الصفة تابعة للموصوف في 
أحواله وجملتها عشرة أشياء رفعه ونصبه وخحفضه وإفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنينه”””) 

وفي وجوب الموافقة بين الحال وصاحبها في الجنس » يقول الشيخ يس: " قوله الثاني أن تكون 
- أي الال - مشتقة » يستفاد من ذلك أنه لابد من مطابقتها - إذا كانت حقيقة - لصاحب تذكيراً 
وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعا"9) 

وإنما ذكرنا أقوال النحاة السابقة إرادة تأصيل القاعدة وليس من شأننا الاستشهاد لهاء إذ نا 
ملزمون - وفاء كتطلبات مبحثنا - بتتبع تلك السياقات اللغوية والشواهد الى تحللت من حرمة هذه القاعدة 
واستنكفت السير على هديها فذكر فيها ضمير الؤنث » أو أنث ضمير الكذكر لإحدى العلل الى ستذكر في هذا 
الملبحث . وهي علل مقسّمة إلى قسمين : 
القسم الأول : علل عامة تشمل تأنيث ضمير المذكر وعكسه . 
القسم الثاني : علل حاصة بتذكير ضمير المؤنث . 
أولاً: علل تأنيث ضمير ال مذكر والعكس : 


.1١45 الدلائي : نتائج التحصيل ج١ مج”7‎ )١( 

(؟) الرضي. شرح الكافية «//1ه » وينظر ابن الشجري : الأمالي ؟17/4/7. 
(0) ابن يعيش : شرح المفصل 0/86 - 00. 

(5) الشيخ يس: حاشية على شرح التصريح .855/1١‏ 


العلة الأولى 
الحمل على المعنى 

يعد المعيى -- كما يقرر الدكتور البجة0© - أساس التفاهم في المجتمع الذي يتحدث بطريقة 
واحدة » فإذا ما خجلا الحديث من المعين فإنه يصبح مجحرد مجموعات من الأصوات تقف عند حد الأذان 
البشرية ولا تتعداها . وبالتالي فإن " الوظيفة الأولى للغة هي نقل الأفكار وال معاني من شخص إلى آخحر 
ومن ثم » فإن العلاقة بين اللغة ومعناها علافة وثيقة لا يمكن فصم عراها"2) 

ب وا الو ا اود 
بل اعتنت به أبما عناية » يقول ابن جيئ : "العرب كما تعيئ بألفاظها فتصلحها وتمذ بها وتراعيهاء 
وتلاحظ أحكامها بالشعر ثارة » والخخطب أحرى » وبالأسجاع الي تلتزمها »وتتكلف استمرارها » فإن 
المعاني أقوى عندها » وأكرم عليها وأفخم قدرا"0”© 

وتتويجا لإحلال العربية للمعين أنشأت علة تقوم عليه وتدعى " لحمل على امعين" فكانت هذه 
العلة من أشثمل علل العربية في تفسير كثير من ظواهرها لما فيها من السعة الي تلام ما تتمتع به هذه اللغة 
من مرونة واتساع فليس الكلام حجرا على اللفظ المنطوق » بل للمتحدث أن يراعي مايعتمل في 
نفسه » وأن يظهر أثر هذه المراعاة ممتطيا مركب الحمل على المعيئ كلما تنكب منطوقة صراط القاعدة . 

ومصطلح (الحمل على المعين) تردد كثيرا في عبارات الأقدمين » وقد عده أحدهم9 سنة مسن 
سنن العرب : " من سنن العرب ترك ظاهر اللفظ وحمله على معناه" في حين عده آخر” ضربا من 
الحكمة » حيث قال : "قد شاع في كلام العرب حمل الشئ على معناه لنوع من الحكمة"0© 

ولعل ابن جين أبلغ من أفصح عنه متجاوزا في ذلك حد المصطلح إلى عقد فصل كامل له قال 
فيه : "اعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد » ومذهب نازح فسيح قد ورد به القرآن الكريم 
وفصيح الكلام متثورا ومنظوما كتأنيث المذكر وتذكير المونث””"©) 


.139 عبد الفتاح حسن علي البجة : ظاهرة قياس الحمل‎ )١( 

(؟) ماريوباي : لغات البشر ١١-١٠‏ بواسطة البجة . 

(5) ابن جب : التصائص .7117/١‏ 

(4) هو الثعالبي » ينظر فقه الفقه وسر العربية .76٠‏ 

(ه) هو ملك النحاة الحسن بن صاف المتوقي 57/8. 

(5) البجة : ظاهرة قياس الحمل 0 

(/0) ابن جحي الخصائص 17/7 4: وينظر ابن فارس : الصاحبي (باب الحمل 49 . 


م 


شواهد لما عاد فيه الصضمير مذكرا على الْمؤْنتٌ والعكس للحمل على ال معنى: 

أولا - تذكير ضمير اللؤنث : 

أ في الخبر : 

> قوله تعالى : # إن رَحمت الله قريب مم : الممحسيين #رلامرف -) 

فالظاهر أن الرحمة وهي مؤثثة بالتاء أخبر عنها بقريب وهو مذكر فقيل : إن الخبر ذكر لكون 

المؤنث محمولا على مذكر مواقق في المعبى » وهذا المذكر المحمول عليه على عدة أقوال : 

أولها : أن الرحمة بمعنى المطر: : 

* قال الأحفش : "فذكر (قريب) وهي صفة (الرحمة) .. وإن شكت قلت تفسير "الرحمة" ها هنا المطسر 
ونحوه » فلذلك ذكر . كما قال : "وإن كان طائفة منكم آمنوا " فذكر لأنه أراد الناس "20 . وأيد 
ابن هشام هذا القول باستدلاله بالآية التالية الب تضمنت معن المطر بقوله : "وهذا القول يؤيده 
عندي ما يتلوه من قوله سبحانه : 9 وهو الذي سل الرناح سشسر| بين دي رحمته # وهذه الرحمة 
هي المطر"0") 

وتأييده هذا القول لم يمنعه من أن يورد عليه اعتراضات من عدة أوجه”© 

ثانيها : إن الرحمة محمولة على معنى الغفران . 

* قال الزحاج : "إنما قيل قريب لأن الرحمة والغفران في معين واحد"") 

ثالثها : أن الرحمة بمعنى الرحم : 

* قال الزمخشري : "وإما ذكر (قريب) على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم "” قال ابن الشجري : "وهذا 
نظير قول الزجاج إلا أنه أوفق ؛ لأنه ذكر ما هو من لفظ الرحمة » فأراد أن الرح م في قوله : "وأقرب 
رحما" كعن الرحمة فقد وافقها لفظا ومععئ فحملت الرحمة عليه"7© 

رابعها : أن الرحمة بمعنى الإحسان: 

وقد استبعد (الروذراوري) هذا الحمل ؛ لأن حمل الرحمة على الإحسان إما أن يكون على سبيل الحقيقة 
أو أنحاز » وسما ممتنعان إذ الرحمة والإحسان متغايران لا يلزم من أحدهما وجود الآخر » فالرحمة قد ترحد وافرة 
فيمن لا يتمكن من الإحسان أصلا » وقد يوجد الإحسان ممن لا رحمة في طباعه » وإذا صح انفكاك كل واحد عسن 

الآخر فلا يجوز إطلاق أحدهما على الآ ”) 


)1١(‏ الأخفش : المعائي 9/7 1ه. 

(؟) السيوطي : الأشباه والنظائر */77/8. 

9 ينظر السيوطي : الأشباه والنظائر #ار/ا؟ - .58٠١‏ 

(4) الزجاج : المعاني 545/9 

(5) الزمخشري : الكشاف ؟//ا١١.‏ 

(5) أبن الشجري: الأمالي ؟/588. 

| (07) ابن القيم : البدائع » +/ه*» والسيوطي ء الأشياه 5/9 7. 


امت 


ورد ابنُ القيم هذا الاعتراض بأن" الرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان فهي مستلزمة للإحسلن 
أو إرادته » استلزام الخاص العام : فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام » فكذلك الرحمة بدون 
الإحسان أو إرادته يستحيل وجودهٌ"20 
خامسها : حمل الرحمة على معنى اللطف. 9) 

. 00 
سادسها : حمل الرحمة على معنى الفضل27 
5 ارم كن 5 

؟ - قوله تعالى : #ومايدريك لعل الساعة قريب رشرى ::) 

فالمعئ المذكر الذي حملت عليه الساعة هو اليوم أو الزمان22 أو الوقفت”' أو البعث قال 
الزحاج " إنما حاز قريب لأن تأنيث الساعة غير حقيقي وهو بع لعل البععث قريب02© 


- قوله تعالى : 2 السماء منقطل به م زمزين 1١‏ 
نانسا ع انعو ادق لذلك فال شفط واد ودل مقط ره قال يرتع سين لتحي 


السقف منفطر به : وقال : ريما ذكروا السماء إذا أرادوا السقف لأنه قال تعالى : # وجعلبنا 
ا باسك ١‏ ابس 7 #2 
السَّماءَ سقفا محفوظا » وشيدص 


؛ وقال جل ثناؤه :فليَّمدُدٌ يسبب إلى السماء ».م 


أراد إلى سقف البيت » وقال الشاعر : 
ع # ايرس دس ل 8 ديد م ٠.‏ أ ان 
وبيت يمؤماة قتكت سماعة إلى كوؤكب يروي له الوجة شاربة 
أراد هتكت سقفه"0) ش 


وتذكير منفطر هذا المعيئ قال عنه أبو عبيدة : إنه من أحسن ما قي| 90 


75/8 ابن القيم : البدائع‎ )١( 

(؟) السيوطي : الأشباه //717/9. 

ابن الأنباري : المذكر والمونث 2 65. 

(4) الزمخشري : الكشاف 44/7 ه. 

(5) أبو حيان : البحر /55/19؟. 

(5) الزحاج : المعابي 897/4» وينظر الزمخشري : الكشاف 7١1١/4‏ وأبو حيان : البحر /57/19. 

(7) ابن الأنباري » المذكر والمؤنث 275176 ينظر أبو عبيدة امجاز 774/9. والرخشري الكشاف 579/4. 


زه) أبو عبيدة المجاز 71/4/7. 


4 - قول طفيل الغنوي: () 
إذ هي أحوى من الرَيْعي حاجيه ١‏ *** والعين بالإعدٍ الخاري مكحول 

مل العين على معن مذكر وهو الطرف قذكر الضمير العائد عليها من الوصف قال السيراقي : 
"وكان ينبغي أن تكون مكحولة ؛ لأن العين مؤنثة فتأول تأويل الطرف"0© 

وحكى مثل ذلك عن ابن السكيت أيضاً » قال ابن الأنباري: "إنا ذكر*مكحولاً" لأنه حل 
العين على معين الطرف » كأنه قال : والطرف بالإمد الحاري مكحول » حكى ذلك يعقوب بن 
السكيت"00 

كما يصح أن تحمل العين على معين تؤديه وهو الإبصار فيذكر الضمير العائد عليها لأحل هذا. 

يقول أبو موسى الحامض : *والعين أثى » وربها ذكرت » وفيها علل في تذكيرها ء وقال 
الشاعر : والعين بالإئمد الحاري مكحول * فقال قوم : إنما قال "مكحول” ذهب إلى البصر والبصر 
وك" 
ه-.قول الشاعر(؛) 

هنيئاً لسعدٍ ما أقتضتى يَعْدَ وتجِستي *** 0 بناقسةٍ سعل والعشيةٌ بارد 


قال الفراء: "كأن العشية في معن العشي » ألا ترى قول الله" » # أن سبحوا بكرة 
وعشيا ريم ).0١‏ 22 


وقال ابن الأنباري : "قأما"العشية” فإهُا مؤنثة » ورا ذكرتًا العرب » فذهبت ها إلى معميئن 
العشي » أنشدى أب قال أنشدنا ابن الجهم عن الفراء : 


# إن مه و و 
هنيئا لسعدٍ ما اقتضى يَعْلَ وقعتي 56 بناقة سعد والعشية بارد 
فذكر باردا حملا على معئ : وأ لعشي ا 
5- قول جميل(1): 
ألا ليت أيام الصفاء جديد 5 وعهدا تولى بابتين يعود 


71/9 وابن عصفور : ضرائر الشعر‎ 2١77/١ سيبويه : الكتاب 45/9» الفراء : معان القرآن‎ )١( 

(؟) السيرافي » ضرورة الشعر 711. 

)ابن الأنباري : المذكر والمونث 787. 

(4) الفراء : معاي القرآن 4١58/١‏ وابن الأنباري : المذكر والمؤنث 774 » وابن عصفور : الضرائر 7175. 
(ه) الفراء : المعاي .178/١‏ 

(5) ابن الأنباري : المذكر والمؤنث 57.14 وينظر المخصص .77/1١7‏ 

(0) أبن الأنباري المذكر والمونث 777 وينظر المخصص 57/17 
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قال ابن الأنباري:" والأيام مؤنثة الغالب عليها التأنيت » كقولك : أيام شريفة عظيمة ور.عا 


ذكرت على معئ الحين والزمان » قال جميل : 
ألا ليت أيسام الصفاء جديد 8آ وعهدا تولى يابثين يعود 


فحمله على معن : ألا ليت زمان الصفاء جديد » والحمل على المعاني كثير في كلامهه"20 
7- قول أبي ذوئيب الحذلي:() 

لو كان مدحه حي منشورا أحذا 55 أحيا أبا كن ياليلى الأماديح 

فكان مقتضى الظاهر أن يؤنث الضمير العائد من الوصف (منشرا) لتأنيث ما يعود عليه وهو 

(مدحه) » ولكنه لداعي الحمل على المعين ذكر قال ابن عصفور:"فذكرالمدحة» لأنها بمعين المدح".0© 
ه قول زياد الأعجه9 : 

إن السماحة والمروءة ضسمنس سا د قبرا يمرو على الطريق الواضح 

فلم يؤنث الضمير العائد من الفعل (ضمنا) وإن كان عائدا على مؤنث "السماحة" لأنه مل 
هذا المؤنث على مذكر موافق له قي المعين وهو السماح ثم غلب المذكر على المونث0©) 
4 قول عامر بن جوين الطاكي؟ : ' 

فلامرنة ودقت ودقها 5 ولا أرض أبقل أنقالها 

ذكر. الضمير العائد على الأرض من الفعل (أبقل) لحمل الأرض على معن المكات قال ابن 
عصفور : "فذكر الأرض لأفا مع المكان » فكأنه قال : ولا مكان أبقل إبقال"9) 
٠١‏ قول الأعشى : ٠‏ 

فإما تعهدي لأمرئ لمة 56 فإن الحوادث أزرى بما 

حمل الحوادث المؤنئة على معن الحدثان المذكر فذكر الضمير العائد من الفعل إليها. 

قال الفراء: "ول يقل أزرين بها » ولا أزرت » والحوادث جمع » ولكنه ذهب يما إلى معئى 
07د 


)١(‏ ديوانه ١‏ ء والفارسي : البصريات هم 

(؟) ديوان الحذليين ١17/1‏ » وابن عصفور : الضرائر /707. 

(9) ابن عصفور : الضرائر 775. 

(4) الفراء : معانئ القرآن ١78/١‏ ابن الأتباري : المذكر والمونث 515» ابن هشام : شرح شذوذ الذهب 159. 
(0) ينظر ابن عصفور : الضرائر 7175. 

(5) سيبويه : الكتاب 45/7 » الصميري : التبصرة 574/7 » ابن يعيش : شرح المفصل 54/9. 

(7) ابن عصفور : الضرائر 7075. 

(8) ديوانه :6٠‏ الفراء : معاي القرآن 2178/1١‏ وابن الشجري : الأمالي 45/1 4217/87 35. 


(5) الفراء : المعاي .17//1١‏ 


وقال ابن الشجري : "ذكر ضمير الحوادث » لأنه ذهب كا مذهب الحدثان"0) 


: قول الشنفري"‎ ١١ 


قوله (قطاة) مبتدأ و(ريع) حبره » ول يؤنث » وحقه أن يقول : ريعت ؛ إلا أنه حمل القطاة على جنس 
الطائر 3 فكأنه قال 5 "طارئر ريع"0© 
ب- في العنت : 


ع ضر ا قر م 2 و صلا : 
-١‏ قوله تعالى : 9 يتأها الئاس أتَّقوأ ربكم أأذى خلقك رمن نفس واحدة وخلق 


مها زوجّهًا وبَتَّ مهما رجالا كثيرًا وَْسَاء) سد .م 
قال العكبري : "كثيرا " نعت لرجال ول ينته » لأنه حمله على المعى » لأن رجالا .معن عدد أو جنس 
أو جبع"0) 
؟- قوله تعالى: طايه به# بلدة ميتا م 01:3 
فقال "ميتا" بالتذكير وإن كانت البلدة مؤننة لتأويل البلدة بالمكان"0) 


- قول الأعشىة) 


أرى رجلا منهم أسيفا كأنما ٠‏ *** | يضم إلى كشحيه كفا مخضبسا 
فالكف مؤئئة وقد نعتت بالمذكر "مخضبا" لحملها على معئ العضد 9 
'وقيل : حمل الكف على معين الساعد0 


8 0 
جنونا يها فيما اعتشرنا عسلاقسة *** علاقة حب مستسرا وباديا 


(1) ابن الشجري : الأمالي 45/1١‏ 7. 

(؟) الزعخشري : أعجب العجب في شرح لامية العرب 5١‏ . 

(*) البجة : ظاهرة قياس الحمل 771. 

(4) العكبري : التبيان 775/1. 

(0) الزركشي : البرهان 415/7. 

(5) ديوناه 174 » الفراء : معان القرآن ١77/١‏ والمذكر والمؤنث اللءوثعلب : مجالس .”2/١‏ 

(7) ينظر أبو علي اللفارسي : التكملة 2387 السيرافي » ضرورة الشعر 5١‏ أبو البركاث : البلفة 7٠١‏ . 

(8) ينظر ابن الأنباري : المذكر والمونث 7817. 

(4) ديوانه 2٠١‏ وابن الشجري : الأمالي 50/١‏ اعتشرنا : من العشرة والصحبة » والعلاقة : ما علق بالقلب من الحب والعلق مثله. 
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قال ابن الشجري : "مستسرا" نصب على النعت لقوله "علاقة حب” وذكر الوصف والموصوف مؤنث 
لأمرين : أحدهما : أن العلاقة بمعين العلق : والآخر : أنما إذا كانت بدلا من "جنونا فهي الجنون"20 
ج- اللحال : 
ع 2 3-1 
١‏ - قوله تعالى : 9 قل بل ملة إِيَرَاهحمّ حنيقا ؟ (لبترةهم 
قال أبن الشجري : "قيل إن حنيفا حال من (إبراهيم) 'وأوجه من ذلك عندي أن تجعله حالا 
من (الملة) وإن حالفها بالتذكير » لأن الملة في معئ الدين » ألا ترى أنها قد أبدلت من الدين في قوله 


جل وعر: «دِيئًا قيما ملة إتراهم » وهم م لي 


-١‏ قوله تعالى : ف وَأَرسَلئَا السَّماءَ علهم مدرارأ4وهم ...م 

قال الزركشي : " وإنها يترك التأنيث - أي تأنيث مدرارا- كما يترك في صفات المذكر ء لا 
كما في قوهم : امرأة معطار لأن السماء معن المطر » فذكر » قال : 

إذا نزل السماء بأرض قوم - رعيناه وإن كانوا غضاب م 


.” 45/١ ابن الشجري : الأمالي‎ )١( 
.1 95/9 البغدادي : الخرانة‎ » 48/9 » 76/١ ابن الشجري »ء المالي‎ )١( 
.450/ الرركشي : البرهان‎ )"( 


ء 


ثانيا تأنيث ضمبر المذكر 


"د قول المتتي! 
أمطر علي سحاب جودك فرة *** - وانظر إلى برحسمة لا أغرق 


قال ابن الشجري: " نصب ثرة" على الحال » وأنث الخال لأن السحاب ععين السحائب"29) 
شواهد أخحر أنث قيها ضمير المذكر وذكر ضمير المؤنث للحمل على المعيى في غير الخبر والنعت 
والحال : 
أولا : تأنيث ضمير المذكر : 
35 9 1 َّ 2 11 
-١‏ قوله -ييك-: "هن لن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن”" 
قال ابن مالك : "الضمير الأول والضمير الثالث والضمير الرابع عائدة على المواقيت » فسلا 
إشكال فيهن .. وأما الضمير في قوله "لحن" فكان حقه أن يكون هاء وميما » فيقال : هن لهم , لأن 
المراد أهل المواقيت » فاللائق بم ضمير الجمع المذكر » ولكنه أنث باعتبار الفرق والزمر والجماعات"9) 
*- قوله -8-: " ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام"22 حيث عاد الضمير مؤنثا في (منها) إلى 
العمل وهو مذكر. 
يقول ابن مالك : "ويجوز أت يكون أنث ضمير العمل لتأويله بحسنة كما أول الكتاب صحيفة 
من قال : أثته امد ١‏ ش 
*- قوله --: "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموفا » وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه 
عن رقابكه"0) 
قال ابن مالك : "موضع الإشكال في هذا الحديث قوله: "فخير تقدموفا" فأنث الضمير العائد 
على الخير وهو مذكر » فكان ينبغي أن يقول : فخير تقدمونه » لكن المذكر يجوز تأنيثه إذا أول بمؤنث» 
كتأويل الخير الذي تقدم إليه النفس الصالحة بالرحمة أو بالحسئى أو باليسرى » كقوله تعللى : © للذين 


ينا ا دسنى 4 وحكيوله تعألى 9 ونيسره اليسسرى 004 


(1) ديوانه 76 وابن الشجري : الأمالي .177/١‏ 

.17/1 ابن الشجري : الأمالي‎ )١( 

(5) ابن حجر : فتيح الباري "كتاب الج" باب مهل أهل الشام 455/7. 

(4) ابن مالك : شواهد التوضيح 74. 

(ه) ابن حجر : فتح الباري » "كتاب العيدين" » باب فضل العمل في أيام التشريق 8/7 .١‏ 
(5) ابن مالك : شواهد التوضيح .١١1/‏ 

(00 ابن ححر: فتتح الباري”كتابانائز” » باب السرعة بابطكنازة 8/ه17. 


(2)ابن مالك : شواهد التوضيح 85. 


ع قول الأعشح" : 
لقوم وكانوا هم امن دين  ***‏ شرابَهُمقبلإنفادههما 

أنث الضمير في (انفادها) وهو عائد على الشراب ؛ لأنه حمله على معئ الخمر . 
قال أبو علي الفارسي : " أراد قبل أن تنفدهم با ل ؛ فتذهب عقولهم » وإنما أنث الشراب لأنه أراد 
ال "1 
4 قول الأعشى أيضأ 
هت عليك الملكَ أطناقها *** | كأس رنونات وطرف طِيِكر'' 
حيث أنث الضمير العائد على الملك المذكر لأنه حمله على معن الخلافة . 
1- تأنيث ضمير الفرزدوؤس وهو مذكر لحمله على معنى الجنة : 
5 فقد قال التوزي للسجستان : ما تقول في الفردوس ؟ قال : هو مذكر: قال فإن الله عز وجل يقول: 

5 ع .-ءِ *ي. م 
١‏ الذي ٠‏ . يرثون الفردوس هم فيها -خداد ون # رسن ١‏ » قلت ذهب إلى معن الجنة 
فأنتثه » كما قال عز وجل : من جاء «الحسدة فله عش أمثالها 4 فقال لي: يا غافل التاس يقولون : 
نسألك الفردوس الأعلى » فقلت : يا نائم » هذه حجي لأن الأعلى من صفات الذكران » لأنه أفعل ) 
ولو كان مؤتقاً لقال : العليا"©) ا 
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-٠+‏ وف هذا السياق لن تفوتنا قصةٌ ذلك الأعرابي الذي أَنّثْ ضمير الكتاب على مسمع من متتبع اللغة 
الذي أدهشه هذا الاحتراق من الأعرابي للقاعدة فلم يتمالك نفسه وبادره بسؤاله متعجباً من هذه 


قال ابن الشجري : "وقد أنثوا المذكر على المعين فيما رواه الأصمعي قال : قال أبو عمرو بن 
العلاء : سمعت أعرابياً بمانياً يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها » فقلت له : أتقول جاءته 
كتابي؟ فقال أليس بصحيفة "9 وإذا كان الذي استرعى نظر ابي عمرو هو تأنيث الفعل " جاوته" فإنه 
يلزمنا ألا تغفل تأنيث الضمير في (احتقرها) 

ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه القصة تعد أم الباب في الحمل على المع كيف لا وقد شرع الأعرابي 
للخاة هذا البام: 


008/5 وأبو البركات الأنباري : الإنصاف‎ »7 57/١ ديوانه 4 وابن الشجحري : الأمالي‎ )١( 
.7757 الثعالبي » فقه اللغة وسر العربية‎ 27 47/١ » أبو علي الفارسي : المسائل البصريات » 115 » وينظر ابن الشجري : الأمالي‎ )١( ش‎ 
.١517/1١ ابن عصغور : المقرب‎ )5( 
.١15١ أو حيان : التذكرة‎ »4١ ويمجالس العلماء‎ ١١8-- ١197 » (4)الزحاجي: : الأمالي‎ 
.85 وابن مالك : شواهد التوضيح‎ » 777/١ وينظر ابن حى : الخصائص ١/٠0؛7 ء والمحتسب‎ 7١7/7 ابن الشجري : الأمالي‎ )5( 
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يقول ابن جب :"أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته وقد نظروا وتدربوا» وقاسواء وتصرفوا أن 
يسمعوا أعرابيا جافيا غفلا » يعلل هذا الموضع كذه العلة ويحتج لتأنيث المذكر يما ذكره » فلا يهتاجوا 
هم لمثله ولا يسلكوا فيه طريقته » فيقولوا : فعلوا كذا لكذا » وصنعوا كذا لكذا » وقد شرع هم العربي 
ذلك وقفهم على ميته وأمه"200 
-١‏ قول الشاعر" : 
إذا نسزل السماء بأرض قسوم *** - رعيناه وإن كانوا غضابا 
أعاد الضمير على السماء بالتذكير لأنه حملها على المطر » أو ما ينبت عن السماء وهو الكاذ2© 


؟'- قول الراحِذة : 


هل تعرف الدار يعفيها المسور تيف والدجن والعجاج المهمور 
٠‏ لكل ريح فيه ذيل مسفور 


أعاد الضمير في (فيه) مذكرا وهو يعود على المؤنث "دار" 
قال سيبويه : “فقال (فيه) لأن الدار مكان فحمله على ذلك"©) 


*- قول المتنبي"! 


منلت عينك في حشاي جراحة + فتعشاكا كلعاثها نجلاء ش 
على العضد “209 


وبعد » فلئن كان الحمل على ا معن من أهم العلل الي يلجأ إليها لتأويل تذكير ضمير المونث أو 
تأنيث ضمي المذكرء إلا أنه لا ينبغي التوسع في الأخذ والقول به كيفما اتفق إذ أنه اتساع يقتصر فيه 
على السماع ولا يجوز إلا إذا كان للفظ المذكر أوالمونث ما يقابله في المعئ . 7 

وقد عد أصحاب كتب الضرائر تذكير ضمير المؤنث أو تأنيث المذكر محمولا على المعسئن 
ضرورة ووصف ذلك بالضرورة » إححاف بكثرة الشواهد الواردة في هذا السياق نظما ونثرا »- واليّ 


.7 50/١ ابن جب الخصائص‎ )١( 

(؟) ابن منظور : اللسان (سما) 

() ينظر الحافظ ابن حجر : حاشية على الكشاف 505/4 » والزركشي : البرهان .57١/‏ 
(4)سيبويه : الكتاب 18/5. 

(0) سيبويه : الكتاب 180/9. 

(5) ديوانه ه١١‏ وابن الشجري : الأمالي 4//١‏ 7. 

(9) ابن الشجري : الأمالي 417/١‏ 7. 

(8) ينظر البجة : ظاهرة قياس الحمل 5017. 


أوردنا منها ما تيسر - فالضرورة حيزها الشعر » وماورد في ذلك لم يكن مقصورا على الشعر فيحم ل 
على الضرورة. 0 

ولا أدل على ذلك من عبارة ابن جيئ - تأسيسا على حادثة الأعرابي صاحب الكتساب 
الصحيفة - حيث قال : "فلا تعجب إلا من هذا الأعرابي الحافني » وهو يعلل هذا التعايل في تأنيث 
المذكر وليس في شعر منظوم فيحتمل ذلك له » وإنما هو في كلام منشور"(© 

وبالتالي » فلن يسعنا إلا القول إن الحمل على المعيئ في تذكير ضمير المؤنث أو تأنيث ضمسير 
المذكر » ما هو إلا لطيفة من اللطائف الى شاعت في لغة العرب » ولطالما التفتوا إليها وأنسوا بها . 


(١)ينظر‏ البجة : ظاهرة الحمل 5057. 
(1) ابن جين : المحتسب 7719//1. 


العلة الثانية 
اكتساب المضاف جنس المضاف إليه تذكيرا وتأنيثا ' 

الإضافة من الأساليب المهمة في صرف الكلمة عن تأدية دلالتها الحقيقية إلى تأدية دلالة أحورى 
لم تكن لما . وبذا تصبح الكلمة ذات دلالتين » ويعقب ذلك استعماها باعتبار دلالتها الحقيقة أو باعتبار 
دلالتها الاكتسابية أو السياقية . 

وقضية اكتساب المضاف سمة المضاف إليه لكوفما كالشئ الواحد » مشهورة في العرف العربي 
» مطروقة في كتب النحاة » فقد قال ابن مالك في نظم الكافية:0© 

قد يجعل المضاف كالذي لله *** | أضيف في بعض الذي أنيلنه 


بشرط أن يصلح أن يستغنسى *** بهم الأول فيما يعد 
ك(نسفته مر ريح مأل *** 0 ومسرها سريع ةالتحول) 


وقد عدوا معان نخاصة يكتسبها الاسم بالإضافة » ذكروا منها التذكير والتأنيث » فإذا أضيف 
مذكر إلى مؤنث » أو موّنث إلى مذكر » فلا عجب أن نحد الضمير يعاد على المذكر مؤنثا أو العكس . 
قال الفراء : “والعرب إذا أضاقت المذكر إلى المؤنث » وهو سجل له » أو هو بعض له قالوا فيه بالتأنيث 
والتذكير"0© ش 

وقد ترجم لذلك أبو بكر الأنباري ف (المذكر والمؤنث ) ب(باب ما يضاف من المذكر إلى 
المؤنث فيحمل مرة على لفظ المذكر فيذكر » ومرة على لفظ المونث فيؤنث"29© ّْ 

كما ترجم له النحاس شارح أبيات سيبويه ؛“ب(باب ما يخير فيه عن المضاف مرة إن شسكت ) 
وإن شكت عن المضاف إليه"29) 

على أن مسألة الاكتساب هذه مشروطة بصحة الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه مع صحة 
المع » وكون المضاف بعض المضاف إليه أو كبعضه » كما رأينا في بيت ابن مالك السابق » وكمسا 
يتضح من قوله في موضع آخحر "ويكتسب المضاف إلى مؤنث تأنيثا » بشرط صحة الاستغناء بالمضاف 
إليه وكون الأول بعضا أو كبعض » وكذلك يكتسب المؤنث المضاف إلى مذكر تذكيرا » بالشرط 
ل ١‏ 


(١)ابن‏ مالك : شرح الكافية 519/7. 
(؟)الفراء : معان القرآن 75/7. 

(")أبو بكر الأنباري : المذكر والمونث 557. 
(4)أبو جعفر النحاس : شرح أبيات سيبويه 47. 
(ه)ابن مالك: شرح التسهيل 77//8. 


ا لا ا ل ا ا 
مؤنثا في قوله (مرها) . 

ومن تخلّف الشرط م يتحقق الاكتساب . فلا يجوز : أمة زيد جاء » ولا غلام هند ذهبت » 
العدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه(© 

وفيما يلي شواهد عود الضمير مؤنثاً على المذكر أو بالعكس للعلة المذكورة . 
أولاً / تذكير ضمير المؤنث : 
أ- في الخبر: 
5 قوله تعالى : « إن رَحْمت| له 3 يبامر . المحستين © رارف 0 . هذه 

الآية حازت قسطأً كبيراً ون سنن النصوس ته انيه لاقن ونه وعو واغن 

الرحمة المؤنثة بالتاء » فتعددت أقواهم وتعليلاهم » وكان من بينها القول إن الرعمة 

اكتسبت التذكير من لفظ الجلالة » فذكر ما أعيد عليها. | 

ذكر ذلك ابن القيم في المسلك الخامس من المسالك الاثى عشر » الي ذكرها في الإخبار عن 
الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله : "قريب" قال : "المسلك الخامس" إن هذا من اكتساب المضاف حكم 
المضاف إليه إذا 52 1 5 عنه بالنان"00) 

وقد استيعد أبو علي الفارسي وابن القيم وقوع مثل هذا التقدير في الآية لكونها قرأناً » ونصا 
على فساده وضعفه وجوازه في ضرورة الشعر ونادر الكلام فقد" قال فيه أبو علي الفارسي - في تعليقه 
على كتاب سيبويه - ما نصّه : هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيد فاسد » إغها يجوز في ضرورة 
لكين 

وقال ابن القيم : "وهذا المسلك وإن كان قد ارتضاه غير واحد من الفضلاء فليس بقوي ؛ لأنه 
عا يعرف محيئه في الشعر ولا يعرف في الكلام الفصيح منه إلا النادر لك 

ولعل هذين النصين يسوغان لنا تضعيف ابن مالك وابن 050000200 
لم ل ل ل ل 


" وعكن أن يكون منه « إن رَحَت آلله قرِيبٌُ مر . المحسنين 4 'عراف 5ه٠)‏ 


(١)ينظر‏ ابن مالك : شرح التسهيل /74”» شرح الكافية 571/7 ابن هشام : المغئٍ 4/7 51» وأوضح المسالك » 37/7. 
(7)ابن القيم : البدائع /1. 

()السيوطي : الأشباه والنظائر 8107-70797/6. 

(4)ابن القيم : البدائع «/7*. ٠‏ 

(ه)ابن مالك : شريح التسهيل 778/9 » وينظر شرح الكاقية » 9371/7. 


7. 


8 9 5 د ل 01 8 0 
وقال ابن هشام في السياق نفسه: "ويحتمل أن يكون منغ إن رمت الله قريب مر.. 


المتحسنين #(لاعرف 02 فرتما كانا يذهبان مذهب أبي علي وابن القيم في استبعاد القول بذلك 


في القرآن وإن لم يصرحا. 

والحقيقة أن مثل هذا الموقف من أولئك مثار استغراب » فقد انعقد إجماع النحاة- ومنهم ابن 
مالك وابن هشام - على جواز اكتساب المضاف من المضاف إليه التأتيث والتذكير » بالشرط المذكورء 
من غير تقييد لذلك بالشعر » وإن كان حل الوارد منه شعراً ول يقع في القرآن إلا في قراءتين شلذتين )2 
إحداهما لأي العالية » في قوله تعالى« لا يَنفع تفسا إيمنها #(لثعم ٠0ل‏ بتأنيث الفعل لاكتساب 
الفاعل التأنيث من المضاف إليه”) ا 

والأخرى قراءة الحسن  :‏ يلتقطة بعضنٌالسّيارة 4و 0:١‏ بتأنيث الفعل أيضا 
لاكتسباب فاعله التأنيث مما أضيف إليه9) 

إلا أن ذلك لاينبغي أن يضعف وقوعه في القرآن » لأنه ليس فيه من الضعف أو الشذوذ ما 
يوجحب تنزيه القران عنه. 

وسنسوق بعد قليل- ضمن الشواهد - آية قرآنية رجّح فيها أحد أئمة النحو القول باكتسباب 
المذكر التأنيث من المضاف إليه على ما سواه من أقوال. 

تم إن القرآن نزل بلغة العرب» فجاء تصرفه على ما تصرفت عليه هذه اللغة ومن تصرفاقا أنفا 
تكسب المضاف جنس المضاف إليه إن تذكيراً وإن تأنيا. 
يقول محد الدين الروذ راوري في بيان حقيقة ارتباط القرآن بلغة العرب: 

. "والقرآن إنما يفهم من تحقيق كلام العرب وتتبع أشعارهم فقد كان عكرمة.. وهو تلميذ ابسن 

عباس إذا سئل عن شيء من مشكل القرآن يفسره ويستدل عليه بيت من شعر العرب » ثم يقسول : 
الشعر ديوان العرب"00. 


(١)اين‏ هشام : المغئ 2017/5 وينظر أوضح المسالك » 5/7 4. 
(؟)ينظر ابن حي : المختسب .575/١‏ 

(")ينظر البناء : اتحاف فضلاء البشر» ؟55؟. 

(4) السيرطي: الأشياه والنظائر 7/7 ' 
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ومن شواهده في كلامهم أ. الخبر قول الشاع(") 

إذارةٌ العقل ممكسُوف بطع هوى **وعَقَلٌ عِاصّي الحوى يزداد تثويرا 
وقول الآحر0” 
إساءةٌ مَنْ يخي على النّاس مُوقَعٌ ** بَحوبائِه الْهْلكَاءِ مِنْ حيث لأيذري 
ومنه قوله”” ٠‏ | 

مجةٌ الحسْن فاتن” فأَغْضّض الطَرْ ** ف لتكفى صد الظباء والأمّسودا 
ومثله 5 

رؤية الفكر مايفول لذ الأف** و مُعِين على اجتناب التوائني 

شيك المشتقات: " مكسوف وموقع وفاتن ومعين" ضمائر مذكرة أعيدت على المؤننات: 
"إقارة وامائة :سه وروية وكان النتغالك نين السجمائر ومتسيزاقا فق انس لمات مسد انا 
التذكير مما أضيفت إليه. 
به - في الشعت: 
قول سحيم: 

جُنوناً فيما اعتَشَرنا علاقة ** عَلاقَة حب مُسكّسراً وياديا. 

فقد تحمل (مستسراً) ضميراً مذكراً مع كون ما يعود عليه مؤنثاً وهو (علاقة) » فقيل إن تذكير 

الضمير لاكتساب المؤنث التذكير ثما أضيف إليه . 
0 نافيا - تانيث ضمير المذكر 
أ-ق الخبر : 
قول الشاعر :0 ْ 
١‏ - بغي المْفُوص مُعيدة تفغقساعها ** نقماً وإن عَمِهَتَْ وطال غرورها. 
وقول الآخر: 7 | 
؟ - أن الْقَواحِش عِنْدَهُم مغروفة ** ولدتهم تر الجميل جتسال. 


(01) ابن مالك: شرح السهل 7318/7 الأشمون: شرح الأثمون على الألغية 58/7 7؛ ابن هشسام: أوضح المسالك 48/7؛ المغي 
5 ©ه. خخالد الأزهري: التصريح 5/7”, البغدادي: الخرانة 717/4. 

(؟) ابن مالك: شرح التسهيل /,/"717 

() المصدر السابق 7/, | 

(4) ابن مالك: شرح التسهيل: “717/7 شرح الكافية ؟/571» ابن عقيل: المساعدء 775/7 السيوطي: الجمع. الأصوني: شرح 
الألفية 6٠1/١‏ 

(5) ابن القيم: البدائع 97/6" السيوطي الأشباه والنظائر 45/8 ١١‏ 

(5) الفراء: المعاي ١55/7‏ ابن مالك: شرح الكافية 0/9 297 وابن الناظم : شرح الألقية /7/1. 


ف 


فقد أعيد الضميران من (معيدة ومعروفة) مؤنثين على المذكرين (بغي وأتى) لكون المذكرين 
اكتسبا التأنيث ثما أضيفا إليه. 
ومثله قول الراج: 0 
م - طول الليالي أسرَعَ عن في نَقْضِي ** طَوَيْنَ طُولِي وطَوَيّنَ عَرْضِي. 
فأعاد الضمير مؤنثا في قوله (أسرعت) على مذكر وهو قوله (طول) والذي جوّز ذلك كون 
المرجع مضافاً إلى مؤنث فاكتسب التأنيث ”” 
وقول المحنون:0) 
4 - قَمَا حب الديار سَعَفن قَلبِي ** ولكين حُبُ مَنْ سَكنَ الديارا. 
قالمضاف وهو (حبُ) أعيد الضمير إليه من (شغفن) مؤنثاً مجموعاً لاكتسابه التأنيث والجمعية 
بإضافته إلى الديار. 
وقول جريرا” 
0 - إذا بَعْض السلنين تَعَرقتنا ** كفى الأيتام فقدَ أبي اليتيم. 
فاكتسب (بعض) المذكر التأنيث مما بعده بالإضافة ولهذا أعاد الضمير إليه من الفعل (تعرقتنا) 


مؤنثا. 
في غير اللخير: 


١‏ - قوله تعالى :ل( وكنتمٌ على شفا حفرة مِنَ الكّارٍ فأنقذكم منها 6 سرد».0 

فأعيد الضمير في (منها) مؤنئاً على المذكر (شفا) وحُيل تأنيث الضمير على اكتساب المضلف 
(شفا) التأنيث من المضاف إليه (حفرة). 

قال الزمخشري :"فأنقذكم منها" بالإسلام والضمير للحفرة أو للنار أو للشفا وإنما أنث لإضافتة 
للحفرة وهو منها"7. 

ورفض ابن عطية هذا التأويل لوجود مفسّر مؤنث للضمير يمكن أن يعود عليه فلا يجتاج إلى 
هذا التقدير. 5 


)١(‏ سيبويه: الكتاب :257/1 أبو عبيدة : المجاز 49/1غ الرضي: شرح الكافية» 45/7 5 ابن هشام : المغي 2217/7 وأوضح المسالك» 
م«/ساو, الأشموني شرحه على الألفية 48/9 ”ء خالد الأزهري. ؛ التصريح 2731/7 بروايات مختلفة جميعها يثبت به الاستشهاد . 

(5) ينظر البغدادي : الخرانة» .51١/5‏ 

() الرضى : الكافية 715/7 ابن هشام: المغين 211/5ء البغدادي: الخرانة711/4. 

(4) ديوانه ١5‏ 4وسيبويه : الكتاب ١/1ه,‏ المبرد : الكامل 558/7» ابن جين : سر الصناعة, » الخزانة 17/1. 

(ه) الزمخشري الكشاف ١//ا/م.‏ 

(5) ينظر ابن عطية : احرر الوحيز .485/١‏ 


0 


رد عليه أبو حيان رداً جميلاً أثبت من نخلاله أن اللفظ والمعئ يعضدان كون الضمير للشفا 
وليس للحفرة أو النار.قال: "وأقول لايحسن عوده إلا على الشفا لأن كينوتتهم على الشفا هو أحد 
جزئي الإسناد» فالضمير لايعود إلا عليه» وأما ذكر الحفرة فإنما جاء على سبيل الإضافة إليها » ألا ترى 
أنك إذا قلت: كان زيدُ غلام جعفر لم يكن حعفر محدثاً عنه وليس أحد جزئي الإسناد » وكذلك لو 
قلت: ضرب زيدٌ علام هنل لم تحدث عن هند بشيء؛ وإنما ذكرت جعفراً وهنداً مخصصاً للمحدّث 
عنه. أما ذكر النار فإنما حيء ها لتخصص الخفرة وليست أيضاً أحد جزئي» الإسناد ولا محدئاً عنها 
وأيضاً فالانقاذ من الشفا أبلغ من الانقاذ من الحفرة ومن النارء لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ من الحفرة 
ومن النار» والإنقاذ منهما لايستلزم الإنقاذ من الشفا فعوده على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن 
حيث المع "030 
؟ - قوله تعالى: « إن الله لا يَظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضدعفها #رس.م ... 

قال الزمخشري: * وإن تك حسنة" وإن يكن مثقال ذرة حسنة وإنما أنث ضمير المثقال لكونه 
مضافاً إلى 7ن 
> - قوله تعالى :<1 وإن كاء 5 مثقال حبة من خردل أتينا بها ويه 

أنّث الضمير انخرور وهو عائد على مذكر (مثقال ) لكون المذكر اكتسب التأنيث من ا مضاف 
إليه (حبة). 
قال الزمخشري : " وقرأ حميد: أثبنا بما» من الثواب» وق ارق أي © عننا ماواتك صمسيير 
المتقال لإضافته إلى الحبة كقوهم: ذهبت بعض أصابعه 7©". 


4 -قوله تعالى: ينبني إنها إن تكمثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أوفى 


السمّروات أو الأرّضيَأت يها آله إنآلله وهم 

فأنت القعل (تك) 17 كان فاعله مذكراً (مثقال) لكون هذا المذكر اكتسب التأنيث مما اضيف 
إليه (حبة) واستتبع ذلك تأنيث الضمير العائد عليه في (فتكن) ورها) 

قأل الفزاءة “قور أشني اتفال وزاففف .ومن تعد جهل أل رتك انما عضي نهولا 
وجاز تأنيث (تك) والمثقال ذكر لأنه مضاف إلى الحبة والمعى للحبة قذهب التأنيث إليها" ©. 


0117/7 أبو حيان : البحر 4/8 ١وينظر ابن هشام: المغئي‎ 0١ 

701/7 وينظر أبو حيان : البحر‎ 2501/١ الزمخشري: الكشاف‎ )١( 
*1/+ وينظر أبو حيان : البحر‎ ١١8/5 الزمخشري: الكشاف‎ )"( 
الفراء: المعاي فض‎ )4( 


0 


1 )0 
ه - قول جرير 


رأت مر السنين أخذن مني ** كما أخذ السرار من الهلال 

فقال : مر السنين أخحذن مين» وكان يلزمه أن يقول أحذ م لأن المر مذكر إلا أنه اكتسب 
التأنيث من المضاف إليه (السنين). 
*** تقييد صحة اكتساب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث بالشرط المذكور يفيدنا قياسسية 
المسألة » بحيث يصح لنا القول بأن المضاف المذكر اكتسب تأنيثا من المضاف إليه المؤنث أو العكس مىّ 
ما صح الاستغناء با مضاف إليه عن المضاف وكان بعضه أو كبعضه. فالشرط ما وضع إلا ليمنحنا فرصة 
القياس وإلا لم يكن ثمة ما يدعو إلى وضعه» ولحجرت المسألة بالسماع. 

لكن هل درجة الاكتساب في التذكير والتأنيث سواء؟ 

الحقيقة أن المشهور في هذا تأنيث المذكر لذا نحد ابن مالك في ألفيته يخص التأنيث ولا يشير إلى 
التذكير حيث قال : ش 

وربما أكسب تان أولا * تأنيقا.... 

كما نحده في التسهيل يقلل من اكتساب المضاف التذكير ©©. 
ولم يكن ابن مالك هو وحده من فج هذا النهج تي التمييز بين أن يكتسب المذكر المضاف إلى مؤنسث 
تأنيناء أو أن يكتسب المؤنث المضاف إلى مذكر تذكيرا فهذا - يد الدين الروذراوري يقول: "قأما 
اكتساب التأنيث من المؤنث فقد صح بقولهم - أي قول العرب - وأما عكسه فيحتاج إلى الشواهدء 
ومن ادعى جوازه فعليه البيان27©. ش 

ونحن بالشواهد اليّ قدمناها في اكتساب المؤنث المضاف إلى مذكر التذكير نستطيع القول أنه 
ليس ثمة ما يدعو إلى التمييز بين التذكير والتأنيث في هذه المسألة بل إن اكتساب المؤنث التذكير مما 
أضيف إلى إليه أولى إذ فيه حمل للمؤنث وهو الفرع على أصله المذكر. 
يقول الإمام الزركشي - رحمه الله -:"وإذا كانت الإضافة على هذا تعطي المضاف تأنينا لم يكن له 
فاذن تعطيه تذكيرا لم يكن له أحق وأولى لأن التذكير أولى؛ والرجوع إليه أسهل من الخروج عنه. "0 


47" ”والمبرد: الكامل 153/5 أبو عبيدة : المجاز 58/1» النحاس: شرح أبيات سيبويه‎ 4١ ديوانه‎ )١( 
(؟) ينظر شرح التسهيل 1/7 والششيخ يس : حاشية على التصريح ؟/1.‎ 

(5) السيوطي : الأشباه والنظائر 5514/5 

(4) الزركشي : البرهان 6471/7 577 


و7 


ثانياً : علل خاصة بتذكبر ضمبر المونتٌ :. 
لأن يكون الضمير عائدا من أحد الأوصاف التى يستوي فيها المذكر والمؤنث- 
وذلك هو الضمير العائد من صيغ لاتكون إلا مذكرة اللفظء وقد تعاظم أمرها حي أصبحت 
قياساً مطرداً» فكل ما كان على زنة: فعول معن فاعل. أو قعيل .معن مفعول. أو مفعال , أو مفعلٍ أو 
يفُعيل» كان بلفظ التذكير وإن كان مستعملاً في حقّ المونث خبراً أو نعتاً أو حالاً. 
وقد عبَّر ابن مالك عنها في نظمه للألفية فقال: 
ولا تلي - التاء- فارقةَ فقولا *سم أصلاً ولا المفعالَ والمفعيلا 


كناك مِفْمَل وماتليه *** 010 تاالفرق من ذي فشسذوذ فيه 
ومن فعيل كقيتل إن تبيع 0 مَوصُوفة غالا النّا مْتدع 


وقال في شرح الكافية الشافية: " من أمثلة الصفات مالا تلحقه علامة التأنيث الفاصلة بين 
المؤنث والمذكرء وذلك ما كان على زنة مَمُعول مقصوداً به المبالغة في فاعل» وكذا ما كان على مِفْعَال 
أو مفعيل أو مِفعّل» فيقال: رجحل صبور وامرأة صبور» ورحل مِهّداء وامرأة مهدا ورجسل يعطِير 
وامرأة معطير» ورحل مِقْشَّم وامرأة مِعْشّم.... فإن كانت الصفة على فعيل مع مفعول لم تلحقه التسلء 
إلا إذا جُرّد عن الوصفية» نحو: ذبيحة ونطيحة» فإن قصدت الوصفية» وعْلِم ا موصوف جرد من التساءء 
١ 2 + 0‏ ش 
نخو: رجل قنيل» وامرأة قتيل» وعين كحيل وكف خضيب”7". ظ 

فهذه الأوزان الي عدّها ابن مالك هي المتفق عليها عند النحاة» ويلحق با عند الرضي (قعلل) 
و(فعال) » يقول :"ومما لاتلحقه ناء التأنيث غالباً مع كونه صفة فيستوي فيه المذكر والمؤنث» مفعتال» 
ومفعل) وقعال» وفعال) كمعطار» ومحرب» ومنطيق» وحخصان وقد حكى سيبويه: "امرأة جتان 
وجبانة» وناقة) دلاث" ل" 
-١‏ فعول : 1 / 
قال ابن الأنباري في باب ماجاء من المؤنث من النعوت على مثال فعول:- "اعلم أن فعولا ) 
إذا كان بتأويل فاعل لم تدخله هاء التأنيث إذا كان نعتاً لؤنث» كقولك: امرأة ظلوم وغضوب؛ وقتول 
»معناه : امرأة ظالمة فصرفت عن فاعله إلى فعول»0© 
شواهده : 


أ في الخبر: 
ها لم داوب عير عام 
-١‏ قوله تعالى: قال تينويلتى الل وانا عجوز ف رود م 


01 ابن مالك: شرح الكافية 4/ 1750-1١07‏ » وينظر سيبويه : الكتاب :55٠0/#‏ وكتب شرح الألفية (باب التأنيث). 
(؟) الرضي: شرح الكافية «/775. 
ابن الأنباري : المذكر والمونث 585 


كلا 


يقل (عجوزة) والمتحدثة هي زوج إبراهيم - عليه السلام - لأن عجوزاً على وزن فعول» 
وهو هنا معن فاعل - أي عاجزة وذلك مما يستوي فيه المذكر والمؤنث . 
؟- قوله تعالى : ( الث أو يَكونٌ لى غلدم ولم يمسسّنى بشرولم أك بغيا سم .: 
ب هرون نا كان أتزك مرا توروما كفك هيديا سه 
ذكّر الضمير العائد من الوصف (بغياً) مع أنه عائد على مؤنث في الموضعين؛ لأن ماعاد الضمير 
منه وصف على وزت (فعول) معن فاعل» وهذا ثما يستوى فيه المذكر والمؤنث. 
قال الزمخشري: "البغي" الفاجرة الي تبغي الرجال» وهي (فعول) عند المبرد (بَعُوي) فأدغمت الواو في 
الياء» وقال ابن جين - في كتاب التمام - : هي (فعيل): ولو كانت (فعول لقيل (بغو) كما قيل :فلان 
عن ل 00 
وقد تواتر عدد من الكتب في نسبة هذا القول لابن جين » وهذه النسبة محل شلك؛ لا يزيله 
كثرة من. نقل قاض أن فنية الله »إذ يجوز أن يكون قدوهم أحدهم وأخذ الباقون عنه© 
ومدعاة الشك أن ابن جين- يرحمه الله - إن صحت نسبة هذا القول إليه - قد نظر إلى السألة من 
وجهتين كل منهما يرد عليه الاعتراض 
أولا - أن (بغياً) " إن كان (فعيلاً) كما يقول: وهو بمعين فاعل- وهذا هو المعئ الظاهر من الآية - 
ش لمعنه لقان كو » كرعة وافزيقة وعفيقة. ا اك اه 
فعيلاًء وإنفا هو مفعول الذي بمعين فاعل. إلا أن يرى ابن جين أن المعى على المفعولية والبغي 
معن المبغية» فتكون (فعيل) بمعين فعول؛ لذا جرد من التاء على القياس» وهذا ليس .عستبعد من 
جهة المععيئن. 
قال أبو حيان: "وقيل البغي .عن مفعول كعين كحيل أي مبغية يطلبها أمنانها"0" 
وقيل: إنه فعيل بمعين فاعل ول تلحقه التاء للمبالغة أو للنسب كطالق”؟ . وقيل: البغي وصف خصساص 
بالمؤنث 29 فحمل على حائض وطالق وبابىمما في عدم التذكير. 


01 الزمخشري: الكشاف .١١-/#‏ : 

(1) الم يتسنٌ لي الاطلاع على كتاب (التمام) ولكن الشيخ عضيمة -- يرحمه الله - يذكر أن (التمام)ليس فيه حديث عن كلمة (بغي) + 
ويستنكر أن يقيس ابن جبي على الشاذ » ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ‏ ج؛ ص4 518-51, 

00 أبو حيان: البحر ١8/5‏ 

(5) الشيخ يس: حاشيته على التصريح» ؟//741 

(0) ابن منظور: اللسان (بغام قول اللحيان. 


ا 


و 


خانيا - أن "هو" الذي نظر به شاذ » إذ القياس فيه وفي أمثاله مما اجتمع فيه واو وياء السابق منهما 
ساكن أن تقلب الواو ياء وتدغم في الياء» وقد عكست القاعدة في (نُوٌ) فأبدلت الياء واواء 
وأدغمت ف الواو شذوذاً والشاذ لايقاس عليه. 
جاء في اللسان: "ويقال: إنه لأمور بالمعروف ومو عن المنكر» على فعول قال ابن بري: كان 
قياسه أن يقال: َهِي؛ لأن الولو والياء إذا العحميًا وسبى الأول بالسكوة قليت :الولو يع :00 
فالاعتراض الأول يحتمل الدفع كما رأيناء أما الثاي فلا يدفعه إلا أن نسلّم أن ابن حبي لم يقل 
بذلك إلا لحاجةٍ في نفسه وحكمةٍ ريبما قصرت أفهامنا عن إدراكهاء ولو استنطق ابن جني رما نطق 


إن تَرْجعوا رزقي إلى فإنه ** متاع ليال والحياةٌ كذوب 
ذكر الضمير العائد ف الوسر كلوية) اموا ا روكت (الحياة)» و كان ينبغي تأنيقه» 
لولا أنه عائد من وزن يستوي فيه المذكر والمؤنث» وهو (فعول) بمعين فاعل. 
ب- فقي النعت: 
١‏ -قوله تعالى: « يكأيا الذير اكوأ تُوبُوأ إل الله توبة نصوحا #رصمد.»: 
قال رضحم فذكر الختمير العاقك امن الوضت؟ وكان ينبغي تأنيثه لأنه يعود على مؤنث وهو 
(التوبة)» ولكنه عاد من وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولذلك ذكر. 
؟ - قول الحطيئة 20: 
فإباكُم وحيّة بطن واد ** هَمُوزَ النّاب ليس لكم بسي 
فأعاد الضمير من نعت الحية 0000 وكان حقه التأنيث؛ داركه ا لزه إل اذ 
جارى القياس في تسوية المذكر بالمونث في فعول الذي يمع فاعل. 
وقد أسهك اه الأنتازي ق ذكر أكلة التعرت الى جاوت:ق كلم العرب خلى هذا اللسنوزن 
منعوناً ؟ما المونث في آلباب الذي عقده لذلك ©©. 
نذكر جانباً منها استشهاداً على ما نحن بصدده وكلها مما أعيد قيه الضمير مذكراً على المؤنث. 


)١(‏ ابن منظور : اللسان (نمي)؛ وينظر خالد الأزهري: التصريح 781/7 7ىملا. 

(5) ينظر في المسألة الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين» 85 والزركشي: البرهان في علوم القرآن 4717/7 

() ديوائهةم 

(4) ديوانه» 7*5١ابن‏ ج الخصائص 7/7 7. والمنتصف .1/١5‏ ابن فارس: الصاحي» 2١50‏ ابن الشجري: الأمالي 517/7) ابن يعيش : 
شرح المفصل ,65/١‏ البغدادي: الخرانة. 6/ه4» 

(©) ابن الأنباري : المذكر والمونث 585. 


ما 


قال: "يقال: امرأة كنود» إذا كانت كفوراء وكذلك الر جل" () 
"وناقة زبون للى تدفع يد الحالب برجلها" (“وناقة جروز: شديدة الأكل. وكذلك امرأة حروز» قال 
الشاعر: 
إن العجوز خبة جروزا *** تأكل كل ليلة قفيزا 9 

ومنه :"امرأة ولود وميلاد إذا وصفوها بكثرة الولاد"09 , 

- وتقييدهم لفعول بأن يكون يعئ فاعل احترازا ما لو كان معن مفعول» فإنه حينئذ يحري 
على الأصل في التفريق بين المذكر والمؤنث بإلحاق علامة التأنيث. 

يقول ابن هشام : "لو كان فعول .معن مفعول لحقته التاء» نحو : مل ركوبء وتاقة 
ركويو(”»" 

" ورما حذفوا الحاء من فعولة إذا كانت بتأويل مفعولة؛ لأنه لاحظ للذكر في الوصف» فصار 
عترلة حائض وطالق وطاهر... وقالوا: شاه رغوث بغير هاء لل يرضعها ولدها » فلم يدخلوا اضهفاء 
لأنه لاحظ للذكر في هذا الوصفء ولو أدخلوها لكان ذلك صوابا" ©©. 
؟- فعيل: 

أحد الأوزان الي يستوي فيها المذكر والمؤنث» فإذا أحريت على المؤنث (خبرا أو نعتا أو حالا) 
خا لضي هذه عز كر على ذلك لوقف ٠‏ 

وقد اشترط القياس قي فعيل الي تحري على المؤنث بلفظ التذكير أن تكون .عمعئ مفعول 
كقوطم.: لحية دهين» وكف خضيب» وعنز رميء أي مدهونة ومخضوبة» ومرمية» قال سيبويه: "وأما 
(فعيل) إذا كان في معين مفعول فهو في المؤنث والمذكر سواء"2" وقال ابن الأنباري: “وإذا كان قعيل 
ععئ مفعول لم تدخل الهاء في مؤنته» كقولك: عين كحيل» وكف خحضيب» ولحية دهين» معناه: عين 
كع لق وك كوي ولي ني 007 
شواهدة: 
أ- قي التعت: 
١‏ - قوله تعالى: 9 9 فَأَقباتٍ امرأَتهُه فى صَرََّ فصكت وجهها وقالت تجوز عقيم »4 


(الذاريات 075) 


.556© المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 2517. 

(”) المصدر السابق .6٠١5‏ 

(4) ابن الشجري: الأمالي 847/7. 

(6) ابن هشام: أوضح المسالك» 7/41//4 

(5) ابن الأنباري : المذكر والمونث 4807. 

(/) سيبويه : الكتاب 51417/7. 

(0) ابن الأنباري : المذكر والمونث .451١‏ - 


75 


57 هه 2ع ا مض هه 

وقوله تعالى: # وفى عادٍ إذ أرسلما عليهم الريح العقم » جدريد 5 
فذكر الضمير العائد من (عقيم) في الموضعين وهو فيهما يعود على مؤنث (عجوز- ريح) إلا أن الضمير 
عاد ما يستحق التسوية بين المذكر والمؤنث. ولذلك كان تذكيره 
ومن أمثلة ابن الأنباري في باب(فعيل): 

"ويقال: امرأة هَدِي وهي العروس» يقال: هُديت العروس إلى زوجها هداء'”"وامرأة جليب في 
سوا حل عضن رام سبَّىّ في إماء سباياء"20 "ونعجة ذبيح ونطيح".20 وناقة قضيب» اقتضبت 
من الإبل فركبت ول تمهر الرياضة» وناقة فيس ولسيع إذا لسعتها الحية"0©. 

ولا يطرد القياس على هذا الوجه في فعيل إلا إذا ذكر معه ال موصوف* المونث أو ما يقوم 
مقامه في الدلالة على جنسه » وإن لم يذكر فيجب تأنيث فعيل لأنه لا يعلم حيقذٍ هل المراد مذكر أم 
مؤنث. 

يقول ابن الأنباري: "وتقول: امرأة قتيل بغير هاء؛ لأن المع مقتولة... فإذا ألقيت الاسم 
المؤنث أدحلت الماء في النعت» فقلت: مررت بقتيلة» وكذلك إذا أضفتها قلت: قتيلة بئ فلان فيدخلون 
الهاء ليعلموا أنه نعت مؤنثء إذا لم يكن قبله ما يدل على أنه مؤنث"0"©. 

.ولئن أجمع النحاة على اختصاص (فعيل) بهذا الشرطء فإن إجماعهم ليس له مستند من القيلس؛ 

2 5 ع ع 

إذ العلة الى اعتلوا بها هذا الشرط وهي دفع اللبس» مطردة في بقية الصفات» فلو قلنا رأيت شكورا أو 
عقيماً أو معطيراً أو مِعْشَّمك لم يعلم المقصود هذه الصفات. أهو مذكر وذكر الوصف لذلك أم مؤنث» 
وذكر الوصف لكونه مما يستوي فيه المذكر والمونث]! . 

ولم يجعل هذا الشرط مطردا في جميع الصفات إلا ابن يعيش؛ شرك قرول "فسوله الأستات 
فعول وأخواتها ما يستوي فيه المذكر والمؤنث - إذا جرت على موصوفها لم يأتوا فيها بالاءء وإذا لم 
يذكروا الموصوف أثبتوا الحاء حوف اللبس نحو: رأيت صبورة ومعطارة وقتيلة بي فلان"". 

ونقل الصبان عن ابن هشام نقده على النحاة تخصيصهم فعيل بهذا الشرط دون غسيره مسن 
الأوصاف فيقول تعليقاً على قول الأشخوي» "فراراً من اللبس" -تعليلاً لإلحاق التاء لفعيل إن لم يجر على 
(1) ابن الأنباري : المذكر والمؤنث 495. 
(؟) المصدر السابق 651 
(5) المصدر السابق 555 
(4) المصدر السابق 4054 
(©) يقصد بالموصوف هنا الموصوف امعنوي وليس الضناعي فيشمل ما جرى عليه فعيل سراء كان مبتدأ أومنعوتاً أو صاحب'حال. 
(5) ابن الأنباري : المذكر والمونث 7 وينظر سيبويه : الكتاب #//5417» ابن مالك: شرح الكافية الشافية» 4 الرضي: 

شرح الكافية /877) ابن هشام: أوضح السمالك 84/4 ١”‏ 

هق ابن يعيش: شرح المفصل .١٠١1/6‏ 


موصوف ظاهر -: "قوله "فرار؟ من الليس" أي لبس المذكر بالمونت» قال ابن هشام: هل التعلينل 
موجود في بقية الصفات» إذا قلت: رأيت صبوراً أو شكورا أو نحو ذلك ول يفرقوا فيه بين الحري على 
موصوف وعدم الخري عليه؛ فإن كان ما قالوه في فعيل بالقياس فالجميع سواء» وإن كان مسستندهم 
السماع - وهو الظاهر - فلا إشكال"20. 

وكما قَيّد فعول بأن يكون بمعين فاعل. قيّد فعيل بأن يكوت يعين مفعول» فإن كان بمعين فاعل 
فإنه حينئذ يؤنث ما عاد منه على مؤنث نقول: رجحل كري وامرأة كررعة» ورحل ظريف وامرأة ظريفة 
إلا إن كان فعيل الذي بمعئ فاعل ليس للذكر فيه حظ. ظ 

يقول ابن الأنباري: "فإ كان فعيل بمععئ فاعل » وهو مما ليس للرحال فيه حظ كان يمترلة 
طالق وحائض؛ فمن ذلك قوهم: ناقة صفي وأينق صفاياء إذا كنّ غزاراء لم يدحلوا الماء في هذا النعت؛ 
لأنه لاحظ للذكر فيه. ومن ذلك قوهم: ناقة بك إذا كانت قليلة اللبن» ... يروى عن البي - ول - 
أنه قام إلى شاة بكي فحليها "("2. 
وربما حعل (فعيل) الذي بمعين (فاعل) مستوياً فيه المذكر والمونث» حملاً له على (فعيل) الذي معن 
(مفعول) لا تفاقهما في اللفظ.. وما ذلك بعزيز في لغة العرب. الذين كثر في كلامهم حمل النظير على 
النظير. ' 

يقول اين مالك: "وقد شه (فعيل) الذي بمعيئ (قاعل) هذا - بالذي بمعين مفعول - ويشبه هذا 


به فيعطى كل منهما حك الخ 001 


ومما جاء فيه (فعيل) بمعين (فاعل) محمولاً على الذي بمعن (مفعول) في ترك تأنيته قوله تعالى: إن 
رمت الله قريب مر . المحسديين #ورف ..) . في أحد الأقوال الي قبلت في تعليل تذكير 


000 2 م يم 5ه 2 
حبر الرحمة وقوله تعالى: #قال من يحى العظمم وَهِى رمي م وس ١‏ 

قال ابن القيم:".. فقريب في الآية هو (فعيل) معن (فاعل) وليس المراد أنه بمعيى قارب» بل 
معن اسم الفاعل العام» فكان حقه أن يكون بالتاء» ولكنهم أجروه محرى (فعيل) معى (مفعول) » فلم 
يلحقوه التاء» كما قالو!: حصلة حميدة» وقعلة ذميمة» .كعئ محمودة ومذمومة» فحملا على جميلة 
وشريفة في لحاق التاء حملاً لكل من البايين على الآخرء ونظيره 


15/4 الصبان: حاشيتة على شرح الأشرن‎ )1١( 
.407 ابن الأنباري : المذكر والمؤنث‎ )1( 
شرح الكافية/71970.‎  »يضرلا‎ ٠١7/5 (5)ابن مالك : شرح الكافية الشافية» 17/4/54 وينظر ابن يعيش : شرح المفصل‎ 


م 
4 


2 م م في اا سمه 5 1 04 
قوله تعالى: قال منيحى العظمٌ وَهِى رمي م» س0 فحمل "رميما" وهي بمعى فاعل 
على أمرأة قتيل وبابه ا 


وأرى أنه لايبعد أن تؤدي (فعيل) في الآيتين الكرعتين معئ المفعولية بذاتها دون الحمل» وهذا ما 
قاله الكرمانى في آية الأعراف. 

قال أبو حيان: ((وقيل: (فعيل) هنا بمعين المفعول» أي مقربة فيصبر من باب (كف خضيب) 
و(عين كحيل)» قاله الكرماني)) "0". 
وقاله الألوسي ف آية يس قال " وإن كان - أي رميم - من رم المتعدي .عن أبلى» يقال:رمّه أي: 
أبلاه» وأصل معناه: الأكل - كما ذكر الأزهري - من رمِّت الإبل الحشيش» فكأن ما بللى أكلقه 
الأرض» فهو فعيل معن مفعول*7". 

كما ورد (فعيل) بمعئ (قاعل) في بعض أمئلة العرب مستويا فيه المذكر والمؤنث؛ فقيل إنه 
أعطى حكم فعول الذي ,معن فاعل في إسقاط علامة التأنيث» كما أعطى فعول حكمه في إثبسات 
العلامة نحو (عدوة) وهذا من ملح كلامهم - - على حد تعبير ابن هشام - وذلك عندما يتتقارض 
اللفظان في الحكم. 
من ذلك قوهم: ملحفة حديد» وشاة سديس» و كتيبة خصيف وريح خريق. 

ففعيل في هذه الأمثلة .معن فاعل فكان القياس فيه أن تلحقه علامة التأنيث إلا أنه حمل على 
فعول في إسقاط علامة التأنيث» كما حمل فعول عليه في إثباقا. 

يقول سيبويه:"وقد أحرى شيء من فعيل مستوياً في المذكر والمؤنث» شبه بفعصول» وذلك 
قولك: حديد وسديس وكتيبة خصيف وريح خزيق "©. 

وقال ابن يعيش: "وكما شبه فعول يفعيل فألحق به تاء التأنيث - في عدوة - كذلك شبهوا 
قغيلاً بفعول فأسقطوا منه ناء التأنيث» ققالوا : شاة سديس» إذا أنت عليها السنة السادسة» وقالوا : 
ريح خريق أي باردة شديدة المحبوب» قال الشاعر: 
كأن هَبُوهُا حَفْقَانُ ريح ** حرق بين أعلام طوال 
. صلم 


وكتيبة خصيف 


(1) ابن القيم: بدائع الفوائد “77/7 وينظر الأخفش: المعاني 215/5 والزمخشريء الكشاف ٠١07/7‏ وأبو حيان : البحر 815/4 

(؟) أبو حيان : البحر 17/5 

(* الألوسي: روح امعان 00/77» وينظر لغويات الأزهر للشيخ محمد علي النجار. ص 548 ؛ ج"؛ ربيع الأول سنة 1515ه, ميج 
ال 

(5) سيبويه: الكتاب 58/8. 

(5) ابن يعيش: شرح المفصل 48/9. 


3م 


على أنه لم تسلم (فعيل) في هذه الأمثلة من القول بأفا معن مفعول» فكأن س قوط علامة 
التأنيث 75 اننا 

قال ابن يعيش: ((فأما قوهم (يِنْحَة جَِيدَ) فقال الكوفيون هي فعيل مع مفعولء أي 
بحدودة» وهي المقطوعة عن المنوال عند الفراغ من نسجها"(© 

وف اللسان : “وكتيبة خصيف» وهو لون الحديد؛ ويقال: مخُصِفتْ من ورائها بخيل أي 
أَردفَس» فلهذا لم تدخلها الماء لأنها.معى مفعولة» فلو كانت للون الحديد: لقالوا: خصيفة ؛ لأنها. معن 
فاعلة"9 . 
- ميفعال: 

قال ابن الأنباري: "اعلم أن مفعالاً تكون نعتاً للمؤنث بغير هاء"0". 


أمست زيارئنا عليك بعيدة * فَسَقى ديرك ديمة مدرار 

ف (دمة) مؤنثة اللفظ» وقد أعيد الضمير إليها من (مدرار) مذكرً؛ لكونه مما يسستوي قيه 
المذكر والمونث. 

وتذكر جانبا هن أله ين الأباري نات عا عاق من العوك على متعال)7 :قال "فمسن 
ذلك قوهم : امرأة مِذكار وممتّاث» إذا كان من عادتما أن تلد الإناث والذكور. وامرأة محْمّاقء إذا 
كانت تلد الَمْقَى » وامرأة مِعْطَارء من العطرء ومِعْطاء من العَطِيّة. وقال يعقوب: يقال: ناقة مِلُواح إذا 
كانت سريعة العطش.. قال: ومثله: مهياف والذكر والأنثى فيه سواء"20. 
ب - في الحال: 

من المؤنث آلذي أعيد الضمير إليه مذكراً لكونه عائداً من (مفعال) الذي يستوي فيه المذكر 


والمؤنث - السماء في ثلاثة مواضع من القرآن - ف قوله «٠‏ وأرسلءًا السماء عليهم مدرارا»# 


)٠ 05 (الأنعام‎ 


)١(‏ المصدر السابق 7/0١٠ء‏ وينظر ابن الأنباري: المذكر المونث 407» الرضي: شرح الكافية 8/لا0ا/, 
(؟) ابن منظور : اللسان (خصف). 

(5) ابن الأتباري: المذكر والمؤنث 77م 

(5) ابن الأنباري: المذكر والمونث 1ه 

(5) المصدر السابق ١71ه‏ 

(5) المصدر السابق 7ه 


الذذ 


ل ل 5 7 ىم 3 
تعالى:ظ وَيَقوَّمٍ اسّتغفروا رَبّكم ثم توبوَأ إليه يرسل السماء عليحكم مدرارا »4 
(هود 05.) 


وقوله: «فقل تاسّتغفروا ربكج إنه كارت غفارًا ل يرسل السماء عليكر 


مد رَارأ زرح .دم 

قال أبو حيان: "مدرارا" من الدر وهو صيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث» و(مفعال) لا تلحقه 
التاء إلا نادراء فيشترك فيه المذكر والمؤنث"00. 

وقال الزخشري: "(والمدرار ) الكثير الدرورء ومفعال ثما يستوي فيه المذكر والمؤنث» كقوهم: 
رحل أو امرأة معطار» ومتفال"9©. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت 0"©. 

اشرب هنيئاً عليك التاج مُرتفْقاً ** في رأس غَمْدان دارا منك ملالا 

قال ابن الشجري: ((مُجلال" من الحلول وهو الترول» وجاء بلفظ التذكير» والنار اسم 
مؤنث؛ لأن ما جاء على (مفعال) يستوي فيه الذكور والإناث» كاستوائهما في فعول» قالوا: امسرأة 
مذكار اونات ٠‏ كه قالر:ة امراة صوون وك 7 

فهذه الألفاظ الى انحرنا الحديث فيها لايتأتى فيها التأنيث» وبالتالي فإن الضمير لايعود منها إلا 
مذكراً ومن هنا صم أن تكون علة من العلل الي تساق في إطار تذكير ضمير المؤنث . وما أنث منها 
فشاذ لايقاس عليه.وهو إما للتنبيه على الأصل أو من تغليب القياس» وابن الأنباري يجعله للإستيئاق من 
التأنيث. ا 

قال: "فإن وجحدت نعناً من باب فعيل ظاهراً صاحبه قد دخلته المماء» فهو من إتحصراج بيان 
التأنيث» والاستيثاق منه كما قالوا: فرسة وعجوزة» قاسلا ١‏ الماء لتحقيق التأنيث07, 

وقال "وقال يعقوب: يقال للى تُسْبّى: أحيذة» فدحلت الهاء في هذا على جهة الاستيناق"0. 


(') أبو حيان: البحر ,8/7 ام 

(؟) الرمخشري: الكشاف. 6/4 

(”) ديوانه -4١‏ ٠هم.‏ وابن الشجري : الأمالي 58/١‏ 757 
(5) ابن الشجري: الأمالي 7/١‏ 

(8) ابن الأنباري : المذكر والمونث .401١‏ 

(5) المصدر السابق .55٠١‏ 


ّم 


فمما خرج على القياس بالتأتيث ما يلي: 
-١‏ فعول: 

(عدوة) وهي فعول بمعيئ فاعل فالقياس فيه أن يتجرد من التاء إلا أنه جاء من نوادر العسرب: 
عدوة. بالتأنيث. فقيل إنه شاذ من باب الحمل على الضدء فهو محمول على صديق وصديقة» قال 
سيبويه: "وقالوا: عدو وعدوة؛ شبهوه بصديق وصديقة كما وافقه حيث قالوا للجميع: عدو وصديق » 


فأجحرى خرق 0 


وعلل ها الفراء تعليلا آخر) وهو أنا جعلت امعاء قال: "وقد قالت العرب: امرأة عدوة الم 
وترك بعضهم ااي فالذين أدحلوا اضاء وجهوها إلى الأسى ."00 

وعلل لا أبن الأنباري بقوله: "ومن قال: عدوة الثم قال: لا |اجتمعت واوات» والواو إلى الخفاء 
ما هي» زيدت المحاء عليها؛ ليتبين أفهما واوان””". ويرد عليه أن تلك العلة تطرد فيها مع التذكير. 
" - فعيل : 1 


ذميمة وحميدة: 

القياس فيهما التذكير لأنهما فعيل .معيئ مفعول» ولكنهما وردتا بالتأنيث» فقيل إهما حملتا على 
فعيل .مععئ فاعل ثما يوافقه في المعين. 

قال سيبويه : "وقالوا: رجحل حميد» وامرأة “ميدة) يشبه بسعيد وسعيدة) ورشيد ورشسيدة) 
حيث كان نحوهما في المعين» واتفق في البناء"0©. ظ 

وف اللسان : "والأنشى حميدة» وأدخلوا فيها الحاء» وإن كان في المعى مفعولا؛ تشبيها لما 
برشيدة) فشبهوا ما هو في معئ مفعول بمعئ فاعل؛ لتقارب المعنيين"0 , 
؟ - مفعال: 

قالوا: رجحل ميقان وامرأة ميقانة وعما الموقنانت بكل ما معاء وكان حقه أن يكون بلفظ التذكير 
في المذكر والمؤنث على السواء . إلا أنه أنث شذوذا : 
قال ابن منظور: "والأنثى ميقانة» بالهاء» وهو أحد ما شذ من هذا الي 2001 
؟ - مفعيل: 

ورد بالتأنيث منه مسكينة» حمل على موافقه في المعئ قال سيبويه: "وقالوا: مسكينة» شبهت 


0 شزاة 


بفقيرة» حيث ادلم يكن ف معئئ الإكثار» فصار بمتزلة فقير وفقيرة 


)١(‏ سيبويه : الكتاب /578. وينظر ابن يعيش : شرح المفصل 44/6؛ خالد الأزهري: شسرح التصريسح 2580/7 ابن منظلور 
اللسان(عدا) الحريري: درة الغراص .18١-1١8٠‏ ش 

(؟) الغراء: المذكر والمؤنث 257 وينيظر ابن الأنباري: المذكر والمونث؛ .45٠‏ 

ابن الأنباري : المذكر والمونك .49٠١‏ 

(4) سيويه: الكتاب 4/8/7 5. 

(5) ابن منظور :. اللسان (حمد) وينظر لغريات بحلة الأزهر للشيخ محمد علي النجار ص ."١5‏ ج4» مج 5؟ ربيع الثاني 1/9 اه. 

) ابن منظور : اللسان (يقن) 

(0) سيبويه: الكتاب 514/7: وينظر خالد الأزهري: التصريح» 7419//7. 


ءلم 


0- ميفعّل: 

نقل سيبوية عن الخليل قوله: "ومِفْعَلٌ قد جاءت الهاء فيه كثيراً نحو: مِطْمَنِ ومِدْعَسء ويقال: 
مِصكٌ ومصكَةٌ ونحو ذلك"0©. ٠‏ ا 
والعلة في عدم تأنيث هذه الأوصاف هي عدها عما كان مُجرئ على الفعل وكل ما كان معدولاً عن 
وجهه ووزنه » كان مصروفاً عن إخوته وعدها اقتضى عدم بنائها على الفعل ؛ لذا لم تونث لأن دخول 
التاء على الوصف محمول على دحوطا فعله » فالوصف إما يذكر ويؤنث ويثئ ويجمع إذا حرى على 
فعله » وما لم يجر زم حالة واحدة وقد اختلفت عبارات النحاة في تعليل ذلك إلا أنه لا ينبغي أن يُفهُمَ 
من ذلك اختلاقهم حول العلة » فقد توارثوا القول في علة ذلك بأفا انعدال الوصف من وزن إلى آخرء 
فوافق ذلك انعداله عن التأنيث إلى التذكير. 
يقول سيبويه: (هذا وجه مالم يجر على فعله فيما زعم الخليل مما ذكرنا في هذا الباب )- وكان يتحدث 
في باب (مايكون مذكرا يوضقن به المؤنث)- قال: وزعم الخليل أن فَعُولاً ومفعالاً ومفعلاً نحو : قؤول 
ومقوال إنما يكون في تكثير الشئ وتشديده » والمبالغة فيه » وإغا وقع في كلامهم على أنه مذكر. ٠‏ وزعم 
الخليل أنهم في هذه الأشياء كأهم يقولون: قولي وضرى ؛. ويستدل على ذلك شودو ‏ رجيل معدل 
وطَعم ولس فمعن» ذا كمعن قؤول ومقوال في المبالغة » إلا أن الماء تدحلهء يقول: تدخل في فعِل في 


0 8 
وقالوا: نَهِر » وإنما يريدون هاري فيجعلونه يمتزلة عَمِل » وفيه ذلك المعن . 
وقال الشاعر : 


لمش يل كني كهن ** لذج ليل ولكن اين 

فقوهم : هر في نغاري يدل على أن عَمِلاً كقوله : عَمَِيّ لأن في عَمِل من المعى ما في تهر 
وقؤول كذلك لأنه في معئ قولي .. فهذا وجه ما كان من الفعل ول يجر على فعله » وهذا قول الخليل: 
يمتنع من الهاء في التأنيث » في فعول » وقد حاءت في شئ منه » وقال مفعال ومفعيل قل ما جاءت الهاء 
فيد" 

ويقول ابن يعيش : "فأما فول ومفعال ومفعيل فأمئلة معدول بها عن اسم الفاعل للمبالغة » 
ولم بجر علىالفعل » فجرت بحرى المنسوبء نحو : دارع » ونابل » فلم يدخلوا فيها الهاء لذلك .. وأما 
فعيل بمعين مفعول نحو : كف" حضيب » وعين كحيل » فإنه أيضاً يستوي في حذف التاء منه المذكر 
والمؤنث ؛ وذلك لأنه معدول عن جهته . إذ المعى : كف مخضوبة بالحنّاء » وعينُ مكحولة بالكخل , 


5 سيبويه : الكتاب‎ )١( 
(؟) سيبويه : الكتاب #/8”85 - هارم‎ 


كم 


قلما عدلوا عن مفعول إلى فعيل لم يثبتوا التاء » ليفرقوا بينه ويين مالم يكن .ععين مفعول من نحو : كرعة' 
000000 
ويقول الفراء -- عن مفعال خاصة:- " ثم تقول في مفعال من هذا القول وغيره : أمرأة محماق 
ومذكار » ومئناث تلد الإناث » ودعة مدرار » ولا يقال من هذا شئ بالهاء؛ وذلك أنه انعدل عسن 
الصفات انعدالا أشد من انعدال صبور» وشكور وما أشبههما من المصروف عن جهته ؛ لأنه شسبيه 
بالمصادر إذ كان مكسورا » ولزيادة هذه الميم فيه » لأنه مبيئ على غير فعل"22 
فعلة عدم تأنيث هذه الأوصاف نستطيع أن نحملها فيما يلي : 
١-أنما‏ معدولة عن أصلها محولة إلى هذه الأوزان وأصلها اسم الفاعل في فعول ومفعل ومفعيل ومفعال ) 
واسم المفعول في فعيل ظ 
-يقول الفراء : " ثم يأقي نوع آخر من قوم : صبور وشكور » فيمر في هذا أنناه كذكره بغير امهاء ‏ 
وإنها ألقيت من أنثاه الهاء ؛ لأنه عدل صابر إلى صبور"9© 
ويقول في فعيل : " رجحل كريم وامرأة كريعة فيمر القياس بهذا حى ينتهي إلى : امرأة قتيل » وكف 
حضيب » وعتر رمي طرحوا الهاء من هذا ؛لأنه مصروف عن جهته ) 
وكان ينبغي أن يقول : كف مخضوبة » وامرأة مقتولة » فصرف إلى فعيل") 
؟-عدها ترتب عليه عدم جريائًا على الفعل وبذا منعت التأنيث الذي لا يدحل الوصف حي يد حمل 
فعله . 
يقول ابن الأنباري :"... وإنما لم تدحلها هاء التأنيث ؛ لأنها لم تبن على الفعل» وذلك أن 
فاعلا مب على فعل ومفعلا مبئي على أفعل وفعيلا مب على فعل وفعلا مب على فعل كقولك : قام 
فهو قائم » وأحسن فهو محسن وظرف فهو ظريف » وفهم فهو فهم وحذر فهو حذر ؛ فلما لم يكن 
لفعول فعل تدخله تاء التأنيث يبئ عليه » كقولك : قامت تقوم » وأحسنت تحسن وظرفت تظوف » 
وفهمت تفهم لزمه التذكير لهذا المعن"029) 
؟-أن يكون الضمير عائدا على مؤنث مجازي : 
سبق أن بينا في مطلع هذا المبحث احتفاء العربية بالجنس وما كان منها ني هذا الشأن من 
تقسيم الموجودات إلى مذكر ومؤنث. ولعلنا لاحظنا هناك أن المؤتئات في العربية ليست على درحة 


(1) ابن يعيش : شرح المفصل ٠١7/9‏ 

(؟) الفراء المذكور والمؤنث 57 ينظر ابن الانباري 57١‏ 
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(5) الفراء : المذكر والمونث ١‏ وينظر المفضل بن سلمة : مختصر المذكر والمؤنث 57 وابن الأنباري : المذكر والمونثك401 
9 ابن الأنباري : المذكر والمونث 485» وينظر الفراء : المذكر والمؤنث 17 
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واحدة من التأنيث» فهناك المؤنث الحقيقي وهو ماكان بإزائه ذكر في الحيوان. سواء كان ظاهر العلامة 
نحو فاطمه» وناقة» أو مقدرها نحو : سعادء وأتان. 
ويقابله المؤنث غير الحقيقي (امحازي) وهو: ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان وهذا النوع ربما كان 
ذا علامة نحو: رحمة وموعظة»ويسمى مؤتثا لفظياً وربما كان خالياً منها نحو: حرب وقدم. ويسمى مؤثقاً 
00 ' 
والمؤنث غير الحقيقي بنوعيه اللفظي والمعنوي» عرضة لانتهاك حرمة تأنيثه معاماته معاملة 
المذكر إما لكونه ليس تحته حقيقة تأنيث تستحق الاكتراث كا وإن كان لفظه لفظ المونت» أو لتجرده 
من العلامة مع ما يفتقر إليه أصلاً من الدلالة على التأنيث؛ فيكون ذلك أدعى لأن لايعتير تأنيثه. 
يقول المبرد:"وكل شيء كان يونا من غير الحيوان: نما تأنيته للفظه» ولك أن تذكره على 
معناه"20, | 
على أن المؤنث الحازي المدعوم بعلامة» را حُفظ له حقه في التأنيث » يحق العلامة من حيث 
كان لفظه لفظ المؤنث ولكن يبقى منه ما كان مستعملاً على مبدأ ألفاظ المذكر» بلا علامة فارقة 
للتأنيث» أنّى له التأنيث؟ | 
هذا النوع من المؤنث منحته العرب التأنيث بالتواضع والاصطلاح؛ وأخذ عنهم سماعاً مقدرين 
قد الم ش ا 
واستدلوا على تأنيته يأحد الأمور التالية: 
5 عو المي إلعد موقا نحو قوله تعالى: 8 فتزِل قدَّه بعد ثبويها 4 سسء 
2-٠‏ أو الإشارة إليه بالتأنيث» نحو: هذه قدم. 
: ظهور التاء في تصغيره نحو: قليعة . 
. بوتا في فعله نحو :: زلت قدم . 
1 سقوطها في عدده نحو: ثلاث أقدام . 
0 ويمجيء خبره ونعته وحاله مؤنثاً نحو : القدم راسخة » وله قدم راسخة في كذا » وجمع ذلك 
ابن مالك في نظم الكافية بقوله : 
ويعرف التقدير بالضمير”** ويسإشارة وبالتصغير 
كذا بحال أو بنعت أو خبر”** يثبت تأنيث شبيه بذكر 
وهكذا التأنيث فيه ثبتا *** بأن 'يعدّ باطراد دون تا 


(') المبرد : المذكر والمونث /9ا١1.‏ 
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وقياساً عليه فإن إعادة الضمير إلى هذا النوع من المونث - سواء كان الضمير من الخير أو 
النعت أو الحال المشتقات أو من غيزها - يجب أن تكون بالتأنيث» تواطؤاً مع فج العربية في ذلك. إلا 
أن العربية - على عادتها - تجنح دائماً إلى التوسع في كثير من الاستعمالات وما ذاك إلا إشارة واضحة 
إلى مرونة هذه اللغة» وتخليها عن النمطية الي قد تتلبسها إن هي داومت استعمال أسلوب محدد فيه 
عنه» لذلك كثيراً ما يسترعي انتباهنا روج الاستعمال العربي على كثير من القواعد المقررة ومثل هذه 
الخروجحات ار ااي ا ل ا وي نو 
حكم اللغة وأسرارها مي ما آمنا بأهم "ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها 
ومما عغلل فيه تذكير ضمير الؤنث بكون المؤنث مجازيا ما يلي : 
١‏ - قوله تعالى: إن رَحمت الله قر يبمرى المعحسيين # «ارف م 
ذكر غير واحد من أئمة النحو واللغة أن تذكير الضمير العائد من (قريب) إلى ( رحمة) يحتمل أن تكون 
علته هو كون ما عاد الضمير عليه ليس بحقيقي التأنيث » فسوّغ ذلك تذكير ضميره. 

قال الرحاج: "وإننا قيل (قريب) لأن الرحمة والغفران في مععئ واحدة وكذلك كل تأنيث ليس 


هده "(0) 


جم قوله تعالى: #وما يُدريك لعل الساعة قريب» ضرى 


قال الزجحاج :"إنما جاز (قريب) لأن تأنيث الساعة غير حقيقي””2. 


5-5 قوله تعالى :8 السماءٌ منفطر به 4 (المزمل 038) 
قال الفراء: "وأما قوله : 8 السماء متقطر نه © فإن شكت جعلت السماء مؤتته يمترلة العين» فلما لم يكن 
فيها هاء ما يدل على التأنيث ذكر فعلها"9؟. 


> - قول طفيل الغنوي: 
فهِي أخوى من الريعي خحاذلة *** والعين بالإتا الحاري مطحول 
وك الفطر العائد من الوضك الواقع خبراًء والمبتدأ مؤنث» والذي سوّغ ذلك هو تحرد المونث 
من العلامة» فكأن التذكير هنا حملاً على اللفظ لتجرده من علامة التأنيث. 
قال الفراء: :"والعرب ربا ذكرّت فعل المؤنث إذا سقطت منه علامة التأنيث » قال الفسراء: 


(1) الزجاج: معان القرآن وإعرابه 44/7 *. وينظر الزمخشري: الكشاف 2٠١7/١‏ والجوهري: الصحاح(قرب). 
(*) الزجاج: معان القرآن وإعرابه 595/54. 
(5) القراء : معان القرآن » .171//١‏ 


أنشدني بعضهم : 
فَهِي أخوى من الرَبْعي خاذلة ***والعيّن بالإثمدٍ الحاري مكحول 
وم يقل: مكحولة» والعين أنثى للعلة الي أنبأتك هها"0©. 
6 قول الشاعر: 
فلا مُْئَةُ وَدقَتَ وَدقَها *** ولا أرض أبقل إبقالها 
كان حق الكلام أن يؤنث الضمير العائد من الفعل (أبقل) لتأنيث ما يعود عليه وهو الأرض» 
ولكنه لاحظ أن تأنيث الأرض غير حقيقي فذكر. قال أبو البركات الأنباري:"والأرض الي تظلها 
السماء مؤنثة قال الله تعالى: ا وال رض وما طحأها # . 
فأما قول الشاعر: 
فلا مُوْئةَ ودَقَتَ وَدقها *** ولا أرض أبْقل إبقالها 
فإنما قال: (أبقل) بالتذكير لأن تأنيث الأرض غير حقيقي» وليس ف اللفظ علامة تأنيث» فصار 
مولة غير مؤنث» وهذا النحو يجيء في الشعر خاصة فلا يدل على التذكير"0©. 
1- قول الشاعر 9: 
كم جواب عظيم دت تحمله** ودعدق يها يفبلي على الل 
قال الفراء: " والرياح كلها إناث» قال أنشدي بعض بن أسد: 
كَمْ مِنْ جراب عظيم جمْت تحمله*** وذهنةٍ ريخها يَغطِي على التَقلٍ 
قال أنشدنيه عدم من بئ أسد» كلهم يقولون: يُغطي» فيذكرونه» وكأفم اجترأوا على ذلك إذ 
كانت الريح ليس فيها هاء"0. 
-١‏ قول الأعشى: 
020 أرى رجلا منهم أسيفا كالما *** يضمٌ إلى كشحيه كفاً مخضا 
قال ابن الأنباري : “قال الفراء: 0 م لأنه وجده ليست فيه الماء» والعرب» تحتريء على تذكير 
المونث إذا ل يكن فيه الحاء"0 . 
- إن مما يجدر بنا في هذا المقام - ما دمنا أتينا على المؤنث المحازي - أن نتطرق إلى درس الأقدمين له في 


(1) الغراء : معاي القرآن »9707/١‏ ابن الأنباري : المذكر والمؤنث ”787 وينظر أبو حيان: الارتشاف» 1117/7» 

(27 أبو البركات الأنباري: البلغة في الفرق بين المذكر والمونث 54: وينظر الغراء» المعاني »١1 77/1١‏ ابن : ابن يعينش: شرح المفصل 
هه ؟ ء عالد الأزهري: التصريح .778/١‏ 

(") القراء: المذكر والمؤنث 41 وابن الأنباري المذكر والمونث 25١5‏ و التّفْل تغير الرائحة 

(5) الغراء المذكر والمثونث 5177 وينظر ابن الأنباري : المذكر والمؤنث 7١/١‏ 

(8) ابن الأنباري: المذكر والمونث 71/5 0 الفراء: المذكر والمونك 8١‏ ومعان القرآن» 1717/١‏ 
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قضية من أبرز قضايا المؤنث المحازي في الدرس النحوي وا صلة كبيرة با نحن بصدده من دراسة أحوال 
الضمير مع مفسره . ١‏ 
وهي قضية الفعل مع الفاعل المحازي التأنيث هل يعتد بتأنيثه فيؤنث له الفعل أم لا؟ 
للفعل مع المونث المحازي حالتان : فإما أن يتقدم عليه أو يتأخر عنه فإن تقدم الفعل على الفاعل المحلزي 
التأنيث » فالقول فيه جواز تذكيره وتأنيثه التأنيث حملاً على المعيئ المونث والتذكير لكون التأنيث غير 
حقيقي0© مع ترجيح أحدهما على الآخر بحسب اختلاف أحوال الفعل مع الفاعل » إن كان ثم فصل 
بينهما أولاً » ثم إن كان الفصل بإلا أو غيرها(” . ونحن هنا لسنا معنيين بهذه الحالة ؛ لأن علاقة الفعل 
بفاعله الظاهر ليست من مواطن عود الضمير في شئ . 
وإنا الذي يعنينا هو تأخر الفعل عن المؤنث انمحازي » بحيث يكون خبرا عنه من نحو قولنا: 
الشمس طلعت » لأن القعل حيكلٍ يتحمل ضميراً يعود على ذلك المونث . وقد درسه النحاة في باب 
الفاعل » وحكموا فيه بوجوب تأنيث الفعل ومنعوا تذكيره . علّل لذلك - من علل منهم - بالعلل 
التالية: 
١-وجوب‏ المطابقة بين المبتدأ والخير في الجنس : 
يقول ابن الشجري: (( وإنما امتنع قولك : الشمس طلع ؛ لإمتناع قولك الشمس طالع»ووجه 
امتناع هذا أن الخبر المفرد حكمه حكم المخبر عنه في تذكيره وتأنيثه وتوحيذه وتثنيته وجبعصهء من 
حيث كان الخبر المفرد هو المغبر عنه فلما وقع فَعلَ موقع فاعل لحقته التاء وجوباً كما لحقت اسم 
القاعل *0© 
؟-شدة اتصال الفعل بالفاعل المضمر وكوفما كالكلمة الواحدة مع شدة خفاء الضمير المتصل 
مرفوعاً: 
قال السهيلي : " كما أنه إذا تأخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت التاء فيهما جميعا- في -المونث 
الحقيقي وابمحازي- تقول : المرأة حضرت » كما تقول: الصيحة أحذتهم والنخلة طالت وما أشيه 
ذلك ؛ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمراً فيه متصلاً به اتصال الجزء بالكل » فلم يكن بد مسن 
فرك التاءالفرط الاتصال.. 
وإذا تقدم الفعل متصلاً بفاعله الظاهر » فليس مؤخر الاتصال كهو مع المضمر ؛ لأن الفاعل 
الظاهر كلمة والفعل كلمة أخرى » والفاعل المضمر » والفعل كلمة واحدة » فكان حذف (القاء) في 


(1) ينظر المبرد : المقتضب ١44/5‏ + 745 + 55/4 ء وابن يعيش شرح المفصل 5/+94-5 كتنب شرح الألفية باب الفاعل . 

(؟) ينظر ابن يعيش : شرح المفصل 97/5- 44 » ابن مالك : شرح الكافية الشافية ؟//091» الرضي : شرح الكافية 741/7 كتسب 
شرح الألفية باب الفاعل 
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قامت هند » وطالت النخلة أقرب إلى الجواز منه في قولك : النخلة طالت"0© 
وقال الرضى: " وإنما لزم العلامة - الفعل المسند إلى ضمير المؤنث الحازي - لخفاء الضمير 
المتصل مرفوعاً وكونه كجزء المسند بخلاف الظاهر والضمير المنتفصل وإن كان منفصلاً فهو كالظاهر : 
لإستقلاله بنفسه*0) ش 
-قطع توهم أن يكون الفعل مسنداً إلى شئ من سبب ذلك المونث منتظر: 
قال ابن يعيش : "فإن أسند إلى مضمر مونث نحو : الدار افدمت» وموعظة جاءت »؛ لم يكن بد 
من إلحاق التاء » ذلك لأن الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما يرجع إليه ؛ لثلا يتوهم أن الفعل 
مسند إلى شيع من سببه » فينظر ذلك الفاعل فلذلك لزم إلحاق العلامة لقطع التوهه'"(” 
-أن الضمير يرد الشئ إلى أصله » والأصل تأنيث الفعل إن كان الفاعل مؤتقاً: 
يقول الأندلسي: " إنما التزم دحول تاء التأنيث في الفعل المسند إلى ضمير المونث المحازي دون المسند 
إلى ظاهره ؛ لأن الأصل إلحاق العلامة » والضمير يرد الشئ إلى أصله » فوجب ألا تحذف العلامة ؛ 
لأن ذلك حلاف مقتضاه") 
هذا ما أجمع عليه جمهور النحاة » وقد خالفهم في ذلك من الكوفيين الفراء وابن الأنباري »؛ 
حيث أجازا تذكير الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المحازي على قبح. 
قال الفراء: " فإن قال قائل : أرأيت الفعل إذا جاء بعد المصادر المؤتثة » أيحوز تذكيره يعد 
الأسماء كما جاز قبلها؟ قلت : ذلك قبيح » وهو جائز وإنها قبح ؛ لأن الفعل إذا أتى بعد الاسم كان 
اا حي ير الوا ب اص ارا را رو ال : يذهب 
به إلى المعين » وهو في التقديم والتأخير سواء'”“وردد قوله هذا ابن الأنباري9) 
كبا حالف ان كسناة بالقول هوار عد كر الفعل وتائعه جوارا سا كماو كان التعحل 
متقدما . 
قال ابن مالك : " والتزموا إلحاق التاء إت كات الفاعل مضمراً » ولو كان محازي التأنيث » نحو: 
الشمس طلعت » ولا يحوز: " الشمس طلع " إلا في الشعر » ولا يجوز مثل هذا في غير الشعر إلا عند 
0 ش 


(١)السهيلي‏ : نتائج الفكر » ١7١‏ 

(؟) الرضي : شرح الكافية 47/8 7. 

(*) ابن يعيش : شرح المفصل 54/0 وينظر خالد الأزهري 7717/١‏ 

(4) السيوطي : الأشباه والنظائر 4/10//١‏ 

(ه) الفراء: المعاي ١74/١‏ 

(5) ابن الأنباري : المذكر والمونث 57١‏ 

(/) ابن مالك : شرح الكافية الشافية 3/59ه-/5317» وينظر البغدادي : خزانة الأدب 514/١1‏ 
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ومذهب ابن كيسان وإن كان يشهد لما قدمنا الحديث فيه من عود الضمير مذكرا على المؤنث 
امحازي . إلا أنه شاذ ولو لم يكن له من الشذوذ إلا تفرده لكن كافيا للحكم بشذوذه هذا فضلا عن 
مخالفته للأصل الموجب مطابقة الضمير لمفسره في الجنس » وإن كنا لا نستطيع القول إن مخالفة الأصل 
وحدها ترقى به إلى درجة الرفض ؛ لأنا رأينا الكثير ثما حالف الأصل » وكان وجها مستساغا » ولكن 
مذهب ابن كيسان هذا مما زاد توهينه -- فضلا عن مخالفة الأصل -- هو رأي الفرد فهذا ما يجعلنا نطرح 
رأيه » ولا يمكن قبوله إلا علنى مذهب بعيد من التوسع » ولا نعدو القول فيما ورد من ذلك بأنه لون 
من تصرفات العربية - وما أكثرها - نحفظها وليس لنا أن نبي عليها . 
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هذا فصل نزحي القول فيه عن الضمير عائدا في حالة من التذبذب بين مراعاة اللفظ نارة 
ومراعاة المع أخرى وهي حالة تعتري الضمير إذا ما قُدّر له أن يكون مفسيّره من المفردات الى يقصر 
لفظها عن تأدية معناها ؛ لملازمتها صيغة لفظية واحدة لا تفارقها » وإن اختلفت المعان الى تستخدم لها 
من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث » وبذلك يتنازعها جانبان جانب اللفظ الذي جحبلت عليهع 
157 المعين الذي أرادها له المتكلم . ش 

وهذه المفردات غالبا ما تكون من الألفاظ المبهمة الي لا يتضح معناها إلا ما تضاف إليه ء أو 
ما يعود عليها من ضمير ونحوه مثل الموصولات العامة وأسماء الشرط والاستفهام و(كل) وكم وكذلك 
بعض أنواع الجموع كاسم الجمع واسم الجنس اللتمعي 

والمعئ اللجامع هذه المفردات جميعاً هو جمود اللفظ وافتقاره إلى غيره . 
يقول ابن عصفور : " وكذلك أيضاً يجوز الحمل على اللفظ وعلى ا معى في كل شيء له لفظ ومعئ 
موصولاً كان أو غير موصول"2©0 

وسنعئن في هذا الفصل بتتبع أحوال الضمير المفسّر بأحد هذه الألفاظ هل تلتزم فيه مراعاأة 
اللفظ ء أم مراعاة المعيئ أم أنه تحوز فيه المراعاتان : مراعاة اللفظ ومراعاة المعئ وأيهما الأكثر إذا كان 


ذلك . 
-مراعاة اللفظ والمعنى في الضمير المفسّر يب(من وما): 
أ في العدد : 


(من وما) من المشترك الذي يقع على الواحد والاثتنين والجمع يله بلفظ واحد » وذلك لأغما مسن 
الألفاظ الموغلة في الإهام » فلشدة إهامهما صم وقوعهما على الواحد والمثى وعلى اللجماعة. 7©) 
فإن استخدمتا للواحد طابق لفظهما معناهما » وإن استخدمتا لغير الواحد خالف لفظ هما معناهماء 
وجاز في الضمير العائد عليهما مراعاة اللفظ ومراعاة المعق فنقول : من قام أخواي » ومن قام إحصوق 
كراعاة اللفظ » ونقول : من قاما أخحواي » ومن قاموا إخوي ,مراعاة المعن . 
قال سيبويه ‏ في مراعاة المعئ فيهما ‏ : ( هذا باب إجرائهم صلة من وخبره إذا عنيت اثنين كصلة " 
اللذان" وإذاعريي حيما كصلة اللدون 0 ” 
فمن ذلك قوله عر وحل " ا ومهم من ستمعون إليك 4 
قال الشاعر حين عي الاثنين وهو الفرزدق : 

تعَال فإن عَاهَلَني لا تخوئني *** تكن مَثْل مَنْ يا ذنْبُ يَصْطْجان.ي 


.١150/1 ابن عصفور : شرح الجمل‎ )١( 

(؟) ينظر الفارسي : البغداديات 350-1745 ء وابن الشجري : الأمالي 88/5. 

(؟) سيبويه 415/7» المبرد : المقتضب 49/7 ١‏ 8ه ؟- 0ه 4 والكامل 8/1١‏ ؛ وابن ن السراج الأصول 59/5" وابن جئ : 
. الخصائص 471/5؛ وابن يعيش : شرح المفصّل 17/4 » وابن مالك : شرح التسهيل 7١8-717/1‏ وغيرها . 
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وما جاء عراعاة اللفظ في القرآن الكرم قول الحق تعالى :« أفمن اتبع رضوان الله كمنياء 

بسخّط من الَّهوَمأُولهُ جِهُمْ وبشس الصِيرٌ سراد 60 

وقوله تعالى : « فمنّ أَظْلَمٌ ممّن كذب بعايّت الله وصدّفعها #ضم»هم 

وقوله: «ووتكم من ينظ رليك أفأنتيّدىف العم ول وكانوا لايبصرورن 4س 

وقوله تعالى : ( ومن يتق اللهسجكل له حرجا ج ويرزقه من حيث لانحتسب ومن يتوكل 

على ألله فَهَْوَ حسيةد # مس ...م 

وما روعي فيه المعن : 

قول الله تعالى: 9 وَمتّهم من يستمعون ليك كَ أفأنتتسمعٌ الصم ولوكانوا لا يعقلون »4 
(يونس45 )٠‏ 

وقوله سبحانه : «وَمر الشينطين من يغوصُون له ويعملون عملا دون ذالك وكنا 

لهم حدفظيرت #4 الأنبياء 7:) ظ 

وقوله تعملى (وَمَنَيُضْلِل فلن جد همأوْلياء من دونه ونحشرهم يوم القيدمة على 

عر ع اواو انونجم كلما سرت زدشيمر سعير| ب ومره :.) 


ومنه في غير القرآن قول امرئ القيس:() 
ألما يسلمى عنكما إن عرضتما *** وقولا لها عوجي على من تخلفوا 
ومنه والمعيى مثئ قول الفرزدق :”") 
تعش فإن عاهدتني لا تخونني *** نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 
ويصدق على ( من وما ) هذا الحكم ‏ أعن جواز مراعاة اللفظ ومراعاة العئن ‏ سواء كاقا 
موصولتين أو شرطيتين أو استفهاميتين . 
تقول في الشرط : من تكرم أكرمه » عراعاة اللفظ . 
ومن تكرم أكرمهما » وأكرمهم كراعاة المعيى . 


.1١ 4/7 والتذييل‎ » ٠١78/8 ابن الأنباري : المذكر والمونث 559 وأبو حيان : الإرتشاف‎ )١( 
.55/7 وابن الشجري :الأمالي‎ »59/8/١ (؟) ديوانه ؟/5ثء الكامل‎ 
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ونقول في الاستفهام : من جاءك ؟ سواء كان المراد واحدا أو اثنين أو جماعة » مراعاة للفظ (من) . 
ومن جاءاك ؟مراعاة لمعين التثنية » ومن جاءوك ؟ مراعاة لمعين الجمع . 
والأولى والأقوى مراعاة اللفظ فيهما”" . ويشهد لقوته كثرة ما حاء في القرآن مراعى فيه اللفظ: (©) 
وعلل الرضي كثرة مراعاة اللفظ بأن اللفظ أقرب من المع إلى ما حمل عليهما لكونه وصلة إلى المع ) 
قال : ( فمراعاة اللفظ فيما يعبر به عنهما ‏ عن من وما من الضمير والإشارة ونحوهما أكثر 
وأغلب» وإنما كان كذلك لأن اللفظ أقرب إلى تلك العبارة امحمولة عليهما من المعئ » إذ هو وصلة إلى 
المعين). 27 

وتكون مراعاة اللفظ أولى من مراعاة المعى شريطة ألا تؤدي إلى لبس أو قبح وألا يعضد 
مراعاة المعيئ سابق” 2 فإن احتل أحد هذه الشروط كانت مراعاة المعئ أولى وقد تحب . 

قمثال ما أدث فيه مراعاة اللفظ إلى لبس » قولنا :حاء من سافر » ونحن نريد آثنين أو أكثر » 
فهذا تحب فيه مراعاة المع مخافة اللبس » ومثال ما أدت فيه مراعاة اللفظ إلى قبح : من هو محسن 
أخواك » ومن هو محسن إحوتك . فهذا في غاية القبح » لأنه يؤدي إلى المخالفة يين المبتدأ والخبر في 
العدد . فتجب فيه مراعاة المعى لإزالة القبح » فنقول : من هما محسنان أخواك » ومن هم محسنون 
إخوتك. 
ومثال ما عضد المعى فيه سابق : من إخوتك من يحسنون إليك . فمثل هذا تكون مراعاة المعئ فيه أولى 
من مراعاة اللفظ . 
قال ابن مالك ( من وما في اللفظ مفردان مذكران » فإن عئ هما غير ذلك قمراعاة اللفظ فيما اتصل 
مما ويما أشبههما أولى » مالم يعضد المعيئ سابق فيختار مراعاته » أو يلزم .مراعاة اللفظ لبس أو قبح 
فيجب مراعاة المعين مطلقا). 9) 

وإذا تعددت الضمائر العائدة عليهما حاز فيها الجمع بين مراعاة اللفظ والمعئ» ثم إن الأكثر 
والأحسن البدء ,كراعاة اللفظ . قال الرضي : ( ولكون مراعاة اللفظ أكثر وأولى من مراعاة العحين » 
كان إذا اجتمع المراعاتان تقديم مراعاة اللفظ أكثر من العكس ). 0© 


)١(‏ ينظر ابن جين : اللتصائص 7117/7 وابن يعيش : شرح المفصل 17/4 » وابن عصفور : شرح الحمل 2183/١‏ وابن مالك : شرح 
التسهيل 5١7/١‏ » الرضي : شرح الكافية 2/7 وأبو حيان : الارتشاف 4 »؛ والتذييل 2٠١8/7‏ والسيوطي : اشمع 
1 ْ 

(؟) ينظر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق١‏ ج7٠‏ ص78 وما بعدها . 

(؟)الرضي : شرح الكافية «/5ه . 

(4) ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 717/١‏ » والرضي : شرح الكافية //ا5» وأبو حيان : الارتشاف ٠١78/7‏ والتذييل ١١9/7‏ 
والسيوطي : اشمع كليم 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل .717/١‏ 

(5) الرضي : شرح الكافية //5 » وينظر ابن عصفور : شرح الدمل ١85/١‏ » وأبو حيان : الارتشاف 75/7١٠ء‏ والتذييل .1١ ١/0“‏ 
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وعلل ذلك السيوطي ل إليه » وأما المعيى فخفي راجع إلى مراد المتكلم ع 
فكانت مراعاة اللفظ والبداءة يما أولى » وبأن اللفظ متقدم على المعى لأنك أول ما تسمع اللفظ فتفهم 


معناه عقبه فاعتبر الأسبق 00# 


وقد كان تقدكم مراعاة املاع العا لكان وا بين المراعاتين في القرآن 
الكريم” “نحو قوله تعالى :© بلى من أسلمَ وّجههء لله وهوّمحسٌ فلهء أجرهد عند ربه ولا خوف 
عَلَيهم ولا هم تكرّنون» جم 
وقوله سسبحانه:ظ وَمنهّ م من إن تَأُمنه يديئَارِ ل يؤدوء إليك إلا مادممتعليه قايما ذالك 


بأنهمقالوا ليس عليكًا فى الأميعنَ سبيل ويقولوري على الله الكذب وهم يعلمون »4 
(لل عمران 07) 


١ 7 7 7 ١‏ 3 5 5 سس 
وقوله : يهددى به ألله مر : اتبع رضوانه: سيل السَّلمِ ويخرجهم من الظلمد إلى النور 
بإذنه ويَهدِيهِمٌ إلى صراط مسقي م4 مسىى . 


وقوله : (ومهم مّنيستميع | ليكَ وجّعلدا عل قلُومهم أكدة أن يفقهوه وفى ءاذاهم وقرا وإن 


3-4 


يرَوا كل ءاية ل يؤ 000 حت إِذَا جاءوك تجددلوئكَ يقول الذين كفروا إن هنذا إلا 


ومنه في الشعر قول الشاعر: © ظ 
هيا أم عمرو من يكن عقر داره ** جواء عدي يأكل الحشرات 
ويسود من لفح الس .موم جبينه ** ويعر وإن كانوا ذوي نكرات ٠‏ 
فبدأ مراعاة اللفظ في ( يأكل ويسود ويعر» ثم راعى ا معي في " كانوا " ). 
أما البدء مراعاة المعين قفيه حلاف : 


(١)السيوطي‏ : الأشباه والنظائر 418/5. 

(؟) ينظر الشيخ عضيمة : دراسات لأسلوب القرآن ق7 جا ص97” - 4 55.. 

() الفراء : المعاني ١١1/7‏ » وابلنواء : الواسع من الأودية » وهو موضع بالصمان في نحد » وذكرات.: جمع "نكرة” وهو اسم من 
الإيتكار يراد به استنكار ما لا يوافقهم وذلك من سمات القدرة والحفيظة . 
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نقل أبو حيان”” عن السيرائي أن البصريين يجيزونه مطلقاً » فيجيزون:جاءن من أكرمتهم وله علي حق» 
جحواز:جحاءن من أكرمته:وهم علي حق وعن أب علي الشلويين”" والأندلسي”" أفم يجيزونه بشرط 
الفصل بين المراعاتين نحو : حاءني من أكرمتهم ابتغاء وجه الله » وله علي حق . 

وكذلك احتلف النقل عن الكوفيين فنُسب إليهم إجازة ذلك إن فصل بين المراعاتين22. ونسب إليهم 
الشلويين المنع مطلقا”©»ونسب إلى السيرائي نسب المنع مطلقاً إلى بعضهم. © ظ 
وأحاز الرضي تقديم مراعاة المعين ولكن على ضعف”" ولعله القول الأقرب إلى الصواب والاعتدال نظير 
ما حكموا به من أن البدء بمراعاة اللفظ أحسن وأقوى ؛ ول يثبت عن أحدٍ منهم إيجابه » فيقابل ذلك 
أن يكون البدء بمراعاة المعيى أضعف ليس إلا . 

** لكن لماذا اختلفوا في تقديم مراعاة الميى على اللفظ كل هذا الخلاف في حين لم يثبت عنهم في تقدم 
مراعاة اللفظ على المعين إلا قول واحد ؟ 

إنما كان ذلك منهم ؛ لأن تقدم مراعاة المعيى على اللفظ تؤدي بم إلى الرجوع من المع إلى اللفظ وفيه 
بعد » لأنه رجوع من القوي إلى الضعيف » بخلاف الرجوع إليه بعد اللفظ فإنه لا يبعد » لأنه رحوع 
إلى الأقوى ء ولذلك يعتبر المععى بعد اعتيار اللفظ كثيراً لكون المعى بمزلة المفسّر والموضّح » ولا يعتسبر 
النفظ بعد اعتبار المعى إلا قليلاً » لأنه يكون إلباساً بعد البيان”2 » ولقلته تفاه ابن خخالويه عن كلام 
العرب ‏ إلا فيما استثناه ‏ فحكم بأنه (ليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية : ما رجع مسن 
معناه إلى لفظه إلا في حرف واحد استخرجه ابن مجاهد من القرآن وهو قوله تعالى : لآ ومن نؤمن دالله 4 
فوحّد (يومن ) وذكره على لفظ ( من ) وكذلك ‏ يدخلهجتات 4نم قال خالدين فيها أندا »4 
فجمع "خخالدين" على معن " من " ثم قال :ل قد أحسن اللهلهسرنرقاً 4 فرجع بعد الجمع إلى التوحيد ١‏ 
ومن المذكر إلى المونث ومن لفظه إلى معنام9) 


.1١710/؟ والارتشاف‎ » ١١1/ في التذييل‎ )١( 

(؟) ينظر أبو حيان : التذييل 1١١1/7‏ » والارتشاف .1١71/97‏ 

(”) ينظر الدلأئي : نتائج التحصيل ج١‏ ميج" ص/الا/ا 

(5) ينظر أبو حيان : التذييل 1١١ - 1١١/‏ » والإرتشاف .١١5717/9‏ 

(0) ينظر أبو حيان : التذييل ١١١/7‏ » والإرتشاف .١١7107/9‏ 

(5) ينظر الرضي : شرح الكافيه /ه. 

(7) ينظر الرضي : شرح الكافية +/ه. 

(8) ينظر : ابو البقاء الكفوي : الكليات 7١/5‏ والصبان حاشيته على الأشرن .١57/1١‏ 
. (3) ابن حالويه : ليس في كلام العرب 515. 
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وعده أبن حي انتكاثا وتراجعا » قال : ( واعلم أن العرب إذا حملت على المع لم تكد تراجع اللفبظ 
.... فإذا كان قد انصرف عن اللفظ إلى غيره ضعفت معاودته إياه» لأنه انتكاث وتراجع ). © 
ونقل ابن يعيش عن الكوفيين منعه » قال ( وقال بعض الكوفيين إذا حمل على المعى لم يجز أن يرد إلى 
اللفظ » وإذا حمل على اللفظ جاز حمله على المعن ». 9© 
بينما نسب صاحب البسيط المنع إلى النحاة بإجماع » وذكر ما استخرحه ابن مجاهد9© 
وكما يقول أبو حيان عن ابن خالويه : ( وكثيرا ما يقول في كتاب ( ليس ) : ليس كذا ” ثم يوحد 
في كلام العرب فدل على أن استقراته ليس بتام"”2 فقد وجد في العربية وف كلام العرب ما رجع مسن 
معناه إلى لفظه غير ما ذكره؛ ومنه في القرآن الكريم ‏ 
قول الحق تعالى : ومن الناس من يشّترى لهوالحَديث ليضل عن سبيل الله بغير 

ره 000 س 0 ّ 0 2 ّ ش 

علم ويتخذها هزوا اولي كلهم عذاب مهين (© وإذا تتلى عليه ءاينتنا ولى مستحكبرا 


ع اس و ع4 - ماس »> 3 
كآن لميسمعها كان فى أذنيه وقرًا فبشره بعدذاب أليم4هو.س. 
أفرد الضمير في ( يشتري » ليضل » ويتخذها ) ثم جمع ( أولئك » لم ) ثم أفرد في ( عليه ء ولى ع 
مستكبرا » يسمعها » أذنيه » فبشره ) . 
ومنه أيضا قوله سبحانه : « ومن يَعش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطها فهو له. قرين 3©) 
وإنهم لِيَصَدوممَ عن السبيل وَحَسَبُونَ أنجم مهتدُون © حتى إذا جاءنا قال يليت بيى 


وبيتكبعَدَ المشرقَيّن فبكسس الّقرين دس 
أفرد في ( يعش » نقيض » له ) تم جمع في (ليصدوفم » يحسبون أنهم مهتدون) ثم أفرد ني (جاءنا ) . 
أما ما جاء منه في كلام العرب » فقول الشاعر : 9©) 
ولست من يكع أو يستكينون *** إذا كافحته خيل الأعادي . 
:فقد أفرد ( يكع ) ثم جمع في ( يستكينون ) ثم أفرد في ( كافحته ) . 


)١(‏ ابن جحي : الخصائص ؟477-477/7. 

(1) ابن يعيش : شرح المفصل 14/4. 

() ينظر : ابو حيان : الإرتشاف ٠١71/5‏ » والتذييل 115/7 

(5) أبو حيان : التذييل 51//7. 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل 175/١‏ » وابو حيان : التذيبل 117/7 » والسلسيلي : شفاء العليل '.772/١‏ 
١‏ 


ومنه ‏ والمعين مث قول الشاعر: 9 

أخو الذ ئب يعوي والغراب و من يكن *** شر يك يه تطمع نفسه كل مطمع 
حيث أفرد الضمير ف ( يكن ) ثم ث في ( شريكيه ) ثم عاود الإفراد في ( تطمع.نفسه ) قال ابن حي : 
( أودع ضحي "من "في " يكن "على لفظ الإفزاد وهو اسمها مونحاء يب" شريكيد " خيرا لب " يكلين " 
على معئ التثنية » فكأنه قال : وأي اثنين كانا شريكيه طمعت أنفسهما كل مطمع » على هذا اللفظ 
أنشدناه أبو علي » وحكى المذهب فيه عن الكسائي » أعبن : عود التثنية على لفظ " من " إلا أنه عاود 
لفظ الواحد بعد أن حمل على التثئية بقوله : تطمع نفسه ولم يقل " تطمع أنفسهما) (©) 
اعاة اللفظ والمعنى إذا كان الضمير العائد وما مخبرا عنه بما بعده : - 

قدمنا حكم مراعاة اللفظ والمعئ في الضمير العائد على ( من وما ) ول يكن الضمير إذ ذاك 
مخبرا عنه بما بعده » فإذا كان الضمير العائد عليهما مخيرا عنه بما بعده » فلا يخلو من أن يكون الإخيار 
عنه بفعل أو يمشتق . فإن أخبر عنه بفعل لم يجز الجمع بين مراعات اللفظ والمعيى » ووجبت مراعاة 
أحدهما » فنقول: من كان يقوم أخحواك » ومن كانا يقومان أحواك » ولا يجوز : من كان يقومان 


أخواك » ولا من كانا يقوم أخواك . 
ومن كان يقوم إحوتك » ومن كانوا يقومون إحوتك . ولا يجوز من كان يقومون إحوتك » ولاامن 
كاتوا يقوم إحوتك . 
أنا إن أحبر عله باس معيق © سو ز أن جفع ين المراغاين )فقول :من كان عسيين أعواك #وضن 
كانا محسنا أخخواك » ومن كان محسنين إخوتك » ومن كانوا محسنا إخوتك.0© 

ومنع ابن السراج الجمع بين المراعاتين سواء كان الخبر فعلا أم مشتقا » قال : (وتقول: مسن 
كان قائما إخوتك » ومن كان يقوم إحوتك » ترد ما في " كان " على لفظ " من " وتوحد »2 فإذا 
وحدت اسم " كان " لم يجز أن يكون خيرها إلا واحدا » فإذا قلت : من ك انوا » قلت : قياما 
ويقومون » ولا يجوز من كان يقومون إحوتك”2. وقال : " وقبيح أن تقول : من يحسن ويمسيئون 


إخوتك لخلطك ال معن باللفظ في حال واحدة"29 واحتج عليه أبو حيان بالآية الكريمة : 8 وقالوا لن 


يدخل الجنة إلا من كان هودا أُونصيرئ 4 (ليترة 011 


)١(‏ ابن جين : الخصائص 475/7 » والغتسب ؟/180. 

(؟) ابن حي : الخصائص 455/7 » وينظر المختسب 181/79 
(5) ينظر أبو حيان : التذييل ١١1/7‏ والارتشاف .1١71/9‏ 
(4) ابن السراج : الأصول 85//7. ش 

(ه) المصدر السابق 7141/7 


وبقول الشاعر:7© | 
1 ااا 11 من كان منكم نياما 
ب في الجنس : 


لأن ( من وما ) من المشترك فهما تقعان على المذكر والمؤنث بلفظ واحد هو لفظ التذكير ء 
فإن أريد بمما المذكر فقد وافق لفظهما معناهما » وإن أريد يما المؤنث فقد خالف لفظهما معناهماء 
وجاز في الضمير العائد عليهما مراعاة اللفظ المذكر أو مراعاة المععئ المؤونث . 
فنقول على مراعاة اللفظ : من قام هند. ومن جاءك من النساء ؟ ومن تكرم منهن أكرمه. 
ونقول على مراعاة المع : من قامت هند . ومن جاءتك ؟ومن تكرم منهن أكرمها . 


0 1 5 30 55 8 0 
ومن شواهد مراعاة المعى في (من) قراءة عمرو بن فائد الأسواري » ورويت عن يعقوب2": يدنساء 


550270 
ومنه قول بعض العرب ( من كانت أمك”") » و ( ما جاءت حاجتك ©)) . 
والأقوى والأكثر في العربية مراعاة اللفظ » ما نم يعضد المعين سابق فتختار مراعاته » أو تؤدي مراعاة 
اللفظ إلى لبس أو قبح فتجب مراعاة المعيى . فمثال ما عضد ال معئ فيه سابق وكان المختار مراعاته ء 
قول الحق سبحانه وتعالى : 9 ومن يَقَعتٌ منكر للَّهِ ورسوله- وتعمل صللحا » وس 
. وقول جران العود”) 

وإن من النسوان من هي روضة *** قبيج الرياض قبلها وتصوح 
وقول الآ 9) 

فمنهن من تسقى بعذب مبسرد *** نقاخ » فتلكم عند ذلك قرت 

ومنهن من تسقى بأخضر آجن *** أجاج , ولولا خشية الله فرت 
فسبق ( منكن ) مقو لقوله ( وتعمل ) بالتاء مراعاة للمععى » كما أن ( منهن ) مقو المراعاة الملعئ في 
قوله ( تسقى ) و ( من الدسوان ) مقو المراعاة المع في قوله " هي روضة" 


.07٠/١ ء والبحر‎ 1١7/7 أبو حيان : التذييل‎ )١( 

(؟) ينظر ابن جين : امحتسب 117/9/7. 

() سيبويه : الكتاب 59/1 + 8/9 51. 

(5) سيبويه : الكتاب : «/.٠هء‏ والأخفش : المعاى 2.15/1 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل 7١7/١‏ » وأبو حيان : الإرتشاف ٠١77/7‏ ء والتذييل ٠١5/7‏ وتصوح البقل : إذا ييس أعلاه وفيه 
لو : 

(5) أبو حيان : التذييل ٠١3/*‏ » والنقاخ : الماء البارد العذب الصافي الخالص , والآحن : الماء المتغير اللْن والطعم . 


١60 


قال الرضي : ( وإن تقدم على المحمول على ( من وما ) من المحتملات ما يعضد المععين » اختير 
مراعاة المعى في ذلك امحمول » كقولك : منهن من أحبها » فهو أولى من قولك : أحبه » لتقدم لفظة " 
منهن " فلهذا لم يختلف القراء في تذكير : ( ومن يقنت منكن ) و ( من يأت بفاحشة ) 7 بخلاف قوله 
تعالى : ( وتعمل صالحاً ) لأنه جاء بعد قوله ( منكن) وهو عاضد للمعى » فلذا قال : ( نوها 
أحرها..) 2 9 ٠‏ 

ومثال ما أدت فيه مراعاة اللفظ إلى لبس : لقيت:من أحبها » فهذا ونحوه تحب فيه مراعاة المي 
مخافة اللبس . 
وأحاز الرضي مع وجود القرينة مراعاة اللفظ ”") وعليه يجوز أن يقال : لقيت من أحبه من 
النسوان . 

ومثال ما أدت فيه مراعاة اللفظ إلى قبح : من هي حمراء أمتك » ومن هي محسنة أمك » فهذا 
ونحوه لا تحوز فيه مراعاة اللفظ لقبح الإحبار عن المذكر عؤنث . 

وفرق ابن السراج بين " من هي حمراء أمتك " و " من هي محسنة أمك " فأوجب مراعاة المعى 
في الأول » وأجاز في الثاني المراعاتين . وعلل ذلك بأن التقارب اللفظي بين بنائي المذكر والموؤنث في 
نحو: محسن ومحسنة سهّل جعل أحدهما مكان الآخر » بخلاف أحمر وحمراء » قال : ( ويجوز أن تقول : 
من محسن جاريتك » لأنك تقول : محسن ومحسنة » كما تقول : ضرب وضربت » قليس بين محسسن 
ومحسنة في اللفظ والبناء إلا الهاء» وأحمر وحمراء ليس كذلك ». للمذكر لفظ وبناء غير بناء المونك » 
وهذا محاز والأصل غيره » وهو في الفعل عربي حسن » تقول : من أحسن جاريتك ومن أحسنت 
حاريتك ؛ كل عربي فصيحٌ » لست تحتاج أن تضمر "هو" ولا "هي" » فإذا قلت : (مسن) محسسن 
جاريتك » فكأنك قلت : من هو محسن جاريتك » قأكدت تذكير ( من ) ب (هو) ( فإن أتى ) بعد 
ذلك يمونث فهو قبيح إذا أظهرت (هو) وهو مع الحذف أحسن"0© 
وعلل ابن مالك مذهب ابن السراج هذا » بقوله : ( والذي حمل ابن السراج على جواز:من هي محسن 
أمك ؛ شبه محسن بمرضع ونحوه من الصفات البارية على الإناث بلفظ حال من علامة » بخلاف أحمر ) 
فإن إحراء مثله على مؤنث لم يقع » فلذلك أتفق على منع : مَنْ أحمر أمتك ) © 


)١(‏ ليس كلام الرضي على إطلاقه » إذ قد احتلف ف تذكير الفعلين وقرأ في الشواذ بالتأنيث » ينظر ابن جب : المحتسب 173/5 وأبر 
حيان : البحر 588/1 » والعكبري : التبيان ١١55/7‏ 

(؟) الرضي : شرح الكافية 51//8. 

(*) ينظر الرضي : شرح الكافية «//اه. 

(4) ابن السراج : الأصول 47/9 4-0 8. 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل .7114/١‏ 


ويجوز مع تعدد الضمائر المع يبن مراعاة اللفظ ومراعاة المعين » والأكتر تقديم مراعاة 


اللفظ”"؛ وبما جاء على هذا الوجه » قوله سبحانه :ا يدنساءً النبى من يأت منكن بفدحشة 


مبيدة يضعف لها الْعَذْابٌ ضعقين » وب 
حيث راعى لفظ ( من) فذكر ( يأت ) ثم راعى معناها فأنث الضمير ف (لما) ومثله قوله 
تعالى : «ومن يقثت مدكن لِلَّهِ ورسوله وَتعمّلَ صَلحًا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها 


رزقا حكريما 4 رضرب 0 
ولو عضد المعين بعد مراعاة اللفظ تعين ‏ عند ابن مالك مراعاة المعئ » قال: ( فلو عضد المعئ بعد 
5 ا لع بن 5 ّ ١‏ 2 و 5 
اعتبار اللفظ تعين اعتبار المع » ولذلك قرأ: 8 ومن يقنت منكن لله ورسوله- وتعمل 4 
(الأحزاب لام 

بالتأنيث الخمسة غير حمزة والكسائي » لأن مع التأنيث قد اعتضد بسبق " من يقنت منكن " ) 20 

وليس لابن مالك أن يقول بذلك » مع نصه على القراءة المخالفة ‏ وهي من القراءات السبعية 
ومع ما ذهب هو إليه أولا من أنه إذا عضد المعئ بسابق اختيرت مراعاته ولم تجحب9”© . 

وقد نسب السيرافي إلى الكوفيين القول .عثل ما قال ابن مالك » قال : ( قال الله تعالى : 

مد عور ل ع 5 7 ب 

#ومن يقنت ممكن لله وَرسوله وتعمل صللحًا » ردص 

فذكر " يقنت * على لفظ " من " وأنث " 7 " على معناها » ولو ذكرهما على الل للفظ أو 
وبعض الكوفيين يزعم أنه لا يحوز تذكير الثاني » لأنه قد ظهر تأنيث ا معن بقوله " منكن " وهذا غلط » 
لأنا إنما نرده إلى لفظ " من " ) ©) ٠‏ 
فوجود عاضد ا معن إذن لا يعدو كونه مرجححالمراعاته ولا تمتنع معه مراعاة اللفظ. *» 

أما تقديم مراعاة المعيى على مراعاة اللفظ فعلى الخلاف المتقدم بيانه©»: نقول : من قامت وقعد 
هند » بتقديم مراعاة المعئ على مراعاة اللفظ دون فصل على مذهب البصريين2"0 » وعلى مذهب 


.5:00/١ والسيوطي الجمع‎ ١١١/7 والتذييل‎ ٠١77/5 وأبو حيان : الإرتشاف‎ 2185/١ ينظر ابن عصفور : شرح الحمل‎ )١( 
.7١ 5/١ ابن مالك : شرح التسهيل‎ )١( 

() ينظر ابن مالك : شرح التسهيل .717/١‏ 

(4) السيرافي : شرح كتاب سيبويه 86/7". 

(5) ينظر الرضي : شرح الكافية 1//7. 

(5) ينظر ص ١١5‏ 


الكوفيين فيما عزاه إليهم الشلويين”2» ونقول: من قامت من محلسها وقعد هند » بتقدم مراعاة المع مع 

الفصل على مذهب الكوفيين ”"؛ وعلى مذهب البصريين فيما عزاه إليهم الشلوبين2 والأندلسي© 
هذا كله إذا لم يكن الضمير العائد مخبرا عنه ما بعده » فإن كان مخبراً عنه بما بعده فالقول فيه 

على التفصيل الذي ذكره أبو حيان على النحو التالي : 

أولا : إن كان الخبر فعلا : وحبت إما مراعاة اللفظ أو مراعاة المعين » ولم يجز الجمع بينهماء فنقول : من 
كان يقوم هند » .كراعاة اللفظ .ومن كانت تقوم هند » .مراعاة المعيئ . 

ولا ا يجوز : من كان تقوم هندهء ولا : من كانت يقوم هند 9 

ثانياً : أن كان الخبر مشتقا : ففيه التفصيل الآتي : 

أ إن كان المشتق مما يفرق بين مذكره ومؤنته بالتاء » ويرجع إلى مادة واحدة » نحو: محسن ومحسنة ) 
فهذا يجوز فيه الجمع بين مراعاة اللفظ ومراعاة المع عند الكوفيين وكثير من البصريين وصححه 
ايان 2 ش 

نقول : من كان محسنة أمك . ومن كانت محسناً أمك . 

ب إن كان المشتق مما يفرق بين مذكره ومؤنته بالصيغة ويرجع إلى مادة واحدة نحو : أحمر وحمراء ) 
فإن أدت مراعاة المعين إلى جعل صفة المذكر للمؤنث أو العكس ء فالمنسوب إلى الكسائي منع 
الجمع بين المراعاتين » وإلى الفراء إحازته ‏ 
قال أبو حيان : ( ... هذا إذا كان من الصفات المفصول بين مذكرها ومؤنثها بالتاء» فإن كان 

من غيرها فإما أن تكون صفة المذكر والمؤنث من لفظ واحد أو لاء إن كانت من لفظ واحداء وأدى 
الحمل إلى جعل صفة المذكر للمؤنث أو العكسء لم يجزه الكسائي » وأجازه الفراء » فنقول : " مسن 
كانت حمراء جاريتك " على المعين » و "من كان حمراء جاريتك " الاسم على اللفظ والخير على المعسئ 
» ولا يجيز الكسائي "من كانت من النساء أحمر جاريتك" ولا "من كان أحمر جاريتك" والفراء يزه 
لاتفاق الصفتين في الحروف الأصول كاتفاق قائم وقائمة في ذلك»وصحّح مذمب الفراء بعض 
امام 


(1) ينظر أبو حيان : الارتشاف ٠١77/5‏ والتذييل ١١1/‏ والدلائي : نتائج التحصيل ج١‏ مج؟ ص110. 
(؟) المصادر السابقة . 

(") ينظر الدلائي نتائج التحصيل ج١‏ مج ص/0/87. 

(4) المصادر السابقة . 

(5) ينظر الدلائي : نتائج التحصيل ج١‏ مج ١‏ ص///. 

(5)ينظر أبو حيان الارتشاف ١١17/9‏ والتذييل 1/7 11. 

()ينظر أبو حيان : الارتشاف ٠١17/5‏ والتذييل 111/7. 

(8)أبو حبان : التذييل ١١7/7‏ » وينظر : الارتشاف : ٠١7/5‏ ء والأبذي : شرح الحزولية 458. 


١.ه‎ 


عند كان تيور مازقا و زرو ا إلى مادة واحدة نحو: شيخ وعجوز 

» فقد احتلف النقل عن الكسائي والفراء في جواز الجمع بين مراعاة اللفظ ومراعاة المعى . 
قال أبو حيان : ( وإن لم يرحع ‏ أي المشتق ‏ إلى مادة واحدة » وأذى الحمل إلى جعل صفة المذكر 
للمؤنث والعكس » فقال بعض أصحابنا : لا يجوز ذلك عند الكسائي ولا الفراء » ولا أحد من 
البصريين » وقال بعض أصحابنا منع الكسائي والفراء الحمل على لفظ المذكر » فيقولان : من كنان 
عجوزأً جاريتك » ولا يجيزان : من كان شيخاً جاريتك» ولا يجيزان : من كان غلاماً حاريتك إلا على 
لغة من قال شيخة وغلامة » والأحسن عند الفراء : من كان عجوزاً جاريتنك » ومن كانت أمة 
جاريتك » ولا يستحسن : من كان شيخاً جاريتك » ولا : من كان غلاماً حاريتك ؛لأن شيخة 
وغلامة قليل في كلامهم » وأصول البصريين تقتضي جواز ذلك ؛ لأنهم أطلقوا ولم يفصلوا ). (© 

-وما كان ل ( من وما ) أن تختصا بجحواز مراعاة اللفظ ومراعاة المعى في الضمير العائد 
عليهما » وقد شاركهما في علة جريان هذا الحكم عليهما »الكثير ثما كان له لفظ ومعئ » بأن استعمل 
مفرداً مذكراً في اللفظ وكان معناه مخالفاً للفظه » بأن عب به المنى أو الجمع أو المونث» فكل ما كلنت 
هذه حاله جاز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعيى » قال ابن عصفور : ( واعلم أنه يجوز فيما كان مسن 
ارات راع ا ل شي اجر جو د ار لاف وار ضيه وبحي ورا براي 
المع فيثين أو يجسع"7) 

ومن أجل ذلك كان استدراك أبي حيان على ابن مالك في تخصيصه مراعاة اللفظ والمعئى ب " 
من وما " قال : ( تخصيصه هذا الحكم ‏ جواز مراعاة اللفظ وا معى ‏ من الموصولات ب " من " 
و "ما" ليس ميد » لأن غيرهما من الموصولات مما يستعمل مفرداً مذكراً يشركهما فيه » فالأحسن أن ' 
يقال :نوها كان من الوضولات مقردا متكا فق اللفظ كان مضاء خالفاً للفظله ةوالت “وريه 
ما " و " ذا" بعد "من" و " ما "في الاستفهام و " أي " في الأفصح و " ذو " و " ذات " في الأفصح 
ون 
؟- مراعاة ال كتير عع اع 

تتجرد " ذا " من معين الإشارة لتستعمل موصولاً اسمياً بمتزلة ( من وما ) » فيراد كماالمفرد 
د اواو م ا ا ا لق 
حضر معك ؟ ممعئ : من الذي حضر معك ؟ وماذا اشتريت ؟ بمعيئ : ما الذي اشتر 
قال ابن مآلك في الألفية : 


ومثل ما ( ذا ) بعد ما استفهام *** أو مَن .. 


(١)أبو‏ حيان : الارتشاف ٠١78/5‏ ء وينظر : التذبيل 917/8 لم١١‏ » والأبذي : شرح الجرولية ©5568 -55؟. 
)١(‏ ابن عصفور : شرح الحمل 188/١‏ » وبنظر الأشمون : شرخ الأشمرنئ على الألفية 177/١‏ ء وخالد الأزهري : التصريح .١540/١‏ 
(*) أبو حيان : التذييل والتكميل ٠١7/7‏ وينظر الارتشاف 1١75/75‏ 


١ك‎ 


قال ابن عقيل - شارحا قول ابن مالك ( يعين أن " ذا " اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأأنفا 
تستعمل موصولة » وتكون مثل * ما * في أنها تستعمل بلفظ واحد : للمذكر والموؤنث » مفردا أو 
مجموعا » فنقول : * من ذا عندك * و " ماذا عندك " سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره » وشرط 
استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة ب " ما" أو " من " الاستفهاميتين » نحو : من ذا جاءك » وماذا 
فعلت ؟"(0) 

وعليه فإن الضمير العائد عليه تجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعى قنقول : من ذا حضر معك؟ 
بإفراد العائد سواء أردتا واحدا أم مثئ أم جمعا » مراعاة للفظ. 
ومن ذا حضرا معك ؟ مراعاة لمعئ التثنية . 
ومن ذا حضروا معك ؟ مراعاة لمعى الجمع . 

وليس جعل "ذا " موصولا مع "من" كتزلته مع "ما" » فقد اتفقوا على جواز جعله موصولا مع 
"ا " إلا .. أمية .وات افيه بعد "من" » هل يكون موصولا أم لا ؟ 
فأجما- ى ١‏ 5 ا بق ا 5 
فأجازه ابن عصفور” “»وابن مالك7 “وابن أبي الربيع” .والرضي” 2 المنع إلى وي 
قال ابن العلج : ( وقيل : لا تكون "ذا " موصولة مع "من" » لأن "من" تخص من يعقل » فليس فيها 
إهام كما في "ما" » وإنما صارت بالرد إلى الاستفهام في غاية الإبمام » فأخحرجت "ذا" من التخصيص إلى 
الإهام وجذيتها إلى معناها » ولا كذلك "من" لتخصيصها » فلذلك لا تستعمل استعمالها » وإنها 
تستعمل .حيث قالى .سيبويه : (وأكثر ما تستعمل في الإنكار على معين: ما أحد خيرا منك كما تقول + 
من ذا أرفع من الخليفة)0© 


؟- مراعاة اللفظ والمعني في الضمير المفسر ب (ذو) و(ذات) الطائتين الموصولتين : 
تستعمل (ذو) موصولة في لغة طبع وفيها عدة لغات 9 


: أن تكون مبنية على السكون للواحد والمئئى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحدء قال ابن السراج‎ ١ 
وطع تقول : هذا ذو قال ذاك» يريدوت الذي قال ذلك »ومررت بذو قال ذاك » في كل وه‎ ( 
في الجمع » ..." فذو" يكون في كل حال رفعا »ويكون موحدا في التثنية والجمع من المذكر‎ 
0 ) والمونث‎ 


.195/1 وينظر ابن الشجري : الأمالي 45/7 ؛ وابن مالك : شرح التسهيل‎ ١450-0 أبن عقيل : شرح الألفية‎ )١( 

(١1)ينظر‏ ابن عصفور : شرح ابدمل 158/1١‏ -178. 

(”)ينظر ابن مالك : شرح التسهيل .135/١‏ 

(4)ينظر ابن أبي الربيع : البسيط .195/١‏ 

ا (0)ينظر ألرضي : شرح الكافية : 14/8 

(5) ينظر : أبو علي الفارسي : إيضاح الشعر 4514 ء 

(9) ابن العليم : البسيط ١/0ه-555‏ نقلا عن التذييل وينظر سيبويه 57/59. 

(8) ابن السراج : الأصول 758-57 » وينظر : الأزهري : التهذيب 45/١5‏ - وابن يعيش : شرح المفصل 497/7 ١‏ » وابن مالك 
: شرح الكافية الشافية .70/6/١‏ 1 


١١ 7/ 


؟ أن تكون معربة إعراب (ذي) كعئن صاحب » للواحد والثئ والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد 
قال ابن هشام : ( وإذا لم يكن "ذو" معن صاحب كان بمعين "الذي" » وكان مبنيا على سكون 
الواو. .وهي لغة طتي على أن منهم من يجريها محرى الي .معن صاحب فيعريها بالواو والألف 
وآلياء) () 
أن تكون "ذو" مبنية للمذكر الواحد والمثئ والجمع » و " ذات " مبنية للمؤنث الواحد والمنئن 
والجمع . 
قال ابن الشجري : ( ... أن منهم من يقيم مقام الذي : ذو » ومقام الي : ذات » وهي لغة طلي »ع 
يقولون : زيد ذو قام » وهند ذات قامت #ععن ابن فسافت فثمة ةرم ث مقي لل لمث ز ثلث لن. ل لق 
موحنة على كل حال » في التثنية والجمع » وكذلك "ذات”" موحدة مضمومة في كل حال9) 
والضمير العائد على (ذو) و (ذات) في لغاتها المختلفة تحوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة الملميئئ» 
كحاله عائدا على ( من وما ) » كما نص على ذلك أبو حيان آنفا . فنقول على لغة البناء : 
هؤلاء الزيدون ذو قاموا وقام ‏ ورأيت الزيدين ذو قاموا وقام ‏ ومررت بالزيدين ذو قاموا 
وقام»وهؤلاء الزيدان ذو قاما وقام ‏ رأيت الزيدين ذو قاما وقاممررت بالزيدين ذو قاما وقام 
هؤلاء المؤمنات ذو قمن وقامت ‏ رأيت المؤمنات ذو قمن وقامت ‏ مررت بالمؤونات ذو 
قمن وقامت ‏ وهاتان المؤمنتان ذو قامتا وقامت ‏ ورأيت المؤمنتين ذو قامتا وقامت ‏ ومررت 


بالمؤمنتين ذو قامتا وقامت. 


وعلى لغة الإعراب  -‏ 
ورأيت الزيدين ذا قاموا وقام ‏ ومررت بالزيدين ذي قاموا وقام ‏ رأيت الزيدين ذا قاما وقام 
ومررت بالزيدين ذي قاما وقام . 
ورأيت المؤمنات ذا قمن وقامت ‏ ومررت بالمؤمنات ذي قمن وقامت ‏ ورأيت المؤمتتين ذا قامقا 
وقامت. ومررت بالمؤمنتين ذي قامتا وقامت . 
وعلى اللغة الثالثة : 

وهؤلاء المؤمنات ذات قمن وقامت ‏ رأيت المؤمنات ذات قمن وقامت ‏ مررت بالمؤمنات 
ذات قمن وقامت ‏ وهاتان المؤمنتان ذات قامتا وقامت ‏ رأيت المؤمنتين ذات قامتنا وقامت ل 
مررت بالموّمنتين ذات قامتا وقامت . 

ويبدو أن مراعاة المع فيهما أكثر وأشهر من مراعاة اللفظ » يتضح ذلك من التزام أكثر النحاة 
التمثيل هما بمراعاة المعى دون اللفظ » فهذا الصيمري يقول : ( وأما " ذو " فإفا في لغة طني يمترلة " 


)١(‏ ابن هشام : شرح الشذور ١‏ ؛ وينظر ابن حجن : الغسب ١1/١‏ » وابن مالك : شرح الكافية الشافية اا مال 
0١‏ ابن الشجري : الأمالي 4/7 5. 
8م١١‏ 


الذي " » توصل بالفعل » وتوصف به » ولا تثى ولا تجمع » ولا تعرب » وتقول :أناذو قلت 2 
ذاك»ونحن ذو قلنا ذاك»وهما ذو قالا ذاك »وهم ذو قالوا ذاك» ورأيت زيداً ذو قال ذاك »ومررت بريد 
ذو قال ذاك )20 ء وكذلك التزم ابن يعيش7"والرضي”" التمثيل عراعاة المعيئ . 
* مراعاة اللفظ والمعنى في الضمير ا مفسّر ب ( أل ) الموصولة : 

أحتلف في ( أل ) الموصولة » أحرف هي أم اسم ؟ 
فمذهب الجمهور أنها اسم » ومذهب جماعة من النحاة ‏ منهم المازني وأبو علي الشلويين ‏ أفا 
حرف . ولكل على دعواه أدلة واحتجاجات » نمسك عنها لقلا نخوض فيما لا يعنينا في هذا الموضع ©) 

وإئما الذي يعنينا أن ( أل ) الموصولة على اعتبار أنها اسم » فنا تؤدي معي الذي وفروعهء 
فيراد يما المفرد والمثئ والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد » وتلزمهما الصلة» ولابد في الصلة مسن 
عائد عليها. 1 

فهل يجوز في الضمير العائد من صلتها مراعاة اللفظ ومراعاة المعين » كما هو حال كل ما 
خالق لفظه معناه » أم أنه تلتزم فيه إحدى المراعاتين ؟ . 

[ذااواعينا أق كر ماضالف اقظله مناه جار يدمراعاة اللنط ومزافاة للف + بان الشيت 
العائد على (أل) الموصولة مما تجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المع » إلا أن النحاة استثنوا من ذلك (أل) 
الموصولة تأوحوا في فنميرها الكبار للعق #اقال الأشوق :0 
(ويلزم ع (أل) اعتبار المعين »نحو الضارب :والضاربة » والضاربين والضاربات) 9 وعللوا ذلك 
بخفاء موصوليتها . 
قال الخضري : ( ويجري الوجهان ‏ مراعاة اللفظ ومراعاة المعى ‏ في كل ما خالف لفظه معناه 
كأسماء الشرط والاستفهام » إلا ( أل ) الموصولة فيراعى معناها فقط لخفاء موصوليتها”©» 


وجوّز أبو حيان”" مراعاة لفظها ما لم تقع حبرأ ولا نعتا". 


.570/١ الصميري :-التبصرة‎ )١( 

(1) ينظر ابن يعيش : شرح المفصل */1517. 

(7)ينظر الرضي : شرح الكافية /؟؟. 

(5) ينظر تفصيل الخلاف في ذلك ف ابن برهان : شرح اللمع 57/7 / ابن عصفرر : شرح الحمل ١0/١‏ -175» وابن مالك : 
شرح التسهيل ٠٠١/١‏ وما بعدها » وأبو حيان : الارتشاف ٠١١1/5‏ والتذييل 59/7 وما بعدها ء والأشمرى : شرح الألفية 
وما بعدها. 

(ه)الأشمون : شرح الألفية لاه .١‏ 

(”)الخضري : حاشيته على شرح ابن عقيل ٠١5/١‏ : وينظر الرضي : شرح الكافية 5/8 

(0) ينظر : أبو حيان : الارتشاف ٠١74/9‏ ء والتذييل .٠١1//7‏ / 


١١85 


فنقول ‏ على مذهب الجمهور ‏ : 
حاء الضاربه زيدٌ للمفرد 
جاء الضارهما زيدٌ للمثى 
جاء الضاركم زيذٌ للجمع 
ونقول ‏ على مذهب أبي حيان ‏ : 
للمفرد : جاء الضاربه زيد 
وللمثئ : جاء الضاربه زيد مراعاة للفظ » والضاركما زيد مراعاة للمعئ 
وللجمع : حاء الضاربه زيد مراعاة للفظ » والضارهم زيد مراعاة للمعئ . 
ه- مراعاة اللفظ والمعنى في الضمير المفسّر ب ( الذي ) : 
عاق "الى "١‏ معن الذرو ومكره حيط تمن الكتيزاك الدع لنالقظ ومين سسا نا 
مسلك " من وما " في الضمير العائد عليها » فإما أن يفرد مراعاة للفظها أو يجمع مراعاة لعناها » يقول 
ابن يعيش : ( ويجوز أن يكون " الذي " واحداً ويودي عن الجمع » فإن عاد الضمير بلفظ الواحد فنظراً 
إلى اللفظ » وإن عاد بلفظ الجمع فبالحمل على المعئ على حدّ " من " ومثله قوله تعالى :8 والذى 
جاء بالصدقوصّدقيهة أولبيكهم المتقُون » نس 
وقال سسيحانه : كمَكلٍ الذى اسْتوقّد كَارًا قل مآ أضاءت ما حولهء ذه بالله بدورهم 


وتركهم فى ظلمّنت لا يتّصرون 4 م.م 


فعاد الضمير مرة بلفظ الواحد ومرةٌ بلفظ الجمع حملاً على المعن0©). 

والقول بكون (الذي) من المشترك هو قول الأنفش”"» ووافقه الفارسي" فيما نقل عنه أبو 
حيان0) والرمخثري8) » وابن الشجري 220 وابن يعيش كما رأينا في نصه السابق 
واشترط المبرد إفادها ذلك بأن تتضمن معي الحزاء » فقال : ( فإذا كانت في معي الحزاء جاز أن تفرد 
لها وأنت تريد الجماعة » كما يكون " من " و "ما" » قال الله عز وجل : 


والذيجاء بالصدق وصدؤ.ه # فهذا لكل مَنْ فعل » ولذلك قال : 9 أولئّك هم المتقون بكي "200 


(١)ابن‏ يعيش : شرح المفصل 17/7. 

(1)ينظر ؛ الأخفش : المعاني : 05-197/1 7 + 07/7 وأبو حيان : الارتشاف ٠6/7‏ والبحر ١/4/ا.‏ . 
(")ينظر : أبو حيان : البحر .40/١‏ 

(4)ينظر : الزمخشري : الكشاف .80/١‏ 

(5) ينظر : ابن الشجري : الأمالي #//510. 

(5) المبرد : المقتضب 2195/8 


وأضاف ابن مالك إلى ذلك الشرط شرطا آخر » وهو أن؛ تتضمن معن الجنس » قال في نظم الكافية : 
وموضع ( الذين ) يكثر ( الذي )** إن كان مفهوم الحزا به احتذى 


أو كاة متص رودا ود اللو "37د لك اا 
ومثل للمتضمنة معن الحزاء بقوله تعالى : 8 وَالرى جاءَ بالصدق وصدقبهء أوليك 
ص و 
هم المتقورن # هدجم 


وللمتضمنة معئ الجنس بقوله تعالى :كما يقو م أأزِى يتخبطه الشيطئن من المس »4 


(للبكرة 31/6 
وكذلك نص ابن جين على أن ( الذي ) الي يراد بها الجمع هي الي يقصد با الجنس » قال ف توجيه 
قراءة هرمزر 8 «التى أَرْضِعدكم» (النساء “6057 
: ( ينبغي أن تكون " الى " هنا جنسا » فيعود الضمير عليه على معناه دون لفظه » كما قال 
سبحانه : 9 والذي جاء بالصدق وصدؤءه 4# ثم قال : 8 أولئكهمالمتقون © فهذا على مذهب 
8 2 
ويبدو أن اذ شتراط تضمن ( الذي) الي تقع موقع (الذين) معن الخزاء والجنس مراد ح عند أولفبك 
الذين لم ينصوا عليه » يتضح ذلك مما مثلوا به » فهم لم يخرجوا عن الأمثلة الى ذكرها المبرد وابن حي 
وابن مالك فلم يشيروا إلى هذا المعى في (الذي) إلا عند حديتهم عن الآيتين الممثل بهما . 
وبذلك يكون قول ابن مالك : ( وإذا لم يقصد بالذي مخصص جاز أن يعبر به عن جمع حملا على معئ 
ا هو المعول عليه في صحة وقوع "الذي" موقع "الذين" لأنه إذا فقد التخصيص كان مبهماء 
وكات إكامه علة لحمله على "من" 0 

وما يحتمل أن تكون (الذي) فيه معن (الذين) » قول الحق سبحانه :كالذين من قبلكم 
كانوا أضّد منكم قوة وأكثر أمو ل" وأولندا فاستمتعوأ لنقهم فاستمتعم :#خلشكر 


أ ااه مع آلذه ات من قبل> 250 رروخضم كالذى خاضوا» هدم 
؛ لذلك روعي ال معن ف الضمير ( خاضوا ) . 
)١(‏ ابن حئ : الغتسب .188/١‏ 


.191/١ ابن مالك : شرح التسهيل‎ )١( 
(7)ينظر : البغدادي : الخرانة 5/5 ؟.‎ 


وقيل : إن ( الذي ) فيه صفة لمصدر محذوف » والتقدير : وخضتم كخوضهم الذي خاضواء أو 
كالخوض الذي نخحاضوه () 
وقيل : أحري الموصول الاسمي مجرى الحرق فأول مع ما بحده بمصدر والتقدير: وخضتم كخوضهم.(© 
أما الرضي فلم يحمل شيئا من ذلك على أن ( الذي ) فيه بمعئ ( الذين ) ففي مذهبه لا تكون ( الذي ) 
٠‏ بمعين ( الذين ) » بل هي إذ ذاك صفة لموصوف مقدر مفرد اللفظ مجموع لمعن » يقول في مثل ذلك: 
(... ويجوز في هذا أن يكون مفردا وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعيئ ... كقوله تعاللى  :‏ 
صحكمثل الذي استوقد نامرا :4 فحمل على اللفظ » أي : الجمع الذي استوقد ناراء ثم قال: 
"بنورهم" فحمل على المع ..... وكذا قوله تعالى : 
والذي جاء بالصدق وصدق,هأولئك هم المتقون © وهذا كثير » أع ذكر (الذي) مفردا موصوفا به 
مقدر مفرد اللفظ مجموع المعى ) 7©. 
وكذلك أنكر أبو حيان حمل ( الذي ) على ( من ) في وقوعها على الجمع » قال: ( لو كان 

أي الذي مثل ( من ) على ما ذهب إليه الأحفش لجاز أن يكون أيضا للمفئ » فيعود عليه 
الضمير مثين » فنقول : حاءن الذي ضربا زيدا » وهو غير مسموع)0©) لذلك لم يعدها فيما استدركه 
على ابن مالك هما تجوز قيه مراعاة اللفظ والمعئ . | 

أما إن وقع ( الذي ) موقع ( الذين:) فيما قصد به مخضص . فإنها تكون محذوفة النون تخفيفا ‏ 
وليست من المشترك. 
وشاهده قول الأشهب بن رميلة:9©) 

وإن الذي حانت يفلج دماؤهم *** هم القوم كل القوم يا أم خالد 
قال سيبويه ‏ رحمه الله تعليقا على قول الشاعر : 
الحافظو عورة العشيرة لا *** يأتيهم من ورائنا نطف 

قال : ( لم يحذف النون بالإضافة » ولا ليعاقب الاسم النون » ولكن حذفوها كما حذفوها من اللذين 

والذين » حيث طال الكلام » وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر... لأن معناه الذين فعلوا » 

وهو مع المفعول يمترلة اسم مفرد لم يعمل في شيء » كما أن الذين فعلوا مع صلته يمترلة اسم » 


(1) ينظر : الفراء : المعاي 457/١‏ ء ابن الشحجري : الأمالي 00/8 » وابن مالك : شرح التسهيل 184/1. 

(؟)ينظر : ابن السراج : الأصول 04/١‏ وابن مالك : شرح الكافية 58-1717/1١‏ 27 ابن هشام : أوضح المسالك .158-1717//١‏ 
(5) الرضي ؛: شرح الكافية «70/8. 

(4) أبو حيان : التذييل “ل 71-8 » وينظر : البحر .99/١‏ 

(ه)سيبويه : الكتاب 1837/١‏ ء المبرد : المقتضب ١55/4‏ » ابن جين : المحتسب 185/١‏ ء البغدادي : الخرانة 50/5. 
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وقال أشهب بن رميلة : 


وتخفيف ( الذين ) بحذف نوفا مختلف فيه على أقوال : 
١‏ أنه ضرورة شعرية » وهو مذهب ابن مالك في " شرح التسهيل.(© 
؟ل أنه قليل وهو مذهب الرضي”"» وابن مالك في " شرح الكافية ©) 
عب أنه جائز مطلقا ؛ وهو مذهب ابن عصفور”” » وابن أبي الرييع.0© 
4 أنه لغة وهو مذهب ابن الشجري”“ونسبها البغدادي0 عن شراح التسهيل إلى بن الحارث 
بن كعب » وبعض بن ربيعة . 

وعند ابن جين يحتمل البيت المذهبين : حذف النون من (١‏ الذين ) » واعتقاد مذهب الخنسية في 
(الذي) فتنوب مناب ( الذين ) ©. 

وعند الرضي إما أن تكون ( الذي ) مخففة من ( الذين ) » أو تكون صفة لموصوف محذوف 
مفرد اللفظ مجموع المع » أي : وإن الجمع الذي » وإن الجيش الذي7 © 
ونظير هذا البيت قول الراج:272: 

يارب عَبْسِ لا تبارك في أحذ *** في قائم منهم ولا فيمن قعذ 
: إلا الذي قاموا بأطراف المسد 

"- مراعاة اللفظ والمعنى في الضمير الفشر ب (كل) ء .. 
أ في العدد ( كل المضافة إلى مثنى ومجموع ) 
كل مغردة اللفظ أبداً » وتكتسب معناها مما تضاف إليه وهي إما أن تضاف لفظاً ومع » أو معي لا 
لفظأ » وباعتلاف حال إضافتها يختلف حكم الضمير العائد عليها . 
لذلك نفصل القول فيها على النحو التالي : 


)١(‏ سيبويه : الكتاب 21817-١/85/١‏ وينظر ابن يعيش : شرح المفصل «7/ه1-18. 
(1)ينظر : ابن مالك : شرح التسهيل 15117/1. 

(6) ينظر الرضي : شرح الكافية 0/7؟. 

(4) ينظر : ابن مالك : شرح الكافية الشافية 751/1. 

(5)ينظر ابن عصفور : شرح الجمل .1791/١‏ 

(5) ينظر : ابن أب الربيع : البسيط ١١07/5‏ 

(7)ينظر : ابن الشجري : الأمالي //1ه. 

(8) ينظر : البغدادي : الخرانة 6/5 .١‏ 

(5) ينظر : ابن جين الختسب .186/١‏ 

(١٠)ينظر‏ : الرضي : شرح الكافية */١؟‏ وينظر : الشلوبين : شرح المقدمة الترولية 4/7 50. 
)١١(‏ ابن عصفور : شرح الحمل 177/١‏ » أبو حيان : التذييل ”١/+‏ » والبخر ١/لالا.‏ 


1١17 


أولا : كل المضافة لفظأ ومعنى : 
أ المضافة إلى نكرة : 

إذا كان الضمير مفسرا بكل مضافة إلى نكرة مفردة أو مثناة أو بجموعة ع فإنه يعاد موافقاً أ ى) 
أضيفت إليه ( كل ) » أي ,مراعاة معناها لا لفظها » فيفرد إن كانت مضافة إلى مفرد » إن مذزكراً 


فمذكر نحو قولة تعالى : «وكلٌ شَّىء فكلوه فى الزير» هر .»م 


وكقول ع0 
7 عو 5 ,8 سبج عي بويد عه 2 له وى ف هرا © اا 3 
كل ابن أثثى وإن طالت سلامتة يُوما على الة حدباء محمول 


وإن مؤنثا فمؤنث » نحو قوله تعالى :كل نفس ذَآ بق ةالموك» رمدم 
و «كل نفس بم كسَبّتَرهيئَةٌ» ممصم 
ع8 ْ 
ويئئ إن كانت مضافة إلى مثئ » كقول الفرزدق:0©) 
كل رفي كل رحس وإن شما *** تعاطى القن وماها # أخوان 
ويجمع إن أضيفت إلى جمع » ومثاله في جمع المذكر قوله تعالى :كل حزب يما لديهم فرحون» 


(المزمنون 57.) 


وقو ل لبيل: 00 


و 


دك كس ساف كشل تتهقم * *** دوهي تَصْفر ئها الأكاِل 

وفي جمع المونث قول قيس بن ذريح:”) 
وكُل مُلِمَّاتَ الدهور وجدئها * وى قد الأَحْبَابٍ هَيّنة الطب 

يقول ابن مالك في وجوب اعتبار المعى في كل المضافة إلى نكرة ‏ 
( وإن أضيف ” كل " إلى نكرة تعين اعتبار المع فيما له من ضمير وأخبار وغير ذلك » فنقول : كل 
رحلين أتياك فأكرمهما » وكل رجال أتوك فأكرمهم » وكل امرأة أتتك فأكرمها"”» 

وعند الفراء وابن هشام لا يتعين إفراد الضمير العائد إلى كل المضافة إلى نكرة مفردة بل يراعى 
قصد المتكلم » فإن قصد بكل الجمع ‏ أي نسبة الحكم إلى الجميع ‏ جمع الضمير جوازاً وعلى قلة 


عند القراء ‏ ووحوياً عند اي هشام , 


)١(‏ ابن هشام : شرح قصيدة كعب /ا7. 
(؟) ديوائه ؟//؟". 

(5) شرح ديوان لبيد .١11١‏ 

(4)تعلب : الس تعلب .78848/١‏ 


(5) ابن مالك : شرح التسهيل 745/7 » وينظر أبو حيان : الارتشاف 1415/4 


١1 


يقول الفراء ‏ تعليقاً على قوله تعالى :ل يأنُوكٌ رجالا وعلى كل ضامرياًتين م نكل فج 
عميق» ود »2 : ( يأتين » فعل النوق وقد قرئت " يأتون " يذهب إلى الركبان » ولو قال : وعلى كل 
ضامر تأن تجعله فعلاً موحداً » لأن ” كل " أضيفت إلى واحدة » وقليل في كلام العرب أن يقولوا : 
مررت على كل رجل قائهين وهو صواب ... وإتما جاز الجمع في أحد وفي كل رجحل لأن تأويلهما 
قد يكون في النية موحداً وجمعاً » فإذا كان "أحد" و " كل " متفرقة من اثنين لم يحسز إلا توحيد 
00006 
ويقول ابن هشام : ( واعلم أن لفظ " كل " حكمه الإفراد والتذكير » وأن معناها بحسب ما تضاف 
إليه » فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها ... وهذا الذي ذكرناه من وجوب مراعاة 
العين مع التكرقف نص عليه ابن مالك ورده أبو حيان بقول عنترة:”"© 
جَادَتَ عَلَيُ كُلّ عين قر *** فعَرَكْنَ كل حَديْقةٍ كالدرهَم 

فقال "تكن "ول يكل ترركت قدل عالن بتعوار " كل رجل قائم وقائمون " » والذي يظهر 
لي حلاف قوهما ء وأن المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد » نحو : 
(كل رجل يشبعه رغيف ) أو إلى المحموع وجب الجمع كبيت عنترة » فإن المراد أن كل فرد من الأعين 
حاد » وأن مجموع الأعين تركن » وعلى هذا فتقول : ( جاد علي كُل محسن فأغناني أو فأغنوني ) 
بحسب المع الذي تريده"7© 

ونسبة ابن هشام القول بحواز مراعاة لفظ ( كل ) المضافة إلى نكرة إلى أبي حيان واعتراضه 
على ابن مالك يبيت عنترة » فيه نظر لأن أبا حيان نص على ما نص عليه ابن مالك وأورد بيت عنترة 
شاهداً على ما جاء مخالفاً لا نص عليه وبين وجه القياس فيه » قال : ( وإذا أضيف " كل " إلى نككية » 
تعين اعتبار المعئ في الضمير وغيره » نقول : كَل رجلي أناك رم توركل رعلن أياه مُكْرَمَان ع 
وكُلٌ رحال أتَوْكَ مُكْرّمُون » وكُل امرأة أتنك مُكْرَمَة وك امرأتين أتناك مكرمتان » وكل نساء 
أتينك مكرمات” محرا للاح رمر ك0 

جَادتَ عليه كل عَيْنٍ قر *** فتركن كُلّ حَدِيَقَةٍ كالدرهَم 

فقياسه : فتركت » كما قال تعالى : © صكل نفس ذائقةٍ الموت 74) 


)١(‏ القراء : المعاني ؟/14؟75. 

(؟) الشنتمري : إشعار الشعراء الستة اللناهليين .١17/9‏ 
(5) ام هشام : المغن 5/1 198-99. 

(4)أبو حيان : الارتشاف : 1815/5. 


ب المضافة إلى معرفة : 
إذا أضيفت ( كل ) إلى معرقة لفظا ومعئ فالثابت في لسان العرب ‏ كما يقرر أبو 

حيان ‏ مراعاة اللفظ لا المعئ » قال : ( ولا تكاد تحد في لسافم كلهم يقومون » ولا كلهن قائمات 
».وإن كان ذلك يوحد في تمثيل كثير من النحاة ) 20 
وعلل ذلك ابن جين بأن إضافتها إلى الجمع أغنت عن أن يجمع العائد . 

قال : ( ... ويدل على ذلك وأن حال البعض متصورة في الكل قولك : كل القوم عاقل » 
أي كل واحد منهم على انفراده عاقل » هذا هو الظاهر وهو طريق الحمل على اللفظ ..... ولا قلل: 
" وكلهم آنيه يوم القيامة فردا " فجاء بلفظ الجماعة مضافا » استغين به عن ذكر الجماعة في الخبر » 
وتقول ‏ على اللفظ -: كل نسائك قائم » ويجوز قائمة إفرادا على اللفظ أيضا » وقائمات علسسى 
المع البتة" 200 

وقال في المحتسب: : ( فإن كانت أي كل مضافة إلى الجماعة أتى الخبر عنها مفردا كقوله 
تعالى :لإ وحكلهم هوم القيامةفردا 4 وذلك أن أحد علمي الجمع كاف عندهم من صاحبه ).0© 

وتعليل ذلك عند السهيلي أن مراعاة اللفظ تقتضي أن يكون العائد مفردا »وني ذلك تنبيه على 
الأصل في إضافة " كل " وهو أن تضاف إلى اسم منكور شائع في الجنس» من حيث كانت "كل" 

مقتضية الإحاطة . ٠‏ ظ 

20 قال :( وأما كونه " كل " مضافا غير توكيد فحقه أن يكون مضافا إلى اسم منكور شائع في 
لجنس من حيث اقنضى الإحاطة » فإن أضفته إلى جملة معرفة كقولك : كل إخوتك ذاهب » قبح إلا 
في الابتداء » لأنه إذا كان مبتدأ في هذا الموطن كان خبره بلفظ الإفراد تنبيها على أن أصله أن يضاف 
إلى نكرة » لأن النكرة شائعة في الجنس » وهو إنما يطلب جنسا يحيط به » فكأنما تقول : كل واحد من 
إخوتك ذاهب » فيدل إفراد الخبر على المعيئ الذي هو الأصل وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة » فإذا 
م تجعله مبتدأ أو أضفته إلى جملة معرفة كقولك : رأيت كل إخوتك » وضربت كل القوم » لم يكن في 
الحسن بمترلة ما قبله » لأنك لم تضفه إلى جنس » ولا معك ف الكلام خبر مفرد يدل على معئ إضافته 
إلى جنس كما كان في قوهم : كلهم ذاهب » وكل القوم عاقل)2) 
ونص ابن هشام على وجوب مراعاة اللفظ ول يعلل . 


(١)أبو‏ حيان : الارتشاف : 14815/5. 
(1) ابن حجن : التصائص م//ال وال 
(5) ابن حئن : المحتسب 55/5 .١‏ 
(4)السهيلي : نتائج الفككر 77. 


ان 


قال : ( وإن كانت " كل " مضافة إلى معرفة فقالوا : يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء نحو : كلهم 
قائم أو قائمون » وقد اجتمعتا في قوله تعالى :إن كل من فى السمدوات والأر ضإلا ءاق 


الرخمن عبّدًا © نقد أحصلدم وعَدهُمّ عَدَا (2) وكلهم اتيه يوم القيدمة فردا » بس 
والصواب : أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردا مذكراً على لفظها » نحو : " وكلهم آنيه يوم 
القيامة ... " الآية .... وأما " لقد أحصاهم " فجملة أحيب با القسم » وليست خبراً عن " كل " 
وضميرها راجع ل " من " لا لكل و " من " معتاها الجمع).0© 

وينصٌ الفراء وابنُ مالك على جواز مراعاة اللفظ ومراعاة المع في ( كل ) المضافة إلى معرفة. 
يقول الفراء : ( وكذلك فافعل ب " كلتا " و " كلا " و" كل " إذا أضفتهن إلى معرفة» وجاء الفعل 


بعدهن فأجمع ووحد . من التوحيد قوله  :‏ وكلهم ءَاتِيهِ يوم القيدمة فردا #هم:. ومن الجمع : 


ويقول ابن مالك : ( فإذا أضيف ‏ كل إلى معرفة لفظأ أو نية جاز اعتبار المعيئ واعتبار اللفظ . 


7 8 دي وم مر 
فمن اعتبار المعى قوله تعالى :8 وكل أتوّه داخرين # هدح 
0 

ومن اعتبار اللفظ قوله تعالى: :( وكلهم ءَاتِيهِ يوم القيدمة فردا #ممى ”© 
ثانيا : كل المفردة ( المقطوعة عن الإضافة ) : 

من عرض للكلام في حكم العائد على كل المفردة ابن جين والسهيلي وابن مالك وأبو حيان 
وابن هشام » أما ابن جين والسهيلي فقد ذهبا إلى أن الضمير يعاد إلى ( كل ) الى هذه حاها .كراعأة 
المعى أي مجموعاً » وعلّل ذلك ابن حي بأن جمع الضمير العائد عليها من الخبر ونحوه جعل عوضاً ما 
قال : ( واعل أن مفاد الاستعمال في " كل " أنما إذا كانت مفردةً أخبر عنها بالجميع » نحو قوله تعالى: 


0 وصكل سيد ذاك سبحون 4و كال لمقامون 4 وا وصكل أنوه داخررن قراءة الكافة".29 . 


(1) ابن هشام : المغي .71١0-155/1١‏ 
(؟) الفراء : المعاي 547/5 .١‏ 

(")ابن مالك : شرح التسهيل 6/9 78 
(4) ابن جن : المختسب 145/9 1. 


١0 


وقال : ( فأما قوله تعاللى : " وكل أتوه داخرين " وكل له قائتون ".فمحمول على المعئ دون اللفظ » 
وكأنه إفا حمل عليه هنا لأن كلا فيه غير مضافة فلما لم تضف إلى جماعة عوّض من ذلك ذكر الجماعة 
في الخبر » ألا ترى أنه لو قال : " وكل له قانت " لم يكن فيه لفظ المع البتة ) (© 

وشبّه السهيلي (كل) هذه باسم الجمع » من حيث دلالتها على الجمع مع إفراد لفظها وتنك علة 


وجحوب جمع العائد عليها . 

قال : ( وأما الفصل الثالث ‏ من فصول الكلام في " كلل " - وهو أن تكون مقطوعة عن الإضافة 
2 # 1 ل 5 2 < 2 1 5 

مفردة مخبرا عنها » فحقها أن تكون ابتداء ويكون خيرها جمعا ....... وإئما وجب أن يكون خبرها 


جمعاً لأفا اسم في معئ الجمع » فتقول : كل ذاهبون » إذا تقدم ذكر قوم » لأنك معتمد في المعسئن 
عليهم » إن كنت مخبراً عن كل فصارت ,بمترلة قولك : الرهط ذاهبون والنفرٌ منطلقون » لأن الرهط 
والنفرّ اسمان مفردان ولكنهما في معن الجمع.)7“وذهب ابن مالك وأبو حيان إلى جواز مراعاة اللفظ 
ومراعاة المعئ . 
يقول ابن مالك : ( فإذا أضيف ‏ كل إلى معرفة لفظأ أو نية جاز اعتبار المعئ واعتبار اللفظ ) 0© 
ويقول أبو حيان : ( وإن أضيفت كل إلى معرفة معينّ لا لفظأ ‏ جاز مراعاة اللفظ كقوله تعالى: 
4 و 7 0 
«وقل كل يعمل على شاكلتف #سص.س 0 ومراعاة المع كقوله تعالى: ل وحكل كاؤا 
5200 2 
ظالمين #, 1 

ولا شلك أن مذهب ابن مالك وأبي حيان أوجهٌ وأعدل لكثرة الشواهد القرآنية ال عاد الضمير 
فيها على كل المفردة .مراعاة لفظها ع 

وير بير أ 2 
كقوله تعالى «9 ءامن الرّسول بما انزل إليه من ربه- والمؤمنون كل ءامن 


بالله وملديكتهفه وكتبهه ورسلو 4 (البقرة هم؟) 


5-5 


و قل كل يعمل على شاكلتف #رجره سن و« قل حكل متربص فتربصوا # 
(طه 058) 


257 علمم صلاتهر وتسبيحهء (لتور 00١‏ 


(1) ابن جئ : المختسب 43/9 1. 
(؟) السهيلي : نتائج الفكر 14١5؟.‏ 
(©) ابن مالك : شرح التسهيل /0 7. 


(4) أبو حيان : الارتشاف 1/07/4. 


١١8 


رآ 0-7 مص اه 0-0 
»و ظ إن كل إلا كذ ب الرسل 4ص»» » و «والطيرحشورة كل لهء أواب» 

ش (ص 015( 
» وغيرها من الآيات الي تعارض ما ذهب إليه ابن حينٍ والسهيلي » وقد تنبه الس هيلي إلى بعضها 
وحاول توجيهه بما يعفيه من الاعتراض . 

قال : (فإن قيل : فقد ورد في القرآن موضعان أفرد فيهما الخبر عن " كل " وهي غير مضافة 
إلى شيء بعدها »وهما قوله تعالى: «قَلّ كل يعمل على شاكلته »و« مك[ سكزب 


الرسل # ء ولم يقل : كذبوا ؟ 
فالحواب : أنه في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المع بهذا اللفظ دون غيره » أما قوله تعالى: 
« قل كل يعمل عَلَْ شَاكلته » فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين » وذكر مؤمنين وظالمين » 
فلو قال : " كل يعملون " وجمعهم في الإخبار عنهم لبطل معين الاختلاف » فكان لفظ الإفراد أدل 
على المراد » كأن يقول : ( كل قريق يعمل على شاكلته ) . 

وأما قوله تعالى : # وصكل صكزب الرسل * فلأنه ذكر قرونا وأمما » وختم ذكرهم بذكر 
قوم تبع » فلو قال : " كل كذبوا " » و " كل " إذا أفردت إنما تعتمد على أقرب المذكورين إليهاء 
فكان يذهب الوهم إلى الإخبار عن قوم تبع خاصة أنهم كذبوا الرسل . فلما قال : " كل كذب " علم 
أنه يريد كل قرن منهم كذب »ء لأن إفراد الخبر عن " كل " حيث وقع إنما يدل على هذا المعى كما 
تقدم » ومثله قوله تعالى : « كل امن الل . . . 4 )20 

ولكن استطاع السهيلي أن ينفصل من بعض هذه الشواهد » إلا أنه يبقى عليه الكثير » ممالا 
يسعنا معه إلا القول يما قال ابن مالك وأبو حيان . 

آنا الى معام فتن فى .هذا الاق نا ين 4ب وللسواب ان للق يكزة متردا بك + تين 
الإفراد كما لو صرح بالمفرد » ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع » وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوحب 
الإفراد » ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهماء فالأول نحو " كل يعمل على شلككلته * » " 
كل آمن بالله " » " كل قد علم صلاته وتسبيحه " إذ التقدير : كل أحد ‏ والثاني نحو : " كل له 
قانتون " » " كل في فلك يسبحون " » " وكل أتوه داخرين " » " وكل كانوا ظالمين " أي كلهو".0) 


.715 السهيلي : نتائج الفكر‎ )١( 
(؟) ابن هشام : المغي كا‎ 


ب في الجنس ( كل المضافة إلى مؤنث ) : 

إذا أضيفت ( كل) إلى مؤنثءكان معناها التأنيث فخالف معناها لفظها المذكر أبدا '“وساغ 
في الضمير العائد عليها إما مراعاة اللفظ أو مراعاة المعيئ بحسب ما تضاف إليه . 

فإن أضيفت إلى مؤنث نكرة » وجبت مراعاة المع في الضمير العائد عليها في لجنس . نسص 


عليه أبن مالك" وأبو حيان7“وابن هشاء9) » ومن شواهده : قوله تعالى : # وإن يروا حكل ءاية 
1 1 2 م 2 
لا يؤمدوا با 4«هم ٠‏ رط ولا تكس بٌكل نفس إلا عليها © وهم؛:م 
5 1 2 7 يد 0م 3 : 
وقوله سبحانه : 8 ولوّان لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به #ويس».. 
١‏ 2 حلت 5 الس 
3 وقوله عز وجل :يوم تأتى كل نفس خجددل عن نسها #وص :م 
جم م سم مخ مم 
وقوله تيارك وتعالى : كل نفس ذايقة الموّت #وشيء ١‏ 34 العنكبوت /اه ؛ وقوله تعلل 0 
2 - 2- سس مل 2 
« كل نفس بما كسبت رهينة )مر 
م 
ومنه في كلام العرب قول عنترة: 
جادت عليه كل عين ثرة *** قتركن كل حديقة كالدرهم 
فقال : ( ثرة ) بالتأنيث مراعاة لمعئى ( كل ) ولو راعى اللفظ لقال :( ثر ) وقول الآخر:0) 
ولحت عليه كل معصفة *** هيفاء ليس للبها زبر 
ومن أمثالهم : ( كل فتأة بأبيها معجبة )0) 
وإن أضيفت إلى مؤنث معرفة جاز في الضمير العائد عليها مراعاة اللفظ ومراعاة المين » كما نص على 
ذلك ابن مالك 


ومثل له ابن جين بقوله : ( وتقول ‏ على اللفظ ‏ كل نسائك قائم » ويجوز قائمة » إفرادا على اللفظ 
ا جم م ش 
أيضا »؛ وقائمات على المعين البتة (. 


)١(‏ وحكي عن بعض العرب تأنيث لفظ (كل) حكاه عنهم الخليل - رحمه الله - ينظر سيبويه : الكتاب ع 
(؟) ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 55/7 ؟. 

() ينظر أبو حيان : الارتشاف 1819/4. 

(5)ينظر : ابن هشام : المغئ .155/1١‏ 

(5) الشييخ يس: حاشيته على التصريح 75/7 » وابن منظور اللسان (زبر) 

(5) العسكري : جمهرة الأمثال 47/9 .١‏ 

(0) ابن مالك : شرح التسهيل 45/7 7. 

(8) ابن جين : التصائص 9/6مم,. 


1١ 


وقال ابن الأنباري : ( و " كل " إذا أضيفت إلى جمع مؤنث » كان فيها ثلاثة أوجه ؛ - 
أحدها : أن تذكره للفظ امون كل خواريك قاقم + والوحة الداق + أن ره على معن 
"كل "فقول : كل خواريك قاينات © :الوا العاليف #آن تقول" ٠‏ كل خواريك ققمةاء على ينين : 
كل واحدة من جواريك قاكمة» (© 
ومن شواهد مراعاة المع المؤنث في الضمير العائد » قول الشاعر : 

وكل مَلِمّات الدُهُورٍ وَجَلُها *** ميوى قُرقَةٍ الأَحْبَاب هينه الخَطْب . 


ا-مراعاة اللفظ والمعنى في الضمير المغستر ب ( 
أ قي العدد ( كم المميزة , بمفرد أو جمع ) : 
كم اسم موضوع للكثرة » مفرد اللفظ ومعناه الجمع » وكم من المبهمات لعدم دلالتها على 
عدد ولا جنس معينءفأفتقرت إلى ما يزيل إكامها فلزمها التمييزءوهي إما أن تيز عفرد أو جمع"؟ ,2 
وباختلاف حالي مميزها يختلف حكم الضمير العائد عليها . 
أولا : كم المميزة بمفرد : 
إذا كان تمييز ( كم ) مفرداً جاز في الضمير العائد عليها مراعاة اللفظ ومراعاة المع . 
قال ابن يعيش : ( اعلم أن " كم " اسم مفرد مذكر موضوع للكثرة يعبر به عن كل معدود كثيراً كان 
أو قليلاً » وسواء في ذلك المذكر والمؤنث » فقد صار لها معن ولفظ » وجرت في ذلك مجرى " كل " ع 
و" أي “ "لين" "با" أن كل ولكن ها اله لنظا اومن فلفظة تكو مقر موق العى رفيخ 
على المونث والتثنية والجمع » فإذا عاد الضمير إلى " كم " من جملة بعدها جاز أن يعود نظرا إلى اللفظء 
وحاز أن يعود حملاً على المعين » فتقول : كم رجل جاءك فتفرد الضمير وتذكره حملاً على اللفظ » 
ولو قلت : جاءاك بلفظ التثنية أو جاءوك بلفظ الجمع لجاز أن ترد الضمير تارةً إلى اللفظ وتارة إلى 
ال 6 


ومن المراعى فيه المع في القرآن الكريم قوله تعالى : ف( وكر من ملك فى السمدوات لا 


انك : 
اشفاع تو عه © سم 56.) » فجمع الضمير في شفاعتهم حملا على معن كم 


.50/١ ابن الأنياري : المذكر والمرنث‎ )١( 

(7) بناء على ما قرره النحاة من أن (كم) اللخيرية مفردة اللفظ مجموعة المعى » فإنه يمنع وقوعها على مثئ » وعلة ذلك أن (كم) مرضوعة 
للدلالة على التكثير ؛ والتثنية تناقي ذلك وقد صرح الرضي نع عود الت 37 على (كم) متئ سواء كانت خبرية أم استفاهمية » وعلله 
يعدم السماع » ينظر الرضي : شرح الكافية 1515/7 

() ابن يعيش : شرح المفصل 77/4 - 178 ء وينظر الرضي : شرح الكافية 154/7 » وأبو حيان : الارتشاف 85/5/ا-/ام/لا. 


(5) ينظر الفراء : المعابي 35/6 والعكبري : التبيان ؟/1185. 


١؟1‎ 


ومما روعي فيه اللفظ قول عمرو بن معد يكرب:(2 

كم من أخ لي صالح *** بوأته بدي لخدا 
ومراعاة اللفظ أقيس » كما نص أبو حيان. 9 
ويجوز الجمع بين المراعاتين على أن تُقَدَّم مراعاة اللفظ على مراعاة المعيئ » نحو : 
كم صديق زارك فأكرمتهم . 


وشت وق اشاب يا : « وكم من قرية أَهلّكدهًا فجاءهًا بأسنا بيتا أوهم 


يلور 4 (الأعراف 4..) 
. فراعى أولاً اللفظ في " أهلكناها فجاءها " ثم راعى المع في " هم قائلون " . 

وإن قدمت مراعاة المعى لم يجز إلا في كلام متصل نحو : كم صديق زاروك فأكرمته . وإن 
كان الكلام منفصلاً لم يحر عند قوم من النحاة وأجازه أبو حيان 20 نحو : كم صديق زاروك حباً لك 


١ 


ثانياً : كم الميزة يجمع : 
ذكر أبو حيان أن ( كم ) إن ميزت بجمع وحبت مراعاة المعى في الضمير العائد عليها ؛ ولم 
تحر مراعاة اللفظ . 
قال : ( وإن كان التمييز جمعاً فلا يعود إلا ضمير جمع نحو : 
كم ملوك باد جمعهم 0 

ولا يعود مفردأ » لا تقول : كم رحال ان 
ب في الجنس ( كم المميزة بمؤنث ) : 

إذا ميزت ( كم ) بالمؤنث كان معناها التأنيث وجاز في الضمير العائد عليها إما مراعاة لفظها 
المذكر أو مراعاة معناها المؤنث . 
قال أبو حيان : (وكم لفظها مفرد ومعناها الجمع ١‏ واللفظ يتبع تمييزها في التذكير والتأنيث» تقول : 
كم رجل لقيته » وكم امرأة رأيتها )”© 


175/١ المرزوقي ؛ شرح الحماسة‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر أبو حيان : الارتشاف 78/9 
(") ينظر أبو حيان : الارقتشاف ؟810//5/. 
(4) أبو حيان : الارتشاف ؟2./5/ا-/ال/ا. 


(ه) أبو حيان الارتشاف 785/7 
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كما نص على ذلك ابن يعيش قال :( وكذلك ‏ أي وكمراعاة المعئ في العدد في ضمير كم 
في المؤنث » تقول: كم امرأة جاءك على اللفظ 4 وجاءتك وجاءتاك »وجئنك على المعن) 20 


ومما جاء بمراعاة المعين المونث في الضمير العائد على ( كم ) » قوله تعالى : # حكم من فئة 


قد 
ل 


قلِيه غلَبَتَفئَة كئيرة بإِذن آلله واللّه مع الصبرين »نهم 
.وقوله سبحانه : «وكم أملكنا من قرّية بطرت معيشتهًا 6 ...م 


لي ل : كم بيع لك جحارية 
؛فإذا قالوا : كم جارية بيعت لك » أنثوا » والفعل في الوجهين جميعا لكمء إلا أن الفعل لما أتى بعد 
الجارية ذهب به إلى التأنيث ولو ذكر كان صرابا » لأن الحارية مفسرة » ليس الفعل لها ).9) 
مراعاة اللفظ والمعنى في الضمير المفسر بي( أي ) : 


أ في العدد ( أي المضافة إلى مشثنى وجمع ) : 
إذا استفهم بأي أو أذ شترط نا لزمتها الإضافة » وما يضاف إليها تكتسب دلالتها العددية 2 


فإن أضيفت إلى مفرد دلت على الإفراد » وإن أضيفت إلى مثئ دلت على التثنية » وإن أضيفت إلى جمع 
دلت على الجمع . وهي لا تخلو من أن تضاف إلى نكرة أو معرفة » وباختلاف حالي المضاف إليها 
تعريفا وتنكيرا يختلف حال الضمير العائد عليها . 
أولا : أي المضافة إلى نكرة : 

إذا أضيفت ( أي ) إلى نكرة وجبت مراعاة المععئ » فيعود الضمير مطابقا لما تضاف إليه فيفرد 
إن أضيفت إلى مفرد نحو : أي رجل قام ؟ وأي رجحل تكرم أكرمه » ويئئ أن أضيفت إلى مئى نحو : 
أي رحلين قاما؟ وأي رجلين تكرم أكرمهما » ويجمع إن أضيفت إلى جمع » نحو : أي رجال قاموا ؟ 


وأي رجال تكرم أكرمهم . 
وف ذلك يقول ابن مالك ( وهي ‏ أي - فيهما ‏ في الشرط والاستفهام ‏ مع النكرة 
عترلة " كل " .... وذا يقال في التدكير ال فتئئ الضمير و بجمعه 


كنا تفعل حين تقول * كل رحلين آتيا .كل رحال دعبو © 


١77/4 ابن يعيش : شرح المفصل‎ )١( 
ْ .841/7 : الفراء : المعاي‎ )١( 
.١ 57/7 وينظر شرح عمدة النافظ وعدة اللافظ 557 وأبو حيان : التذييل‎ » 777-77417/١ ابن مالك : شرح التسهيل‎ )( 


يداد 


ثانيا : أي المضافة إلى معرفة : 

تضاف ( أي ) الاستفهامية والشرطية إلى معرفة بشرط إفهام المعرفة متعدد سواء كان تحقيقا 
بأن تكون المعرفة بلفظ التثنية أو الجمع » نحو : أي الرجلين أحسن ؟ وأي الرجال أحسن ؟ أو تقديرا 
بأن تكون بلفظ الإفراد مقصودا أجزاؤها نحو : أي زيد أحسن؟ أو أن تكون مكررة بالعطف بالواو 
نحو: أبي وأيك فاعل الخير © 

وأي والحالة هذه يجب في الضمير العائد عليها مراعاة اللفظ فيكون مفردا مذكرا أبدا وإن 
أضيفت إلى مثئ أو جمع » فيقال في الاستفهام : أي الرجلين ذهب ؟ وأي الرجال ذهب؟ . 
وفي الشرط : أي الرجلين تكرم أكرمه » وأي الرجال تكرم أكرمه . 
قال ابن مالك : ( وهي فيهما مع النكرة يمترلة كل » ومع المعرفة يمترلة بعض ..... ويقال في التعريف : 
أي الرجلين أتى ؟ وأي الرحال ذهب ) 0) 


ومن شواهد إضافة ( أي ) إلى معرفة مثناة والتزام مراعاة اللففظ » قوله تعالى:« فأى 
وقوله سسبحانه : « تَمربعَكَتهم لنعلمأَىُ الحزيين أحصى لما ليثوا أمد!4عى»م 
وقوله : أي الْفَريقيّن خير ماما وَأْحسَّنٌ نلريًا 4 سم 
ومن شواهد إضافتها إلى معرفة مجموعة والتزام مراعاة اللفظ قوله تعالى : # وما كنت لد يه مإذ 
يُلقُوت أَقلمِهمَ بهم يكفُلُ مريّم 4 وسره». وقوله تعلل : طيدأيها الملا أيكم 
يأتِينى بعررها قَبَل أن يَأنُوى مسَلميرت 4 سدم وقوله تعال : ا الذى خلق 
المت وآلحيّؤة لِيبنُوكُمَ أيك رأَحَسَن عملا وهو العزيزالغفور»هه». 
ب في الجنس ( أي اللضافة إلى مؤنث ) : 


يما أن ( أي ) من المشترك , فإنها تقع على المذكر والمؤنث بلفظ التذكير؟» وبذلك تتضوي 
تحت ما يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المع » إن خالف لفظها معناها بأن أضيفت إلى مؤونث »ع 


)١(‏ ينظر ابن مالك : شرح التسهيل »775-177٠0/1‏ أبو حيان : التذييل ١45- ١4/8‏ والسلسيلي : شفاء العليل 54/١‏ ؟- الشيخ 
خالد : شرح التصريح ؟/54. 
(؟) ابن مالك : شرح التسهيل : 777-771/١‏ وينظر أبو حيان : التذييل 54/8 .١‏ 


١54 


موصولة كانت أم استفهامية » أم شرطية » فإن روعي لفظها جعل العائد عليها مذكراً » وإن روعي 
معناها أنث العائد عليها . 
وممن صرّح بذلك سيبويه » وأبو حيان » والسيوطي » فقالوا بمحواز مراعاة لفظ لأي ) 
ا موصولة» وجواز مراعاة معناها في الضمير العائد عليها في الحنس حملاً لها على (من وما)»ء ومثل 
سيبويه لمراعاة المعين بقول العرب : " أيهن كانت أَمّك " » قال : (ألحق تاء التأنيث لما عئ مؤقاً ). 9) 
وقال السيوطي : ( ويجوز مراعاة اللفظ والمعى في ضمير " من وما " وأل » وأي » وذوء 
وذات » وكم وكأين » لأا في اللفظ مفردة مذكرة » فإن عين با غير ذلك جاز مراعاة المعى أيضا) 20 
وكذلك عد ابن الأنباري ( يا ) في باب ( ما يحمل الفعل على لفظه فيذكر » وعلى معناه 
فيؤنث )22 فقال : ( وأي إذا كانت في معين تأنيث جاز أن يذكرء الفعل للفظها » وأن يؤنث لتأويلها 
» فتقول : أي الخاريتين قام » وقامت )0) 
6 مراعاة اللفظ والمعني فى الضمير المفسر ب ١‏ كلا وكلتا): 
كلا وكلتا مما يلزم الإضافة وشرط ما يضافان إليه أن يكون : 
١-كلمة‏ واحدة و فلا تضاف إلى كلمتين متفرقتين » فلا يجوز: كلا زيد وعمرو » وما جاء منه فضرورة نحو 
قول الشاعر:(0) ش 
كلاً أخي وخليلي واجدي عضداً *** وساعداً عند إمام الملمّات 
؟- معرفة» فلا تضاف إلى نكرة فلا يجوز : كلا رحلين »وأحازه الكوفيون إذا كانت النكرة مختصة نحو :"كلا 
رحلين عندك محسنان.0) 
“-دالاً على التثنية إما بالحقيقة والتنصيص نحو كلا الرجلين »وإما بالحقيقة والاشتراك »نحو: كلاناء فإن (إنا) 
مشتركة بين الإثنين والجماعة أو بالنحاز نحو: القيام والقعود كلا ذلك ممكن» أي وكلا ما ذكر فا 
(ذلك) حقيقة في الواحد وأشير بها إلى المثى. 
وأحاز ابن الأنباري7" إضافتها إلى المفرد بشرط تكريرها نحو كلاي وكلاك محسنان وكلا زيد وكلاك 
محسنان. 
أما دلالاتما العددية فمسألة حلافية مشهورة بين البصريين والكوفيين”2 2 ذهب البصريون إلى أنما مفردة 
لفظا مثناة مععئ وألفها لام الكلمة كالف عصا ورحاء بينما رأى الكوفيون أنها مثناة لفظا ومعئ 


(1) ويجرز في (أي) تأنيث لفظها مع المزنث » حكى ذلك سيبويه في كتابه 407/7 » والفراء في معانيه 47/7 ١417-١‏ والرضى أيضاً في 
شرحه لكافية ابن الحاجب 537/7 

(1) سيبويه : الكتاب .4١8/5‏ 

(*) السيوطي : الهمع 7599/١‏ » وينظر أبو حيان : الارتشاف ٠١74/9‏ والتذييل .١١1//7‏ 

(4) ابن الأنباري : المذكر والمونث 5515. 

(5) ابن الأنباري : المذكر والمونث 555. 
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وأصلها (كل) فخففت اللام وألفها للتثنية كالألف في (الزيدان والعمران). 

وحاول كل من الفريقين أن يتلمس ما يكون حجة له يركن إليها في قوله »فكانت حجج البصريين 

على مذهبهم مايلي: 

-١‏ أن الضمير يعود عليها تارة مفردا مراعاة للفظها وتارة أخرئى مذن مراعاة لمعناها ولو كانت مثناة لفظ] 

ومععئ لما جاز عود ضمير المفرد عليها؛ لأن موافقة الضمير لمفسّره واجبة. ولما كان ت(كلا) مثناة من 
جهة المعئ بالإجماع وجب أن يكون إفرادها من جهة اللفظ ليتوافق الضمير مع مفسره.”) 

؟-إضافتها إلى المثيئ نحو: كلا الرجلين » ولو كانت مثناة لفظاً ومعيئ لم ير ذلك » ولكان من قبيل 
إضافة الشيء إلى نفسه وذلك ممتنع.0© 

- أنما إذا أضيفت إلى ظاهر كانت بالألف على كل حال ولو كانت ألفها للتثنية لوجب قلبها ياء في 

النصب والحر كسائر المثنيات7) 


4- جواز إمالة ألفها كما في قراءة حمزة والكسائي؟ وخلف في قوله تعالى: 9 إما يبلغن عندك 
الكبرأحدهما أوكلاهمًا 4«سرء. وقوله تعالى «كلمًا الجنتين ءاتت 


كه 
أكلها #«عيف + بإمالة الألف فيهما ولو كانت ألفهما للتثنية لما جازت أمالتها0) 


35 ىم 5 2 2 / 3 2# 5 
ه- أن (كلا) للإحاطة و(كلا) لمعن مخصوص قلا يكون أحدهما مأخوذا من الآ 2 © 
1- أنه لاواحد ها من لفظهاء وباب التثنية أن يكون مبنياً على واحد ملفوظ بي(1) 


(1) ابن هشام : المغئ .7١1/١‏ 

(1) ينظر أبو حيان الارتشاف 4/4 18١‏ » وابن هشام : المغئ ١4-901١‏ والأزهري : التصريح ؟/47. 

(5) ينظر أبو حيان : الارتشاف ١8١4/4‏ وابن هشاع : المغئ ١/7١”ء‏ وابن عقيل : المساعد ؟/747. 

(4) ينظر أبو البركات الأنباري الإنصاف 459/7 المسألة (؟5) » وابن يعيش : شرح المفصل 4/١‏ . 

(©) ينظر الفارسي : إيضاح الشعر ١45‏ » وأبو البركات الأنباري : الإنصاف 441/7 وأسرار العربية 55 » وابن يعيش : شرح 
المفصل 24/١‏ وابن عصفور : الخمل 7177/١‏ 

() ينظر الفارسي : إيضاح الشعر 51 ١‏ والمسائل البصريات 914/7 » والأنباري : الانصاف 448/5 » وابن يعيش : شرح المفصل 
0 » وابن عصفور : شرح الحمل .7175/١‏ ش 

(0) ينظر الأنباري : الإنصاف 548/75 -444 » وأبو حيان : التذييل .79/١‏ 

(0) ينظر البئاء : إتحاف البناء : إتحاف فضلاء البشر 7/057. 

(5) ينظر الأنباري : الإنتصاف 448/5 » والشنقيطي : الدور .177/1١‏ 

)٠١(‏ ينظر الأنباري : الإنصاف 44/5 24 والشنقيطي : الدرر ١7١/١‏ وابن منظور : اللسان (كلا). 

.775/١ ابن عصفور : شرح الجمل‎ )١١( 
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وقد انبرى السهيئي لردٌ احتجاحات البصريين والانتصار لمذهب الكوفيين بما يجعله سائراً في 
ركائهم »فر فض ف البدء أن تكون مفردة محتجا بتأكيد المثئى يما ومن حق المؤكد أن يطابق المؤكد في 
العدد قال :".... أها ت وكيد للاثنين ءولا يؤكد الاثنان يواحد» كما لاينعت الاثنان بواحد »وليس 
لقائل أن يقول فيها كما في (كل) إا اسم للجمع؛ لأن الجمع تختلف صوره فيكون مسلماً ومكسرا 
وأسماء الجمع لا واحد لما كرهط وقوم؛ ولا يكون للتثنية إلا صورة واحدة وحدٌ واحدء وإذا بطل أن 
يكون واحداً في معن التثنية وبطل توكيد الاثنين بواحد ول يبق إلا أن يكون "كلاهما" لفظاً معن"20 

أما ما احتج به البصريون من عود الضمير على كلا مفرداً حملاً على لفظها فقد علله بأنه للحمل 

على معق:. كل واخد منهما".7) 

وردا احتجاجهم بلزومها الألف إذا أضيفت إلى الظاهر بالاستغناء عن قلب لأسف ياءفي 
النصب والحر بانقلاب ألف المظهر الذي تضاف إليه 
قال: " تقلب ألفه ياء في النصب والخفض مع المضمر خاصة ؛ لأنك إذا أضفته إلى مظهر استغنيت عسن 
قلب ألفه ياء في الخنفض والنصب بانقلاب ألف المظهرين اللذين تضيف إليهما إذا قلت: رأيت كسلا 
أخويك. ولو قلت: رأيت كلي”" أخويك كنت قد جمعت بين علامي إعراب في اسم واحد لأفما لا 
ينفصلان أبداً ...... فإذا أضاقوه إلى المضمرين قلبوا ألفه في النصب والخفض ياء ؛ لأن المضاف إليه لا 
يثئ بالياء في نصبه ولافي خحفضه ولكنه أبداً بالألف ...فقد زالت العلة الي رفضوها في (كلا أحويك) 
حين لم يجتمع علامتا نصب ولا علامتا خفض ف المضمر".9) 
أما الكوفيون فاحتجوا لمذهبم بالسماع والقياس» السماع في قول الشاعر:©) 

في كلت رجليها سلامَى واحده *** كلتااما مقرونسة بزائده 

فاستدلوا به على أن (كلت) تح للواحدة و(كلتا) للمثناه. 

وأما القياس قانقلاب ألفها في النصب والجحر ياء عند إضافتها إلى المضمر نحو:"رأيت الرحلين 
كليهما و"مررت بالرجلين كليهما ” ولو كانت هذه الألف لام الكلمة لم تنقلب كما لم تتقلب في 
رميت عصامما ورميت بعصائهما. 

وأحيب عن احتجاجهم الأو ل بأن (كلت) هو (كلتا) إلا أن الألف حذفت اجتزاء بالفتئحة 
عنها للضرورة »وما يكون ضرورة لا يحوز أن يجعل حجة .والعرب كما تشبع الحركات قتشأ عنها 
حروف اللين تقطع حروف المد وتحذفها مجترئة بالحركات الي قبلها لأنها بجحانسة لما ودالة عليها.9) 
)١(‏ السهيلي : نتائج الفكر 77١‏ 
(؟) المصدر السابق : ١7؟.‏ 
(5) في النص امحقق (كلا) وسباق الكلام يقتضي (كلي) 


(4) السهيلي : نتائج الفكر ١7-17؟7.‏ 
(0) الغراء المعاي 47/5 ١‏ ابن الأتباري : المذكر والمونث 5174 البغدادي : الخرانة 50/1 .١‏ 
(5) ينظر أبو البركات الأنباري : الإنصاف 445/5 » والشيخ عبد الحميد : حاشيته على الإنصاف 441/5 . 
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ورجّح ابن عصفور أن تكون (كلت) في البيت محذوفة من (كلتا) وليست يمفرد لها بدلالة 
المعى ؛ إذ المعين: “في كلتا رجليها ولو كانت مفردة كلتا لكان المعيى: إحدى رجليها ودلك غير متصور 
في. البيت بدليل قوله بعد كلتاهما قد قرنت بزائده"(0) 

ورجّح الرضي أن تكون محذوفة من (كلتا) بدلالة اللفظ ففتح التاء يدل على أنما محذوفة الألف 
إذ "لو كانت مفردة لوحب كسر التاء في قوله: كلت كفيه ولكان معن المفرد مخالفاً لمعين المنن» 20 
وقد نقل البغدادي والشنقيطي عن أبي حيان قولاً ينفي فيه أن يكون الكوفيون قد احتجوا لتثنية (كلا) 
بورود السماع ممفردها. قال: "وما من الكوفيين أحد يقول: كلت واحدة كلتا ولا يدعي أن لكلا 
وكلتا واحداً منفرداً في النطق مستعملاً فإن اذعاه عليهم مدّع فهو تشنيع وتفحيش من الخصوم على 
كول مصوني 0 

ويؤكد قول أبي حيان عندي ما نص عليه الفراء من أن "كلتا ثنتان لايفرد واحدهم"99) 

وهذا نص آخر يؤكد ما مضى قال:" فإن قال قائل: إنما استجزت توحيد كلتا؛ لأن الواأحد 
منهما لايفرد فهل تحيز: الاثنتان قام وتوحد والاثنان قام إذ لم يفرد له واحد؟ 

قلت: إن الإثنين بنيا على واحدء ول يبن (كلا) على واحدء ألا ترى أن قولك: قام عبدالله 
كلافطا وأنلك ته معو الاين عل وانقد كمدى القاكلة وزيادات العدد» ولا يجوز إلا أن تقول: 
' الاثنان قاما والاثتتان قامتا 7©) ا 

أما قوله:" وقد تفرد العرب إحدى (كلتا) وهم يذهبون بإفرادها إلى أثنتيهاء أنشدني بعضهم 

في كِلْت رِجْلَيها سُلامي واحذه *** كلتاهما مقرونة بزائدم 0© 
فهو نصّ على أن الإفراد لفظي فقط وأن المعين لا يفارق التثنية .. 
ويؤكد قول أب حيان أيضاً قول ابن الأنباري 
"وقد أفرد نما بعض الشعراء واحداً » وهو مما لا يلتفت إليه "© 
أما احتجاجهم الثاني فقد علل البصريون انقلاب الألف إلى ياء بأمرين : 
١‏ -أنها لما لزرمت الإضافة وحر الاسم بعدها أشبهت (لدى وعلى) فلم تقلب ألفها مع الظاهر وقلبت مع 
الضمر في حالي النصب والحر فقط »كحال ما شبهت به فهو لا يكون إلا منصوباً أو بجروراً. 


ان سود شرح الجمل .775/١‏ 

(؟) الرضى : شرح الكافية .54/١‏ 

(6) البغدادي : الخرانة ذ ١47/١‏ ء الشنقيطي : الدرر . 
(4) الفراء : المعاني 57/9 1. 

(ه) الفراء : المعاي 49/7 .١‏ 

(5) الفراء : المعائ 47/7 .1١‏ 

(/) ابن الأنباري : المذكر والمونث 59/5. 
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قال سيبوبه :(وسألت الخليل عمن قال: رأيت كلا أَحوَيك ومررت بكلا أحويك» ثم قال: 
مررت بكليهماء فقال: جعلوه بمترلة عليك ولديك في الجر والنصب؛ لأنمما ظرفان يستعملان في الكلام 
جحرورين ومنصوبين فجعل (كلا) عزلتهما حين صار في موضع الجر والنصب» وإنما شبهوا رمحم ِ 
الإضافة بعلى لكثرقما في كلامهم» ولأهما لا ملو أن من الإإضافة"© 

؟-أن (كلا) تجحاذها الإفراد والتثنية »فجعل ها حظ من حاألة الإفراد» وط ين حالة التثنية. فبحكلم” 
لفظها حملت على اللفرد» وذلك عند إضافتها إلى الظاهر» وجعلت على صورة واحدة بمترلة المفرد 
وبحكم معناها حملت على المثين » وذلك عند إضافتها إلى المضمر فقلبت ألفها ياء في النصب 
والجر.© ا 

وعلى المذهب المشهور في (كلا وكلتا) -مذهب البصريين - تكون كلا وكلتا مما له لفظ 
ومعين» فلفظهما الإفراد ومعناهما التثنية» فيجوز فيما عاد عليهما مراعاة اللفظ ومراعاة المعئ» نحو: كلا 
أخويك محب لك بالإفراد مراعاة للفظء وكلا أحويك محبان لك بالتثنية مراعاة للمعيئ. إلا أن مراعساة 
اللفظ أ كثر من مراعاة المعين”” » "والسبب فيه أنه مع كونه مثئ المعى يضرب في الإفراد من وجه وهو 
أنه تمترلة قولنا كل واحد منهم" 9) 

ومما روعي فيه اللفظ فعاد الضمير على(كلا) مفرداء قول م بن الحارث العقيلي: 

كلانا يا يزيد يحب ليلى*** بفي وفيلك مِن لَيّلى الاب 
وقول الشاعر: © 
أكاشره وأعلم أن كلانا *** على ماساءً صاحبه حريص 
' وقول الأعشي:© 
كلا أبويكم كان فرعا دعامة ***ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصاً 
ومثله قول إياس بن مالك:) 
كلا ثقلينا وائق بغنيمهء ***وقَدَ قدر الرحمن ماهو قادر 


.450/9 الإنصاف‎ : 5550 ١49 وينظر الفراسي : إيضاح الشعر‎ 4١1/9 سيبويه : الكتاب‎ )١( 

(1) ينظر ابن الشجري الأمالي 750/١‏ ء وأبو البركات : الإنصاف 45/7 ١‏ » وابن مالك : شرح التسهيل .517//١‏ 

(”) ينظر الفارسي : إيضاح الشعر ١45‏ والرجان : المقتصد ٠١4/١‏ » وأبو البركات الأنباري : الإنصاف 42/5 4. 

(4) الحرحاني : المقتصد ١/ه١١.‏ 

(0) أبو البركات الأنباري : الإنصاف 27/9 5. 

(5) المبرد : المغتصب 41/76 7 والفارسي : إيضاح الشعر ١45‏ ابن الشجري : الأمالي 551/١‏ ؛ ابن بيش : شرح المفصل 4/١‏ 50. 
(0) ديوانه 151 » ابن جين ؛ النصائص 778/8 والفرع : الشريف الرئيس » ودعامة العشيرة سيدّها . 

(8) أبو البركات الأنباري : الإنصاف 47/7 5. . 
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وقول لبيق:©) 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه ***مولى المخافة خلفها وأمامها 
حيث أفرد الضمير العائد في (يحب وحريص وكان ووائق وأنه) ولو روعي المع قيل: يحبان 
وكانا وواثقان وأفماء وكما يقول الشيخ محمد عبد الحميد:" وعلى وجه الإجمال إنك لتجد العسرب 
يراعون في (كلا) الإفراد أكثر مما يراعون التثنية وعلى ذلك جرى أكثر كلامهم"© 
أما شواهده مراعاة المعيئ فقول الشاعر: © ظ 
كلا جانبيه يعسلان كلاهما *** كما اهيز خوط النبعة المتتابع 
حيث عاد الضمير في يعسلان على كلا مثئ مراعاة لمعناها ولو راعى لفظها قال يعسل. 
وكما هو الحال في كل ما كان له لفظ ومعئ فإنه يصح ني (كلاوكلتا) المع بين مراعاني 
اللفظ والمعى في كلام واحد ومما ورد منه) 
قوله تعالى :-ط كلها ألجّدتين ءات أكلّها ولَّرْتظّل موده شيعا وفجرنا خلالهما هرا عيب 
فقد راعى اللفظ أولا في (آتت أكلها » تظلم منه) » ثم رجع إلى مراعاة المع في (خلالهما) 
وقول الفرذق :0) 
كلاثما حين جد الحري بينهما *** قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي ٠‏ 
فقد راعى معين (كلا) وثى الخبر فقال قد (أقلعا) ثم راعى اللفظ في (كلا) الأحرى ووحد (رابي) 
قال ابن جيي: "باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقدوا حد". 
وذلك جائر عنهم وظاهر وجه الحكمة في لغتهم قال الفرذق: 
كلاثما حين جد اخري بينهما***قد أقلعا وكلا أنفيهما راي 
فقوله: (كلاما قد أقلعا" ضعيف؛لأنه حمل على المعين؛ وقوله (وكلا أنفيهما رابي)قوي 
لأنه حمل على اللفظ"09) 
ولكن ليس الجمع بين المراعاتين في هذا البيت على حده في نحو:من يقومون أكرمه؛ لأنه في 
.هذا المثال رجع من مراعاة المعى إلى مراعاة اللفظ في ضمير واحدء بينما في البيت جمع بين مراعاة المع 
ومراعاة اللفظ في ضميرين مختلفين؛لذلك كان أقل ضعفا وأقل قبحا قال ابن حي:"وأما قوله : 


)١(‏ ديوانه 77 ء وابن الشجري : الأمالي 157/1 » وأبو حيان : التذييل 755/١‏ والفرج : الواسع من الأرض » ومولي المخافة : أولى 
بالمحافة. ا 

(7) الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد : الإنتصاف من الإنصاف ؟445/5. 

() ابن جين » المتصائص 5110//9. 

(4) ابن جين : المتصائص 509/5 , 310/8 ء وابن هشام : المغئ 5/7 .7١‏ 

(0) أبن جين المتصائص 7117/8 


فليس من هذا الباب- أي ليس مما رجع فيه من مراعاة المعى إلى مراعاة اللفظ -وإن كان قد 
عاد من بعد التثنية إلى الإفراد» وذلك أنه لم يقل كلاما قد أقلعا وأنفه راب»؛ فيكون ما أنكرناه مسن 
مراجعة اللفظ بعد المعىَ لكنه قد أعاد (كلا) أخرى غير الأولى فعاملها على لفظها »ول يقبح ذلك؛ لأنه 
قد فرغ من حديث الأولى» ثم استأنف من بعدها أخرى .ولم يجعل الضميرين عائدين إلى (كلا) واحده 
وهذا كقولك: مَنْ يقومون أكرمهم »ومن يقعد أضريه فتأى ب(من ) الثانية فتعاملها على ما تختار ما 
يجوز مثله"290 
ومما يحتمل أن يكون شاهداً للجمع بين مراعات اللفظ واللعئ قول الأسود بن يعفر(©: 

إن النية والحتوف كِلاهما *** يوني المخارم يرقبان سوادي 

فقد راعى اللفظ في (يوفي) ثم راعى المعيى في (يرقبان). هذا إن جعل (يرقبان)خيراً عن (كلا) 
أما إن جعل (يرقبان) خبراً عن (المنية والحتوف) وما بينهما إما خبراً أولاً أو اعتراضاً فليس من هذا 
الاب © 

وتتعين مراعاة اللفظ في (كلا) إن أدت مراعاة الملعئ إلى خلا 9©) نحو :كلام ا محري 
للآخر وكاتا هما مكرمة للأخرى. وضابطه: "أن يُتسب إلى كل منهما حكم الآخر بالنسسبة إليه لا 
بالنسبة إلى ثالث) 7©) 
ومن شواهده قول الشاعر”©: 

كلانا غن عن أخيه حياتة *** ونحن إذا متنا أشدُ تغانياً | 

وعلل ابن مالك وجوب مراعاة اللفظ في مئل ذلك بقوله: "ويعين إفراد الخبر في نحو: كلانا 
كفيل صاحبه لإضافته إلى صاحبه إذ لو ثْنٍ الخبر فقيل: كلانا كفيلا صاحبه؛ لزم الجمع بين تثنية وإفراد 
في خبر واحد وف الإفراد السلامه من ذلك فكان متعيناً ولأن إضافة (كفيل) إلى (صاحب) وهو مضاف 
إلى ضمير(كلا) بمدتزلة تثنيقة» فلو ثنِ لكان ذلك يمترلة تثنيته مرتين » فلم يجز ذلك" 


.177/5 ابن جحي المتصائص‎ )١( 

(1) ابن فارس : الصاحي 4 ه"؛ ابن عصفور : شرح الحمل ١/507؟)‏ ابن هشام المغئ 5/5 .5١‏ 
(5) ينظر ابن عشام : المغئ 4/1 7١‏ 

(4) ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 45/7 ؟ وابن هشام : المغي .7١ 4/١‏ 

(8) الصبان : حاشيته على الأثون 7/8/١‏ .وينظر أبو حيان : الارتشاف 4/4 181. 

(5) أبو حيان : الارتشاف 218١/4‏ وابن هشام : المغئي ٠١4/١‏ وأوضح المسالك 178/9. 
(0) ابن مالك : شرح التسهيل 57/7 7 


١75 


١٠-مراعاة‏ اللفظ والمعنى في الضمير المفسّر ب (اسم ال- 
اسم الجمع هو ما ليس له واحد من لفظه :وليس على وزن خاص بالجموع أو غالب فيها 

ك(قوم )و(رهط )و(نفر )عأوله واحد لكنه مخالف لأوزان ابو كسرركب) بالنسبة ل (راكب) 

و (صّحُب) بالنسبة ل (صاحب). 0© 

٠‏ وقد أجمع النحاة على أن هذا الضرب من الأسماء مفرد» ولم يخرج على هذا الإجماع إلا الفراء 

والأخفش فيما كان له أحاد من تركيبه كجامل وباقر وراكب حيث عداه من الجموع . 

قال الرضق :ل الك الفزاء كل ماله والكة” هن تركية نموا كاف :انب كه افر وركن :أ اسيم 

جحنس كتمر »وروم فهو 0 

وقال :- "وقال الأحعفش :كل ما يفيد معي الجمع على وزن فعْل واحده اسم فاعل كصّحُب وشوْبٍ 

في صاحب د ذلك الفاعل» فعلى هذا القول تصعْر لفظ الواحد ,ثم تجمع 

جمع السلامة »فنقول في تصغير ركب وسفر : رويكبون» وسويفرون »وقول الشاعر : 

0 عليه"9©) أخشى ركيب أو رَجَيّلاً عاديا 


وقد اجتهد جمع من النحاة في رد قول الفراء والأفشء منهم الرضى ف قوله السالف»وقبله 
ابن يعيش الذي رح لاف ما ذهيا إليه لعدة أمور : 
١-تصغيره‏ على لفظه و لو كان جمعاً لصّر على لفظ الواحد » وقد ورد السماع يما يؤيد ذلك »قال 
أحيحة بن الحلا ح: (4 . 
*أخشى كيبا أو وَجَيَلا عاديا 
وقال الا 0©) 
أين ركيب" واضعوث رحاهم © | 
قال ابن يعيش "وهذا نص فى محل التراع , إذ لو كان جمعا مكمبّرا لرّدُ الى الواحد , فأما قول أبى 
الحسن رويكبون , فهو شيء يقوله على مقتضى قياس مذهيه » والمسموع غيره”") 
؟- إن هذه الأسماء مذكرة حيث يقال: هو الركب » وهذا السفر , ولو كانت جمعا مكسرا لأنفت9) 
«-عدم اطراد ذلك فيما كان مثله إذ لا يقال في جالس جَلْس ولا فى كاتب كتب. 0 


.59 ينظر عبد الغ الدقر : معجم القواعد العربية في النحو والتصريف‎ )١( 

(؟) الرضي : شرح الكافية «//51*. 

(5) الرضي : شرح الشافية 7٠١/7‏ » وينظر شرح الكافية «/7507) والصيمري : التبصرة ؟/579) وابن يعيش: شرح المفصل 1/0 
() ابن يعيش : شرح المفصل 7/1/5 ء الرضي : شرح الشافية 07/8 77.:9. 

(0) ابن الشجري : الأمالي 4/7 43ءوابن يعيش : شرح المفصل ه//ا. 

(5) ابن يعيش : شرح المفصل ه/لال. 

() المصدر السابق 9//6/. 


(4) المصدر السابق 6//ا/ا-,م/ 
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؛-أن قَعْلا لا يكون جمعا مكسرا,لفاعل , ذاك لأَنْ فَعْلاً أخحف من يناء فاعل وحق جمع المكسر أن يزيد 
على لفظ الواحد7) 

وناء على ما عتدم تي اذ هده التووع انم نقرة" قال على المع ولس ها على ايفين ؛ 
وبناءاً على هذا الثابت فإن الضمير العائد عليه يكون ما يتجاذبه جانيا اللفظ والمعى » فيعود باعتبار 
أحد هذين الخانيين ٠‏ 

ولتفصيل ذلك لابد من مراعاة أن اسم الجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام وباختلاف هذه الاقسام 
تختلف حالات عود الضمير عليه ش 
١-اسم‏ الجمع للمذكر العاقل : 

نص سيبويه على عود الضمير على اسم الجمع للمذكر العاقل بمراعاة المعى » ممثلا له بلفظ 
القوم » استطرادا لحديثه عن أسماء القبائل والأحياء قال (وإن شئت قلت : هؤلا تميم وأسد ؛ لأنك 
تقول : هولاء بنو أسد وتميم » فكما أثيت اسم الجميع ها هنا أثبت هنالك اسم المؤنث يععئ فى هذه 
تميم وأسدء فإن قلت : لِمَّ لم يقولوا : هذا تميم ؟ فيكون اللفظ كلفظه إذا لم يرد معئ الإضافة حسين 
تقول: حاءت القرية » تريد: أهلها » فلأهم أرادوا أن يفصلوا بين الإضافة وبين إفرادم م الرحجل» 
فكرهوا الالتباس ٠‏ 

ومثل هذا (القوم ) وهو واحد فق اللفظ وصفته تحرى على المع » لاتقول "القوم ذاهب».7 

وقد أجاز الرضي فى الضمير الذى يفسره اسم جمع لمذكر عاقل ثلاثة أوبحه: 
أحدها: مراعاة اللفظ فى العدد والجنس » فيعاد بلفظ الافراد والتذكير » نحو : الركب مضى ٠‏ 
ثانيها: .عراعاة اللفظ فق العدد والمعئ فى الجنسءفيعاد مفردا مؤنثا, نحو : الركب مضت , حملاعلى معئ 

الجماعة. 
ا و نحو: الركب مضوا. 

ل: "أما اسم الجمع فيعضه واجب التأنيث كالابل والغنم والخيل فحاله: كحال جصع التكسير فى 
الظاهر والضمير وبعضه يجوز تذكيره وتأنيئه كالركب ..... فهو كاسم انس نحو: مضى الركب 
ومضت الركب. والركب مضى ومضت ومضوا") 

ون توام فراع اباو مور لماعي 1 الجمع للمذكر العاقل و قول الله تعالى 


ذكره حاترن واي اباي إم صالوا الداروص»ه. 


)١(‏ المصدر السابق ع /لالا. 
)١(‏ سيبويه : الكتاب 417/9 7. 
(5) الرضي : شرح الكافية 4/9 7 
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5 2 م متو و 2 
وقوله سبحانه: ف[ ام يقولون خحن جييع منتص ر» ره »». 
وقوله تعالي:/ وانا لمسّئا السماء فوّجدننها ملعت حرسا شديد| وشيبا #رج١..»‏ 
قال الزخشري:" والخرس: اسم مفرد ق معمئ التراس, كالخدم 2 معن الخدام ولذلك وصف بشذديد و 
ولو ذهب الى معناه لقيل : شدادا"237 
ومنه في كلا مهم .قول الاعشى: 9) 
ودع هُريْرَة إن الرّكب مُرئجل *** وهل تُطِيق وداعا أيها الرّجُل 
وقول ل ى 77 
فَعَبّتُ غشآشأ ثم مرت كالها ***مع الصيْح ركب مِن أحاظة مُجفل 
5 1 و كاعم 
أما مراعاة المعئ فعليه جاء قول الله تعالى :( ولتكن مدكّم أمة يد عون إلى الخير 


وَيَأمرون بِالمعَرُوفوَيَحَهُوَنَ عَن المنكر وأوليكهم المفلحورزر: #دعره».) 


وقوله تعالى :ا ومن يكوّل الله ورَسُولَهُد والذذين ءامئوا فإن حزب الله هم الغنلبون 4 


(المائدة م 


- 
غمع مي هو 


وقوله « أفأمئوأ مك ر الله فلا يَأمَنُ مك رللَهُ إلا القوم الخسرون #ودرى». 
وقوله سبحانه : «ولحَ تكن له فئة ينصرونهر من دون الله وما كان منتصرا #ع. 
قال العكبري : "ينصرونه محمول على المع لأن الغئة ناس ولو كان ( تنصره) لكان على اللفظ"9©) 


ومنه فى الشعر ٠‏ قول السليك بن السلكة : ©) 
وه 32 ا . م .امه يم 
وما يذريك ما فقري إليه *** إذا ما الرَكب فى كتهب أغاروا 


.5177/4 الزمخشري : الكشاف‎ )١( 

(5) ديواته /ا١.‏ 

(7) الرضي : شرح الكافية */45 «.57” ء والبغدادي : الخزانة 9/9 ١غ‏ سبر/> 
(4) العكبري : التبيان 2.45/95. 

(6) ديوانه “الا وابن منظور : اللسان (ركب). 


00 
عَرِيْسَْ » وكان يما الجميعٌ فأبكروا *** منها فَقُودرَ نؤْيُها ومَامُها 
وقوله أيضا9» ١‏ 
فى جميع حَافِظِى عَوْرَاتِهِم ***لايهُمُون بإدعاق الشلل 
ومن نظا قا سكا تعب امن انا نالغريب تقول + واانها لقو كثر اعنام ونش مناغ الف 
وعلى المعين. 7" 
؟'-اسم الجمع للمؤّنث العاقل: 
يعاد الضمير على اسم الجمع المؤنث بوجهين جائزين ف العربية » أحدهما يراعى فيه اللفظ والاخسر 
يراعى فيه المعن ٠.‏ 
وممن أشار الى ذلك ابن عصفور وابن مالك ضمنا » ولم ينصًا على أنه حكم خصاص باسم 
الجمع للمؤنث العاقل ٠‏ 
فابن عصفور قد ذكره في ( باب ما يذكر ويؤنث )» ممثلا بلفظة (نساء ) لجمع التكسير المؤنث » قال: 
"فإن كان - أي جمع التكسير - مؤنثا فيعود الضمير عليه كما يعود على جماعة المؤنث نحو قولك 
النساء قمن » وقد يعود الضمير عليه كما يعود على الواحدة الموئنة"49) 
أما ابن مالك فقد ذكره في باب (المضمر) عندما تحدث عن ضمير العاقلات عموماء وجعل 
عوده بمراعاة المعى أولى من مراعاة اللفظ ٠‏ 
ا واستشهد له بقوله صلى الله عليه وسلم :- " استوصوا بالنساء يرا فإنهن عوان بينكه"0) 
ومن شواهده في الشعر قول الشاعر: 99) 
ولو أن ما في بَطْنه بين نمئوة ***حبأْنَ وما كانت قَوَاعِد عُقّوا 
"”- اسم الجمع لغير العاقل : ّ 
ما ورد عن النحاة بهذا الشأن شئ مقتضب » ليس مستقرئاً لكل ما في العربية بل نسستطيع 
القول أنهم لم يذكروا شيئاً في ذلك عدا ما ورد عن اثنين من المتأخرين منهم . 


)١(‏ ديوانه ١١؟ء‏ ابن منظور : اللسان (جمع). 

(؟) ابن منظور اللسان (جمع) والادعاق : اليج والتنقير» والشلل : الطرد . وشللت الابل : إذا طردقا » أي أفم إذا فزعوا لا ينفرون 
إبلهم ولكن يجمعوفا ويقاتلرن دوا لعرهم . 

(؟) ابن منظور : اللسان (قرم). 

(4) ابن عصفور : شرح الحمل 65/9" وينظر المقرب .”.17/١‏ 

(5) رياض الصالحين ؛ (باب الوصية بالنساء) 55؛ النووي : رياض الصالحين » باب الوصية بالنساء ص47١.‏ 


(5) ابن مالك : شرح التسهيل +98/١‏ 


الأول : ابن عصفور الذي قال بإفراد و تأنيث الضمير العائد على اسم الجمع لغير العاقل أي .بمراعاة 
اللفظ في العدد ومراعاة الاستعمال العربي في الخنس . 
قال : " فإن كان - أي اسم الجمع - لما لا يعقل فيعود ١‏ لضمير عليه كما يعود على المؤنث المفرد مثل 


قولك : الإبل حليتها "(") 
و الثاني ا 
مراعاة للفظ ويجمع مراعاة للمعئن ٠‏ 
قال: " وأما اسم الجمع فبعضه واجب التأنيث كالابل و الخيل و الغنم فحاله كحال جمع التكسير في 
الظاهر والضم"79) 


وبإستقراء الشواهد نحد فيها ما يتماشى مع ١‏ الحكمين السابقين ٠‏ 
فيعود الضمير مفردا مؤننا كقوله تعالى : «زينَ للناس حب الشهوات م, . 
النساء والْبَيِينَ والقتنطير المقنطرة مر. الذهب والفضة والخيل المسومة 


ص 


ا واللَّهُ عندهء حس. المعاب» 


عل 1 (آل عمران )٠015‏ 
7 و و كو 00 
وقوله تعالى: «والطيرَ حشورة كلد لهء أوابث»# (ص 005 
وقول الشاعر :7" ش 
فصبحت والطير لم تكلم***جابية حفت بسيل مفعم 
وقول الاخر: 0 


والإبل لا تصلح فى البستان *** وحنت الإبل إلى الأوطان 
أو يعود مجموعا مؤنثا .مراعاة المععيئ فى العدد ومراعاة الاستعمال فى الخنس. 


قال تعالى: « ألم يروا إ[ الطير مُسَخْراتوق جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 


(التحل 4 


992/7 إبن عصفور : شرح الجمل‎ )١( 
0 748/8 الرضي : شرح الكافية‎ )١( 
ابن منظور شرح اللسان (كلم)‎ )*( 

(5) ابن الأنباري : المذكر والمؤنث 8هه. 


امرل 


وقال تعبالى:« أولمّيروأ إلى الطير فَوقَهُمْ صتفدتوويقبضن ما يمسكهن إلا 


التي ههه 

وقد يثنى اسم الجمع فيكون لفظه مثن ومعناه الجمع: فإذا أعيد عليه ضمير جاز فيه مراعاة اللفظ 

وفاعاة العون: ظ 

فإن روعى لفظه تُنّي الضمير وعليه قول الحق تعالى: إقلٌ حكان لكم ءاية فى فكتين التقتا» 
ظ لسرن 1 


وقوله سبحاته اذ هم تطايفعان مكح أن تفة تفشلا والله وليهما وعلى الله 


لدت زرو ا 
وإن روعى معناه كان الضمير العائد عليه بلفظ الجمع, وعليه قوله تعالي:ظ ولقد أرسلنا 


م 
ع 42 يدو 


إل مو د أَحَاهُمَ صَلحا صلحاان اعبدوا الله فَإِذَاهُمَ فريقانتختصمورن سدم 

وقد جمع بين مراعاتى اللفظ والمعى في قوله تع الى : ا وإن طايفتان من المؤمنين 
أقتعنُوا فَأَصّلحُوا بيهما فإن بَعْتإِحَدَنْهُما على الأخرى فقعلوا التى تبغى 
حت تَفىَة إل أُم آله فإن فاك نام لكؤاييهها العلل كتهو إن الله 
هبن لمملا اسم 


-١‏ مراعاة اللفظ والعنى فى الضمير المغسّر ب(اسم الجنس الجمعى): 

اسم الجنس الجمعى: هو الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا , وذلك بأن يكون الواحد 
بالتاء , واللفظ الدال على الجمع بغير تاء مثل : ( كلم وكلمة ) و(شجر وشجرة ) » وقد يفرق ينه 
وبين واحده بالياء نحو : ( روم وروميّ )و ( زنج وزبحي) » ويطلق على القليل والكثير.7"© 
9 -ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء: 

لم يفصح أكثر النحويين عن كيفية عود الضمير على هذا الضرب من الأسماء » وإنما كان نصيبه 
من اهتمامهم الاختلاف حول دلالة لفظه العددية أمفرد هو أم جمع ؟ 


251١-4 ينظر عبد الغئ الدقر : معجم القواعد العربية في النحو والتصريف‎ )١( 


1 / 


فكان أن قال البصريون بإفراده لفظا وجمعه مععئ » نقل ذلك عنهم ابن يعيش ء قال : " اعلم أن هذا 
الضرب من الأسماء الى بميز فيها الواحد بالتاء “من نحو : شعيرة وشعير » وتمرة وتمر ء إنما هو عندنا اسم 
مفرد واقع على الخنس كما يقع على الواحد » وليس بتكسير على الحقيقة »وإن استفيد منه الكسثرة » 
لأن استفادة الكثرة ليست من اللفظ إنما هى من مدلوله » إذ كان دالا على الجنس » وابنس يفيد 
الكعرة. "10 

وف مقابل المذهب البصرى نحد المذهب الكوق الذاهب أربابه الى أنه جمع تكسير لامفرد . 
قال ابن يعيش : "والكوفيون يزعمون أنه جبع كسر عليه الواحد."0©) 
واتتصر البصريون لمذهبهم وردوا مذهب الكوفيين يما يلى : 
١-تصغيره‏ على لفظه كحال المفردات » وخلاف الجموع الى ترد عند إرادة تصغيرها الى المفرد ثم تصغر 

وتجمع بالألف والتاء. © 

؟-النسب إليه على لفظه كما ينسب إلى المفرد» ولو كان جمعا لرد إلى الواحد ثم نسب اليه .© 
-عدم وجودفرق بينه ويين واحده لا بالحركة ولا بالحرف وشأن الجمع أن يفرق بينه وبين واحده9) 
ولئلا يعترض على هذا القول يوجود التاء قال ابن يعيش وأما التاء فبمتزلة اسم ضم إلى اسم فلا يدل 
سقوطها على التكسير.”") 
4 -وصفه بالواحد المذكر؛ ولو كان جمعا لوصف بالجمع وإن ورد وصفه بالجمع من نحو قوله تعالى : 


0 السحّاست الثقال 4رر :م » فإن ذلك على معئ الجنس الذى يدل على العموم 


والكثرة » والحمل على المعئ كثير » فلا يدل ذلك على جمعه. 
ه-وقوعه على الواحد والمثى والجمع بلفظه. 9" 
وبعد التسليم ذهب البصريين في عد هذا الضرب من الأسماء مفردا, فإنه يكون ما له لفظ 
ومعيئن » فهل يراعى ذلك في الضمير العائد عليه ؟ 


: ء وابن السراج‎ 7١5-9٠ 5/7 ء وينظر سيبويه : الكتاب ©/ جره - "8ه والميرد :المقتضب‎ 7١/5 ابن يعيش : شرح المفصل‎ )١( 
.505- الأصول ؟/447 - 444 » والصيمري : التبصرة 7/هه‎ 

(؟) ابن يعيش : شرح المفصل 1/5لاء وينظر الرضى : شرح الشافية ؟/54١.‏ 

(5) ينظر ابن يعيش : شرح المفصل 77/9 » والرضى : شرح الكافية 517/8" » وشرح الشافية 19/59 

(6) ينظر الرضى : شرح الكافية 751//9. 

(5) ابن يعيش : شرح المفصل */71. 

(5) ابن يعيش : شرح المفصل 71/6 

(7) ينظر الرضى : شرح الككافية 8537/0/8 وشرح الشافية 138/7. 


فيل 


لنستطلع القليل الوارد عن النحاة بهذا الشأن » بماذا حكموا للضمير العائد على اسم اينسس 
الجمعى المفروق بينه وبين واحدة بالتاء ؟ 
قال ابن عصفور " فإن عاد -أى الضمير - على مجموع ٠.٠٠‏ فإن كان اسم جنس فيعود الضمير 
عليه مفردا مثل قولك : الشجر قطعتها والتين أكلتها "0" 

فكما يتضح من كلامه أنه يراعى اللفظ ق العدد دون الجنس فى عود الضمير عليه » وورد فى 


القرآن الكريم ما يؤيد قوله هذا من نحو قو الله تعالى :ومن الدخل من طلعها قبنوان 
ذانية #رهم ١‏ » وقوله تعالى 1 ونخل طلعها هضيم #4 (الشعرامء 148) 

هٍ عد د ا ل جه : ِ 

وقوله تعالى : لا كلون من شجر من زقو مج فمالعون مها البطون #ررهة .مم 


» وقوله تعالى 9 فترى القوّم فِيها صرئئ كأ هم أعجاز نخل خا وية # ره + 
وأحاز الرضى فى هذا الضمير ثلاثة أوجه: 
أحدها - مراعاة اللفظ ف العدد والجنس ٠‏ فيعود ٠الضمير‏ مفرداً مذكراً. 
والآخر - مراعاة اللفظ فى العدد دون الجنس فيعود الضمير مفردا مؤنقاً . 
والئالث - مراعاة المععيئ فى العدد والجنس فيعود الضمير جمعاً موقا ٠‏ 
قال : " وأما اسم المنس فيجوز إجراء ظاهره وضميره مجرى ظاهر المفرد المذكر والمؤنث وضميرهما » 
ولا .كتنع إجراء ضميره بجرى جمع التكسير » نحو : انقعر النخل وانقعرت النخل » والنخل انقعسر 
وانقعرت وانقعرن ن 
فهو يذهب ق أحد أقواله الى ما ذهب اليه ابن عصفور » ويتجاوزه الى قولين آخرين » ورد 
الاستعمال العربى يما يؤيدهما ٠‏ 


فمماورد مراعاة اللفظ فى العدد والمنس »ء قوله تعالى :إن فى خلق السمنوات 
1 ع ص 07 د 0 مور 5 
والأرض وَآخيَلف اليل وآلتّهار وَالفلك التى تجرى فى البحربما ينفع الناس 


ءًَ 


وها أدوّل الله ين السماء مِن مآء فأحيّا به الأرض بعد موا وبثفيها من كل 


)١(‏ ابن عصفور : شرح الجمل ؟/596. 
(؟) الرضي : شرح الكافية +«/84. 
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دَابة وتَصَرِيف الرِيّيح وآلسّحَاب المسخر بَيّن السماء والأرض لأينت لقوم 
يعقلُون » رست :»م 

وقوله تعالى :8 مِنّألذينَ هَادٌ وأصحر فون آلكلم عن مواضعه ) رس ». 

وتولهدعانى :مرج منه حبا مترزاكيا 4 رضم ١‏ 

وقوه يديناة «لزعو الذقق أدزل ون السشارماء رمي شرا ومفهاشجرفيه 
مو ا 

وقوله: «وهزئ إِلَيُكيجذْع النخلَةتسقط عليك رطبا جنيا 4 بم » 

وقوله تعالى ذكره :9 وإن يِسَلّهم لباب شيك لا يستدقذ وه ممم 

وقوله سبحانه :ف كأَنْهُنٌ يض مكثُون 4 ص ... 

وقوله سبحانه :«وإن يرو ا كسّفا م مِنَ السباءٍ سَاقِطا يقولوا سحاب مركوم # وضر»» 
وقوله تعالى :« خُشعًا أتَصَره مح رجُونَ مِنَ الأجد ا ثكأهم جراد منتشر» 


(القسر 00.) 
و 
وله :كا مشل اللؤلو المكنون » صم 
7 5 7 2 أ 000 
وقوله سبحانه :9 ويطوف علييم وأدَن مخلدون إذا رايهم حسبتهم لؤْلوًا مدثورا » 
(الإنسان 015) 


وقوله تعالى :ف يوم يكونٌ آلئّاس كالفراش المبثوث» هرمة».. 
وتما ورد بمراعاة المعين فى العدد والجنس قوله تعالى 2 استوى إلى السماء فسوئهن 


9 2 3 أذ قو 
سبع سَموات وهو بكل شَْء عَلِيم 6 هد 


»وقوله تعالى :ظ حو دآ أقلت سَحايَا تقال 4 ردرف »مم 
و و 52 ل 
وقوله تعالى :# ويدسثئ السحابب الثقال © ررد جم 
0 : 
وقوله تعالى :متكيين على رفرفيخضر وعبقرئ حسان #ورح ”0 


امهمو لولاا جره 

وكما يلحظ فإن مراعاة اللفظ فى العدد والجنس هو الشائع فى الاستعمال القرآنى وعليه فإن 
مقتضى الفصاحة أن يعودالضمير على اسم الجنس اللجمعى المفروق بينه ويين واحده بالتاء بمراعاة اللفظ 
ف العدد والجنس. 
؟ ما يفرق بينه وبين واحده بالياء: 

لم تصرح كتب النحاة بوجود خلاف حول دلالة اسم الجنس المفروق بينه ويين واحده بياء 
النسبة على المفرد إلا ما نسب الى الفراء من القول بأنه جمع. 
قال الرضى:" وعند الفراء كل ماله واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كباقر وركب أو اسم جنس 
كتمر وروم فهو جمع"0© 

وإن كنت أميل الى الزعم أن الكوفيين عامة يحكمون له ا ا 
يفرق بينه وبين واحدة بالثاءءومانعى من الحزم بذاء هو أن النحاة عندما يذكرون الخلاف بين البصريين 
والكوفيين ق الدلالة العدديه لاسم الجنس الجتمعى ينصون على مايفرق بينه وبين واحله بالياء ولا 
يعرضون لا يفرق بينه وبين واحله بالياء. 

وطاء قاد اقول ججدرة هذا الاي اوه متها اجرف اله وفالراجح انه مفرد اللفظ. 

وعليه فإنه يكون بماله لفظ ومعن» فهل براعى في الضمير العائدعليه لفظه تمشيا مع سنن العربيه 
فى اعتدادها باللفظ ومراعاته أكثر من اعتدادها بالمع؛ أم أن مراعاة المع فيه متأتية وواردة. 
قال الفارسي:"وقياس هذا- أي اسم الجنس المفروق بينه وبين واحده بالياء أن يحوز فيه التذكسير 
والتأثيث كما جاء في البقر واللخراد". 220 

يستفاد من قوله هذا أنه يعامل معاملة اسم الجنس الجمعى المفروق بينه وبين واحده بالتناء فق 
عود الضمير عليه. ظ 


751//9 الرضي: شرح الكافية‎ )١( 
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وقد اعترض أبو حيان على المساواة بينهماء من حيث أن الروم والزنج وما أشيههما عقلاء. 
فتعامل معاملة جمع التكسير للعقلاء مثل رجال» ومثل هذا لايجرى فيه التذكير» إذ لايقال: الرجال 
قام»بيتما المفروق بينه وبين واحده بالتاء يجوز فيه أن نقول : الرطب طاب ء والثمر أزهى» ومن هنا 
كان الفرق بينهماء فكان إعتراض ابى حيان على الفارسي . 
قال:" قال الفارسى : وقياس هذا- أي سم الجنس- أن يجزى فيه التذكير والتأنيث على معن االممسع 
وعلى معن الجماعة» وليس ماقاله على اطلاقه» للروم والزنج وما أشبههما لأف(" عقلاء فهم كرجال 
وعبيد »وتقول : غلبت الروم » وذل اليهود ؛ وتقول : قامت الرحال وهى الرجال » ولا تقول : مو 
الرحال إلا نادراً ونقول النمرأزهى» والرطب طابء ولا تقول : الروم كفر ولااليهود ذل كما لاتقول 
الرجال قام .... وكذلك الروم واليهود » تقول : كفروا وذُلُواء وقد تقول : الروم كفرت» كما 
تقول:"الرجال قامت وهو قليل» وهو فق اليهود وا حوس يجوز جوازاً حسنا كثيرا"””©» 

وعليه فإن الضمير يعود على اسم الحخنس اللجمعي المفروق بينه وبين واحده بالياء بوجهين 
جائزين عربية . 
أحدهما: يكون راعاة اللفظ فى العدد ومراعاة المعيئ فى الجنس فيفرد ويؤنث مراعاه لمعن الجماعة ء 

فنقول : الروم ذلت وهزمت»ء واليهود هى البائسة 
والآخر : يكون براعاة اللفظ فى الجنس ومراعاة المعئ فى العدد » فتقول : الروم ذلُوا وهزموا » واليهود 
هم البائسون. 


وعلي هذا الوحه جاء الاستعال القران» قاى تسلل ل( قلت ليود يد الله مغلولة 
غل تأيديهم ولعثوايها قالو أ ومسعد 
وفسال عسز وحسل بعلت الوُومُ ف أدّنى الأرض وهم مرن بعد غلبهم 
وقال سبحانه : «إ وما خلعك اجن وَآلِْنْسَ إلا ليعبد ون «تريت:..) 


٠ . في النص الحقق (أهم) ولعله حمطأ مطبعي‎ )١( 
.4014/١ (؟) أبو حيان : الارتشاف‎ 
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"ا-مراعاة اللفظ والمعنى فى الضمير المفسّر ب(المعرف بأل الجنسية): 
إذا كان مفسّر الضمير مدحولا لأل الجنسية» وهى (أل) التعريف الداخله على النكرة المفردة لتعريف 
الجنس جميعه لا الواحد منه »جاز في الضمير العائد إما الإفراد مراعاة للفظ أو المع مراعاة للمعئى 
والأكثر مراعاة اللفظ قال ابن مالك :" فلوا صفه أي لواصف مصحوب (أل ) الجنسية مراعاة اللفظ ع 
أو مراعاة المعين » إلا أن مراعاة اللفظ ١كئ‏ "200 

ومن شواهد مراعاة المع فيه قوله تعالى :"ل أوالطفل الذين لميظهروا على 
عَوَرت آلنّسا 7 0 (الثور 0050 
وما حُكي عن العرب من قوهه'" : ذَهَب به الدّينار الحمْرٌ » والدّرهمٌ البيضُ 
وقول مزاحم العقيلى: © , 

لظل رهنياً اشع الطّرْف حَطَُّ** تَخُلُبُ جَذْوَى والكَلاَمُ الطَرائفُ 

؟١مراعاة‏ اللفظ والمعنى فى الضمير المفسّر ب(اللصدر): 

المصدر من الألفاظ الي تصدق على الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد » فقد يطلق ويراد به 
الواحد فيكون حينها مفرداً فى اللفظ والمعيئ » وقد يطلق ويراد به الاثنين فهو مفرد لفظأً مئىّ معئء 
كا سوط مادا بعالم وطيعد ركزة سردا لنت حموعاً ند 
وف الحالتين اللتين يخالف فيهما لفظه معناه يكون عود الضمير عليه بوجهين : 
فإما أن يراعى فيه اللفظ فيفرد له الضمير نحو: هما ضيفى المكرم» وهم ضيفى المكرم 
أو يراعى فيه المعئ فيئى الضمير أو يجمع نحو : هما ضيفى المكرمان» وهم ضيفى المكرمون. 

وقد جاء الإستعمال القرآني فيما هذا شأنه بمراعاة المعيى قال تعالى:ظ وهل أتدك نبوا 


الخَصّم إذ تسورُوأ المحرّاب © إِذْ دَحَلُواْ على داودد ففزع منهم قالوا لا 


تَخَفَي4 وص 0337-377) 


.509-97/8/١ وينظر شرح التسهيل‎ 57/١ ابن مالك : شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟)ابن حي : النصائص 75/١‏ » وابن مالك : شرح التسهيل 755/9 » والرضى : شرح الكافية */77007 » وابن منظور : اللسان 
(كلم) 

(؟) ابن جى : الخصائص 55/١‏ » وابن منظور : اللسان (كلم). 


١5 


وقال تعالى :هَل أتدنك حدريث ضيفي إتراههم المكرميرت © إذ دخلوا عليه 


٠‏ وو م 
فقالوا سلدما © (نريت؛:..ى بضمير الجمع إلي آخر القصة. 


وحاء منه فى الشعر “قول لبيد(": 
وخصمٍ يَعدُون الذحول كأنهم *** قروم غَيَارَى كل أَزْهَرَ مُصْعَب 
وقول علب بن صّعير الماز:9) 
لرب خصْمٍ قد شهذت ألدةٌ **“تغلى صُدُورْهم بهم هار 
ووقول الشاعر””: 
وحصي غضاب يَنْفْصُوَ لحاهُم *** كُتَقضٍ البراذين العراب الَخَاليا 
وقول سئان الفح[ ©): 1 00 
وقبلك رب خَصْم تَمَالَوًا *** عَلي فما هَلِعْتُ ولا دَعَوْت 
: ف تَصَبْسُ لهم جبينى *** وألّة فَارس حق قَرَيْنُ 
وقول الآر0): 
َمَنْ للضّيّف إذا جَاعوا طروقاً *** وَعَلَقَت البيوت فلا هناما 
أما مراعاة اللفظ فقليل وبا جاء قول امرئ القيس: 9©) 
آل وب خَصمٍ فيك ألوى رددئه*** نصيح على تَعَذَاله غير مُوْكلٍ 
وان كان المصدر بلفظ المثنى » فيجوز فى الضمير العائد عرس ع1 لفظه ومعناه أيضاً فإن روعى لفظه 
كان الضمير بلفظ التثية ْ 
وجاء عليه قول الشاعر: 
وضيفان جاءا من قريب قربا *** عَلَى فرش حت اطمأنا كِلاهُما. 


(1) أبو عبيدة : لنحاز 180/7 وابن منظور : اللسان خصم ء والذحول : جمع ذحل وهو الثأر ءوقروم : جمع قرم وهو الفحل الذي يترك 
من الركوب والعمل . ظ 

(1) ابن منظور : اللسان (خصم). 

(5) القرطبي : النامع لأحكام القرآن .١55/1١٠‏ 

(5) التبريزي : شرح ديوان الحماسة 71/7 , تمالوا : تفاعلوا وهو من قوهم : هو ملى بكذا » والمعن تألبوا على وتعاونوا » وألّة الفارس 
: حربته » وقربت : جمعت الماء في الحوض . 

(ه) ابن الأنباري المذكر والمؤنث ./1”. 

(5) ديوانه 40» والألوى: الشديد الخصومة »؛ . 

95 ابن الأنباري : المذكر والمونثك 5؟. 


١ 


وإن روعي معناه كان الضمير بلفظ الجمع . وعليه قوله تعالى  :‏ هدذ ان خصمان 
اع م وى 5 200 2 و > 06 
اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق 


رءوسهم الحميم) دن ' 


مراعاة اللفظ والمعني ف الضمير ال مغستر با مضافين إلى متضمنيهما : 
إذا أضيف اللمثئ إلى اثنين » وكان المضاف جزءا من المضاف إليه » أو كالجزء » كإضافة اثنين 
مما في الحسد منه شيء واحد لا ينفصل نحو : الوجه والرأس والبطن والظهر والقلب واللسان والأئنف 
إلى متضمنيهما » ففي المضاف ثلاثة أوجه : 
أحدها :أن يكون المضاف بلفظ التثنية »وهذا هو الأصل وظاهر اللفظ »وجاء عليه قول أبي ذؤيب27: 
قتخالسًا كه فْسَيّهما يناف *** كنَوَافذٍ اعبط التي لا تُرقعٌ 
وقول الفرزدق :9 
بما في فوَاديًا من الشتّق واطُوَى *** فيبرأً منهاض الفؤاد المسّقف 
وقوله أيضاً : © 
0 هما نفثا في في من فمويهما *** على النابح العاوي أشدٌ رجام 
وقول الآخر : ©) 
نذود بذكر الله عنّا من السدا *** إذا كان قلبانا بنا يجفان 
وقال سيبويه : ( وزعم يونس أفهم يقولون : ضربت رأسيهما )7©. 
الثاني : أن يكون المثئ المضاف بلفظ الإفراد . 
وفي هذا يقول ابن الشجري : ( ورا استغنوا في هذا النحو بواحد » لأن إضافة العضو إلى اثنين تتبع 
عن المراد ) ©, 


)١(‏ ديوان الذليين ق١‏ ص١7‏ والسكري : شرح أشعار اشذليين ٠ 40/١‏ وابن الشجري : الأمالي 1١/١‏ ء وابن مالك: شرح التسهيل 
0 » وشواهد التوضيح .5١‏ 

(1) ديوائه 55/7 ء والمنهاض : الذي انكسر بعد الحبر فلا يكاد يندمل » والمسقّف : المربوط عليه عشب الحبائر أي العيدان الي تربط 
على الكسر . 

(”) ديوانه ؟/6١؟‏ ء ونفثا : ألقيا على لسان ء النابح : عن به من يتعرض للسب واهجو من الشعراء » والرجام : المدافعة. 

(4) أبو حيان : التذييل 70/7 » والدلائي : نتائج التحصيل ج١‏ مج868 4. 

© سيبويه : الكتاب م 

(5) ابن الشجري : الأمالي 15/١‏ وينظر ابن يعيش : شرح المفصل ٠607 - ١95/5‏ » وابن مالك : شرح التسهيل 2٠١/7‏ والرضي : 
شرح الكافية 850/8 ١‏ 


١ 


وعليه جاءت قراءة الحسن وججاهد2" : 8 فَبَدَت طهما سوءاتهما ص دم 


وقول الفرزدق: ”© 
والثالث : أن يكون المثى المضاف بلفظ الجمع . 


مر 


وعليه جاء قوله تعالى :8 إن تَتوبا إلى الله فُقد صعَّتٌ قلوبكما 4 «سم».. 


تزع سيور تراز افق (اأمعيا لطر ملام قر مق كماالنسط يكنم مانتال وسو انايكديه 
ين 5 5 
الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفرد من صاحبه » وذلك قولك : ما أحسن رؤوسهما » وأحسن 


عواليهما » وقال عر وحل : إن تتوبا إل أله فقد صغت قلوبكما» « والسارق 


وَلسّارقة قة فاقطعوا أَيُدايهنما #ساة 
وقال : ( وسألت الخليل ‏ رحمه الله عن : ما أحسن وجوههما ‏ فقال : لأن الاثبين جمع » وهذا 
مولة قر ل لاقن عقن عملا قال + ولكتهه أرالاوا أنه يفرقا بين ما يكون يعفر ذا ونن ما يكو 
شيعا من شي )00 
وإنما استجازوا الخروج عن الأصل الذي هو التثنية إلى الإفراد والجمع » لأن تثنية المضاف إليه 
ُعلم السامع ضرورة أن الأول وفقه في العدة . © 
وليست هذه الأوجه على درجة واحدة من الفصاحة . 
فأعلاها فصاحة ما كان بلفظ الجمع ؛ قال ابن الشجري : (والجمع في هذا ونحوه هو 
الوجحه)0". 
سا ا ل لي 6" واسنسستوا 
الجمع على التثنية الي هي أصل لاستثقالهم تثني تثنيتين في متلاصقين هما الضاف والمضاف إليه 
ل له لا اانا ع و ا اي 
متلاصقتين في مضاف ومضاف إليه » والمتضايفان يجريان مجرى الاسم الواحد فلما كرهوا أن يقولوا : 


7077 والبناء : الإتحاف‎ » 7 47/١ ابن حين :.الختسب‎ )١( 

.5 45/7 ؛ وابن عصفور : شرح الحمل‎ ١17/١ ء وابن الشجري‎ "١8/١ الفراء : المعاي‎ )١( 
.5/38/7 سيبويه : الكتاب‎ )5( 

(4) ينظر اين الشحري.: الأمالي 16/١‏ » والبغدادي : الخزانة 05/17 0. 

(5) ابن الشجري : الأمالي .15/١‏ 


(5) البغدادي ؛ الخزانة 7٠١5/9‏ » وينظر الصيمري : التبصرة 95/9 -584. 


١55 


ما أحسن وجهي الرجلين » فيكونوا كأنهم قد جمعوا في اسم واحد بين تثنيتين » غيروا لفظ التثنية الأولى 
بلفظ الجمع ‏ إذ العلم حيط بأنه لا يكون للاثنين أكثر من وجهين » فلما أمنوا اللبس في وضع الوحوه 
موضع الوجهين استعملوا أسهل اللفظين)0". 

واستحسنوا الجمع على الإفراد ( لما بين التثنية والجمع من التقارب » من حيث كانت التثنية 
عدداً تركب من ضضم واحد إلى واحد »وأول الجمع وهو الثلاثة تركب من ضم واحد إلى اثنين) ©. 
ثم ما كان بلفظ المثيئ ‏ قال ابن عصفور : ( ويجوز وضع صيغة الجمع للاثنين بقياس إذا كان كل 
واحد منهما بعض شيء » وكان مفرداً من صاحبه .... ويجوز أيضاً التثنية » ودون ذلك في الحمسن 


وضع المفرد موضعهما )7©. 
وعند ابن مالك والرضي الإفراد مقدم على التثنية : 
قال ابن مالك : ( ... فلفظ الجمع أولى به من لفظ الإفراد » ولفظ الإفراد أولى من لفظ التئنتية 1 


وكان الإفراد أولى من التثنية؛ لأنه أحق منها والمراد به حاصل » إذ لا يذهب وهم في نحو: أكلت رأس 
شاتين » إلى أن معن الإفراد مقصود ) ”2 » وف موضع آخر علل تقدم الإفراد على التثنية ل وروده في 
التثر والنظم وفي الحديث في حين لم ترد التثنية في غير الشعر”. 
ولم يذكر سيبويه الإفراد ولم بمثل له.”© 
وهو عند ابن عصفور موقوف على السماع.0©) 
وعند ابن الضائع ضرورة © . 

وف الوجهين الذين يكون فيهما المضاف بلفظ اللجمع والإفراد » يكون مما خالف لفظه معناه 
إذ لفظه الجمع أو الإفراد ومعناه التثنية » فيجوز في الضمير العائد عليه مراعاة اللفقل ومراعاة لحني . 
نص على ذلك ابن مالك والرضي . 
قال الرضي : ( والضمير الراجع إلى كل ما ذكر ما لفظه يخالف معناه » يجوز فيه مراعاة اللفظ والمعيئ» 
نحو: نفوسكما أعجبتاني » وأعجبتئ ) ). 


١5/4 ء وينظر ابن السراج : الأصول 74/7 ء وابن يعيش : شرح المفصل‎ 18/١ ابن الشجري : الأمالي‎ )١( 
ْ .18-11//١ (؟) ابن الشجري : الأمالي‎ 

(”) ابن عصفور : المقرب 17/4/7. 

(4) ابن مالك : شرح التسهيل ٠١7/١‏ وينظر الرضي : شرح الكافية 8./8. 

(0) ينظر ابن مالك : شرح الكافية 4 //1178286-11/41, 

(5) ينظر سيبويه : الككتاب 578571778 

(0) ينظر ابن عصفور : شرح الجمل 4145/7 

(8)ينظر ابو حيان : التذييل 19/6ءوالدلائي : نتائج التحصيل ج١‏ مج؟ 4/07. 

(3) الرضي : شرح الكافية 751/7 وينظر ابن مالك : شرح التسهيل ,١١8-1١5/1‏ 


١ /7ا‎ 


قبا ليا وق الوا الفط مور لال 0 

خليلي لا تهلك نفوسكما أسى *** فإن لها فيما به دهيت أسا 
فقال (لها ) و ( دهيت ) » لأنه راعى اللفظ » ولو راعى المعئ لقال : هما ودهيتا . 
ومثله قول لقيط بن مرة الأسدي : " 

فلولا رجائي أن تنوبا وما أرى *** عقولكما إلا بعيدا ذهاها . 
فراعى اللفظ في ( ذهامها ) ولو راعى المعين لقال ( ذهاهما ) . 
أما ما روعي فيه المعى » فنحو قول عنترة :© 

متى ما تلقني فردين ترجف **” روانف إليتيك وتستطارا 

قال ابن الشجري : ( فالألف على هذا ضمير عائد على الروانف » وعاد إليها وهي جمع ضمير تثنية » 
لأنما من الدموع الواقعة في مواقع التثنية » نحو قولك : وجوه الرجلين » فعاد الضمير على معناها دون 
لفظها » إذ المعئ رانفتا إليتيك )©. 
وقول الفرزدق :© 

رأوا جبلا دق الجبال إذا التفت *** رؤوس كبيريهن ينتطحان 
حيث أعاد ضمير المثثى في ( يتتطحان ) على الجمع( رؤوس كبيريهن ) مراعاة لمعناهن . 
ومثله أيضا قول الشاعر: © 

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة ***إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 


)١(‏ ابن مالك : شرح التسهيل ٠١8/١‏ وأبو حيان : التذييل 79/7 ء والأسى : الحرن » والأسا : جمع أسوة وهي ما يتأسى به ارين 
» أي يتعزى به . 

(؟) ابن الشجري : الأمالي ؟/43 

(7) ديوانه 714 وابن الشجري : الأمالي ٠ 13/١‏ والروانف : يمع الرانفتين وهما طرفا الأليتين وتستطارا تستخف وتكاد تطبر . 

(4) ابن الشجري : الأمالي ١/9؟.‏ 

() ديوانه ؟/77ءوابن مالك :. شرح التسهيل 2٠١8/١‏ وأبو حيان : التذييل 8/7/. 

(1) ابن مالك : شرح التسهيل 2٠٠١/8/١‏ وأبو حيان : التذيبل ؟/77 » والدماميئ : تعليق الفرائد 751 


١ م‎ 


١545 


تأخير المفسر وتقديمه 
توطئة : 


عندما اهتدى النحاة إلي تأصيل المسائل » كان من الأصول الى قرروها بحق ضمير الغائب أنه 
لايد له من مفسر يتقدمه؛ ليكون حلفا عما فاته من مقارنة المشاهدة الى تفسّر ضمير الحاضر من متكلم 
ومخاطب ٠‏ 
يقول أبو حيان :(ضمير المتكلم وضمير المخاطب تفسّرهما المشاهدة وأما ضمير الغائب فعار عن 
المشاهدة؛ فأحتيج الى ما يفسّرهء وأصل المفسّر فى الضمير أن يكون ما يعود عليه متقدما"7) 

والذي دعا هم إلى تقدم المفسّر هو مراعاة الإهام فى الضمير فالضمير مبهم فى ذاته نكرة فاذا 
ذكر ولم يتقدمه ما يفسره بقى مبهما لايعرف المراد به حى يأ مفسره. 
يقول الرضى : " وإنما يقتضى ضمير الغائب تقدم المفسّر عليه ؛ لأنه وضعه الواضع معرفة لابنفسه بسل 
بسبب مايعود عليه ٠‏ إن ذكرته ول يتقدمه مفسه بقى مبهما منكرا لايعرف المراد به » حى يأني 
مفشره بعده » وتدكيره لاف وضعها"0© ا 

وقد روعي فى أحوال الضمير مع مفسره تأخيرا وتقدكاً رتبة المفسسّر. فشرط المفسر أن يكون 
متقدما لفظا أورتبة ٠‏ نحو : ضرب زيدٌ غلامّه » فالضمير في (غلامه) عائد على زيد وهو متقدم لفظا 
ورتبة أما اللفظ فظاهر وأما الرتبة فلن رتبة الفاعل قبل المفعول ٠‏ 


ومثله قوله تعال : وَلَقَدَ كتبّنا فى الزبُورمِنْ بعد الذكرأرن الأرضيرثها 


د 0 َه و 
عيادى الصّلحور 2 ١‏ 4 (الأبياء 00٠8‏ 
فالضمير فى (يرئها ) عائد على الارضء وهي متقدمة لفظا ورتبة إذ رتبة اسم أن قبل خبرهاء 


وقوله تعالى : «ويّومَ يعض الظالم على يديه سرس » فالضمير فى (يديه) عائد على 


الظالم وهو متقدم لفظا ورتبة» لأن رتبة الفاعل قبل مايتعدى اليه الفعل بحرف الحره 

واذا كان لابدّ لكل قاعدة من استثناء» فان الاستئناء فى هذه القاعدة أذى الى أن ينفصل عن 
الأصل المقرر عدة حالات » يفقد الضمير فى كل منها المفسّر المتقدم لفظا ورتبة » على أحد الأوحه 
التالية : 


)١١‏ أبو حيان : التذييل والتكميل ؟/557. 
؟) الرضى : شرح الككافية 5/7 ٠‏ 45 وينظر الدماميئ : تعليق الفرائد ؟5/9١١.‏ 
() الرضي : شرح و مي ق الفر 


1١ه‎ 


١‏ -- أن يتقدم لفظه وتتأحر رتبته » فيكون التقدم اللفظي كافيا فى صحة عود الضمير » نمحو قوله 
تعال: « وإذ بل برهم ربهد يكلمنت» ».0 
فالضمير فى (ريه) عائد على (إبراهيم) وهو متأخر الرتبة »واكتفى بتقدمه لفظاء ومثله قوله تعالى: 
ء -16 2 َو 3 2 3 
«يوم لا ينفع الظيلمين معذرتهم # در 
وقد أطبق النحاة على صحة الاستغناء بالتقدم اللفظي فى عود الضمير من غير حلاف .ء الا 
ماذكر الرضي من أنْ الكسائي فرّق بين أن يكون العامل فعلا أو شبهه, فأجاز نحو : زيداً غلاُه 
ضارب » ومنع : زيدا غلامُه ضرب ٠‏ 
يقول الرضي " وكأنه نظر إلى شدة طلب الفعل لمفعوله »فكأن مفعوله متأخر عنه, بخلاف اسم الفاعل» 
فإن طلبه له بالمشابعة"00) 
وقال فى موضع آخر- ناسيا المنع الى الكوفيين عموما -- "ومنع الكوفيون نحو : زيداً غلامُه 
صرب ) لأن زيدا متأخر فى التقدير من وحوه) أحدها بالنظر إلى (غلامه), لأنه من تمام خجيره) والثاني 
بغلامه كأنه لامفسّر له قبله» بخلاف قوله تعللى : 8 وإِذ ابتلْ إبر'اهكممربهء #لأن النصضوب 
متأخر من حهة المفعولية فقط» ويخلاف : زيدا ضرب غلامه فإنه متأحر من جهة المعمولية والمفعولية» 
وأجازه البصرية وهو الحق» اكتفاءا بالتقديم اللفظي".0) 
آذه أن يتأخر لفظه وتتقدم رتبته نوها معط مزل فر :رق سرع كاد ماد لون مما 
إكامه ؛ لوجوده يلا مفسر يتقدمه , لولا اعتدادهم بر تبة المفسر المتأخر لفظا فهو لتقام رتبته 
متقدم معيئ وإن تأخر لفظه 5 
ولتقدم المفسّر في الرتبة دون اللفظ صور منها : 
أ - أن يعود الضمير من المفعول المقدّم على الفاعل المؤخر نحو : ضرب غلامّه زيد ٠‏ 


وكقول الأعشى ميمون:0© 
كناطح صخيرة يوما ليوهتها *** 0 فلم يَعَيِرْهًا وأوهى قرئةُ الوعل 


.555/1١ الرضي: شرح الكافية‎ )١( 
.89//١ المصدر السابق‎ )١( 


زفة ديوائه 3 2 


ا 00 
وقول جرير: 


كال الخلافة إِذْ كانت له قَدَراً *** كمااتى ربّه موسى عَلَى قَدر 
وقد عبر عن هذه الصورة ابن مالك ق الفيته بقوله : ْ 
*وشاع نحو: ' خاف ربّه عمر' * 
ويقول الشيخ محمد محي الدين عيد الحميد - يرحمه الله- : "ومثل هذا ما شاع فى لسان العرب » ولم 
يستأثر به قوم دون قوم؛ ولهذا لم يختلف النحاة فى جوازه؛ وهذا الضمير - وإن عاد على معقأخر في 
اللفظ - عائد على متقدم في الرتبة ؛ لأن مرتبه الفاعل من الفعل سابقة على مرتبة المفعول منه".0© . 
وفسّروا سبق مرتبة الفاعل مرتبة المفعول » بأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة » فهما 
متصلان تقديرا وإنْ فصل بينهما بالمفعول . 
يقول ابن مالك : " الفاعل والفعل كجزأي كلمة ٠٠‏ فالأصل أن يكونا غير مفصولين.مفعول» 
ولاغيره» وليس المفعول من الفعل بتلك المترلة» بل هو فضلة؛ لذلك جاز تقديمه والاستغناء عنه 
لفظاء والأصل فيه إذا ذكر أن يفصل بالفاعل» فإن اتصل بالفعل فهو منوي التأخير» والفاعل منوي 
الاتصال إذا أخرء فلذلك حَسّن تقدم المفعول متصلا به ضمير يعود إلى الفاعل نحو : خاف ره 
رهف ١‏ 
وإذا كان الضمير عائداً لا إلى الفاعل بل إلى ما اتصل به نحو ضرب غلامها جار هند » فتقل 
ابن عقيل أن فيه خلافاً » وأن الصحيح جوازه قال : " فلوا اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما 
اتصل بالفاعل » فهل يجوز تقدم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف » وذلك نحو : " ضرب غلامّها 
جار هند " فمن أجازها - وهو الصحيح - وه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتيته 
التقددم كان كعوده على ما رتبته التقدم لأن المتصل بالمتقدم متقده". © 
ب - أن يعود الضمير من الخبر المقدم الى المبتدأ الموخر نحو : فى داره زيدٌ » فالضمير وإن عاد على 
متأحر في اللفظ إلا أنه متقدم رتبة إِذْ رتبة المبتدأ قبل الخبر . 
قال الرضي -- شارحا قول ابن الحاحب: " وأصل المبتدأ التقدم ومن ثّمّ جاز فى داره زيد" : - قوله : 
" من ثم " أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة» يعن إن قيل : لم 
جازت - وفيها إضمار قبل الذكر؟ قلنا إن أصل المبتدأ التقدم؛ فالتقدير: زيد في داره» فالمعود 
إليه بعد الضمير لفظأ وقبله تقديرا ".0 


(1) ديوانه 511 
(”) محمد حي الدين عبد الحميد : عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك " حاشية الشيخ على أوضح المسالك" ؟/8؟1. 

() ابن مالك : شرح الكافية 585-47 ء وينظر ابن يعيش: شرح المفصل 75/١‏ والرضي : شرح الكافية .188-141//١‏ 
(5) ابن عقيل : شرح الألفية  .551//١‏ 

(2) الرضي: شرح الكافية لذثيفق وينظر ابن مالك : شرح التسهيل .7”٠-0/١‏ 


1١1 


واقتضى المبتدأ تقدم الرتبة على الخبر من حيث كان "محكوما عليه » ولابد من وجوده قبل الحكم : 
فقصد في اللفظ أيضا أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه".7© 
أما إذا عاد الضمير المتصل بالخبر على المضاف إلى اللمبتدأ فإن في المسألة خلافا» نسب ابن مالك 
الى الأخفش إحازة تقدم الضمير على عائده المضاف إلى المبتدأ سواء كان المضاف صالما للحذف 
نحو: في داره قيام زيد» أو لم يصلح نحو: في دارها عبد هند» ووافقه القول ؛ لأنه إذا كان المضاف في 
تقدير التقديم كان المضاف إليه مثله؛ لأنهما كالشيء الواحد» 
قال : "وأجاز الأحفش تقد تقدم خبر مشتمل على ضمير عائد على ما أضيف ! ليه المبتدأ وسوّى في ذلك 
بين الصالح للحذف» وإقامة المضاف إليه مقامه نحو : فى داره قيام زيد ؛ وبين مالايصلح لذلك نحو : قف 
دارها عبد هند » وبقوله أقول ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد. فإذا كان المضاف مقدر 
التقدم بوجه ماكان المضاف اليه مقدرا معه؛ إلا أن تقديم ضمير مايصلح أن يقام مقام المضاف أسهل» 
ل ساكو 
تمسعاته هُلَكُ الفتى أو كجا مَانهُ *** | فتفسّك صن عن غَيّها تلك ناجيا"0© 
ونقل أبو حيان 0 5 فى المسألتين » ونسب الجحواز إلى البصريين عموما لا إلى 
الأخفش وحده كما ذكر ابن مالك ؟ 
قال : "وما ذكر المصئف من أن الأحفش أجاز المسألتين هو قول البصريين » وذكره جواز ذلك 
منسوبا إلى الأخعفش يوهم أن غيره من البصريين يخالفه » وليس كذلك ومنع الكوفيون 
المسألتين". 20 
وذكر ابن السراج علة منع الكوفيين » فيما كان المضاف فيه صالحا للحذف نحو: في داره قيلع 
زيد. 
قال : " ولا يجوز عندهم : " فى داره قيام زيد " » وهذا الذى لم يجيزوه هو كما قالوا من قبل أن إذا 
قلت : " قيام زيد " فقيام مبتدأ» ويجوز أن يسقط ( زيد) فيتم الاسم» فهو يمترلة ماليس ف الكلام؛ لأنه 
من حشو الاسم وليس بالاسم » واما أحزت : " قيام زيد فى داره " استغناء بذكر (زيد) ولو قلت : 
قيام زيد فى دار » تم الكلام ولم يضطر فيه إلى إضمارء فاذا جاء الضمير والكلام غير مضطر إليه كان 
,تمترلة ما 5-5 فإذا كان الضمير مؤخراً بهذه الصفة فهو ف التقديم أبعد".9©) 
- أن يعود الضمير من المفعول الثاني المقدم على المفعول الأول المؤخر نحو : أعطيت درهمه زيداً ٠‏ 


00/0 الرضي: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) ابن مالك : شرح التسهيل 0/1.م 

(*) أبو حيان : التذييل #/45 ”. 

(5) ابن السراج : الأصول في النحو 579/7. 


يقول الرضي : " وكذا نقول : يحسن : أعطيت درحمه زيدا » لأن مرتبة المفعول الأول قبل الفلن» وإن 

تأخر عنه لكونه فاعلا معئن 0 

د - أن يعود الضمير ثما يتعدي إليه الفعل يحرف جر مقدّما على ما يتعدي إليه الفعل بنفسه ٠‏ 

يقول الرضي : " وكذا إذا كان للفعل مفعول يتعدي إليه الفعل بنفسه فمرتبته أقدم ما يتعدي إليه الفعل ١‏ 

بحرف الجر ظاهراً نحو : قئلت بأخيه زيدا » أو مقدّرا نحو : اخترت قومه زيدا » أي من قومه".(© 
وتأخُر المفسّر فى ذلك كله تبيحه الرتبة » لأنه وإن تأر لفظا فهو متقدم معن لتقدم رتبته ٠‏ 

يقول الرضي : " والتقدم المعنوي أن لا يكون المفسر مصرحا بتقديمه » بل هناك شيء آخر غير ذلك 

الضمير يقتضى كون سراق ل وضع الضمير؛ وذلك ضروب» كمعئ الفاعلية المقتضي كون الفاعل 

قبل المفعول رئية يق رس لوم ري "» ومعئ الابتداء المقتضي كون المبتدأ قبل الخبر» نحو: " ف داره 

زيد الور دا اباس مس وا : أعطيت درهمه زيدا » وكذا نحو: 


وقد كان وعي النحاة الرتبة وتعويلهم عليها فى إجازة تأخير المفسّر أشدّ ما يكون وضوحا فى 
معالحة قضايا التقدم والتأخير بين الفاعل والمفعول المتصل أحدهما بضمير يعود على الآخر » فاتتهوا إلى 
إجازة تأخير المفسّر عن الضميرء إذا كان مواد بر لكل او يه » إن كان المعمول مؤخخر 
| الرتبق» نحو : ضرب غلامّه زيد وغلامّه ضرب زيد » ومثله قوهم » : " شي تؤووب الحلبة"2 وق بينه 
يؤتى الحكم ”2 ومثله قول الشاعر:”© 


رأيه يحمد الذى ألف الخ *** 0 م ويَشْقى بسَغيه المغرور 
وضريت غلام أخيه :زيند وغلامٌ أيه ضرب زيق » ومثله قول الشاعر: © ّ 
شر يوميُها وأغوا لها 5 ركيت عَثْرُ بجذج جَمَلا 
وما أراد أنحذ زيد » ومثله قول الشاع : ” 
مأشاء أنشاً بي والذى هو لم *** يشا قلست كران ناشتاً أبدا 


سمٌ الفاعل يجرى بحرى الفعل فى هذا نحو : ضارب غلامّه زيد » وغلاقه ضارب زيد 


0 زِيدٌ ل 


145/1١ الرضي : شرح الكافية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .185/1١‏ 

(5) الرضي : شرح الكافية ٠4/١‏ وينظر ابن عصفور شرح الحمل ؟/15-1. 

(4) العسكري : جمهرة الأمثال 41/١‏ 0. 

(ه) العسكري ؛ جمهرة الأمثال .١١1/9‏ 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل 2١55/7‏ وابن عقيل : المساعد .4719//١‏ 

() ابن منظور : اللسان (عع) » والحدّج : مركب من مراكب النساء » وعتر : اسم إمرأة من طُسم. 
(8) ابن مالك : شرح التسهيل 614/7 .١‏ 


١-5 


وقد عرض هذه المسألة ( تقدم الحال على الفعل العامل فيها ) الأنباري فى (الانصاف) مسألة 
خلافية بين البصريين والكوفيين » ودحض حجة الكوفيين بأن الضمير وإن تقدم فى اللفظ إلا أنه مؤخي 
في الرتبة ٠‏ لذلك جاز تقديمه مقدرا فيه التأخير قال : "وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : قوم " إنما 
م يحر تقدم الحال لأنه يؤدي إلى تقدم المضمر على المظهر " قلنا : هذا فاسد» وذلك لأنه وإن كان 
مقدما في اللفظ إلا أنه مؤحر في التقدير » وإذا كان مؤخرا في التقدير جاز فيه التقدم ع 


5 ب 1 خم م #2 
قال الله تعالى :ل فأوجسس فى تفسه خيفة موسئى # صم 


حاز التقدم » قال زهير 

مَنْ يَلَقَ يوم على علاته هرما 8 يلق السسَّمَاحَةَ منه والنّدى خُلََا 

ويلخمص أبو حيان الخلافات بين البصريين والكوفيين فيما مضى بقوله : " فاتضح بهذا مذهب 
الكوفيين أن مثل : غلامّه ضرب زيدٌ ».يجوز عندهم » ومثل : شى تؤوب الحلية » وما أراد أحذ زيدٌ 
لايجوز عندهم » وهو حلاف ماذكر المصئف - ابن مالك - عنهم اذ سو بين الممسألتين فى المنع 

00 

فالمهاء فى (علاتة) تعود إلى ( هرم) لأنه في تقدير التقدم؛ لأن التقدير : من يلق يوما هرما على علاته؛ 
فلما كان (هرما ) في تقدير التقدم والضمير في تقدير التأخير وجب أن يكون جائزاء ومن كلامهم " 
في أكفانه لف الميت " ومن أمثالهم " في بيته يؤتى الحكم ".... فالضمير في ( في بيته) يعود إلى الحكم 
وقد تقدم عليه » وهذا كثير فى كلامهم "2) 


ويلخص ابو حيان الخلافات بين البصريين والكوفيين فيما مضى بقوله : " فلتضح كذا مذهب الكوفيين 
أن مثل : غلامه ضرب زيدٌُ » يجوز عندهم » ومثل : شي تؤوب الحابة » وما أراد أذ زيد لا يحوز 
عندهم » وهو خخلاف ما ذكر المصنف - ابن مالك عنهم إِذْ سو بين المسألتين في المنع عنهم"© 


)١(‏ أبو حيان ؛ التذييل ؟/554. 
(؟) الأنباري : الإنضاف ١61/1؟558-9,.‏ 
(*) أبو حيان : التذييل ؟/514؟. 


1١5 


ككرل 


تأخير المفسر لفظا ورتبة "عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة" : 
إن تأخير المفسر لفظا ورتبة لا يجوز ؛ لأن مما يأبونه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » ولا 
يجيزون ذلك إلا في مسائل مستثناة حارجة عن القياس » قالوا فيها إن المفسر وإن لم يتقدم لفظا ولا رتبة 
إلا أنه متقدم حكما بالنظر إلى الأصل في ضمير الغائب وهو أنه لا بد له من مفسر يتقدمه . 
يقول الرضي : "والتقدم الحكمي : أن يكون المفسر مؤخرا لفظا » وليس هناك ما يقتضي تقدمه على 
محل الضمير إلا ذلك الضمير » فنقول : إنه وإن م يتقدم لفظا ولا معن إلا أنه في حكم المتقدم نظرا إلى 
وضع ضمير الغائب » وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدم المفسر عليه ؛ لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه 
بل بسبب ما يعود عليه » فإذا ذكرته ول يتقدمه مفسره بقي مبهما لا يعرف المراد به حى يأقيّ مفسوه 
00008 
ولا يكون التقدم الحكمي للمفسر جوزا لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في كل حال » إذ 
رأيناهم منعوا كثيرا من التراكيب لعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة ولم يلتفنتتوا إلى التقدم 
الحكمي » وإنما كان اعتلالهم به في مسائل خاصة . قال ابن السراج:"واعلم أهم لا يضمرون شيئا قبلى 
ذكره إلا على شريطة التفسير وإنما حصوا به أبوابا بعينها » وحق المضمر أن يكون بعد المذكور".0©) 
2 وفيما يلي نعرض للمسائل الي يتأخر فيها المفسر لفظا ورتبة وهي المسائل المسماة ب"مسائل 
الإضمار على شريطة التفسير". 


.4٠5-48/19 الرضي : شرح الكافية‎ )١( 
.1١١5/١ (؟) ابن السراج : الأصول‎ 


المسألة الأول 
الضمير المتصل بالفاعل المقدم عائدا على المغعول المؤخر: 

اتصال ضمير المفعول بالفاعل مقدما نحو : ضرب غلامه زيدا مسألة خلافية مشهورة بين 
الجمهور وجماعة من النحاة. مذهب الجمهور فيها المنع » والمواز مذهب جماعة من النحاة منهم 
الأخفش وأبو عبد الله الطوال » وابن مالك » ونسبه الرضي إلى المبرد أيضا.(© 

وعلة المنع عند الجمهور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » إذ المفعول الذي يعود الضمير 
عليه متأخر في اللفظ » وفي الرتبة لأن رتبة المفعول بعد الفاعل . يقول ابن السراج :".. فلو قدمت . 
فقلت:"ضرب غلامه زيدا"”© تريد : ضرب زيدا غلامه لم يجرء لأنك قدمت المضمر على الظاهر في 
اللفظ والمرتبة؛ لأن حق الفاعل أن يكون قبل المفعول » فإذا كان في موضعه » وعلى معناه فليس لك أن 
تنوي به غير موضعه » إنما تنوي بما كان ف غير موصفم!" 

أما ابجوزون فلم يروا فيه عودا على متأخر لفظا ورتبة » وما ذاك إلا لاختلاف مفهوم الرتبة 
لديهم عن مفهوم الجمهور » فهم لا يقيسون رتبة الفاعل والمفعول بالنسبة للفعل باقتضاء الفعل لكل 
منهما ؛ بل موقعهما منه موالاة له أو انفصالا عنه » والموقع وإن كان يقتضي الفاعل مواليا للفعل » إلا 
أن المفعول كثر تقدمه على الفاعل في فصيح الكلام ح ضاهاه في استحقاق الموقع فما كان للفاعل 
بحق الأصل » أصبح للمفعول بحق كثرة تقدمه على الفاعل والشيء إذا وقع موقع الشيء أخذ حكمه . 

فاتصال الفاعل حيئئذ بضمير المفعول المتأخر لا يؤدي إلى عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ؛ 
بل هو ما عاد فيه الضمير على متأخر لفظا ومتقدم رتبة» فيكون نظير : ضرب غلامه زيد . 
يقول ابن جين : "وأجمعوا على أن ليس بجائر" ضرب غلامه زيدا" لتقدم المضمر على مظلهره لفظا 
ومعين وقالوا في قول النابغة: 

جزى ربه عني عدي ين حاتم ١‏ *** 02 جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

إن الماء عائدة على مذكور متقدم » كل ذلك ثلثلا يتقدم ضمير المفعول عليه مضافا إلى الفاعل» 

كر مقدما عليه لنظا ومعوح وأما أنا'فاتعيز أن تكو الماء في قرله: 
'جزى ربه عني عدي بن حاتم" 

عائدة (عدي) حلافا على الجماعة . 


1١7/4 ينظر : الرضي : شرح الكافية 4077/7 والذي في المبرد خلافه » فهر على مذهب الحمهور في المنع ينظر : المقتضب‎ )١( 

(1) في النص المحقق ضرب غلامه زيدا وخطؤه بين . 

(5) ابن السراج : الأصول 718/5 ء وينظر ابن الشجري : الأماللي ١ 27/١‏ المبرد المقتضب ٠١7/4‏ ابن يعيش : شرح المفصل 71/١‏ 
وابن عصفور: شرح الجمل ١1‏ وابن الربيع : البسيط 2200 


١مم‎ 


فإن قيل : ألا تعلم أن الفاعل رتبته التقدم والمفعول رتبته التأخر » فقد وقع كل منهما الموقع الذي هو 
أولى به » فليس لك أن تعتقد في الفاعل وقد وقع مقدماً أن موضعه التأخير » وإنها الملأخوذ به في ذلك أن 
يعتقد في الفاعل إذا وقع مؤخرا أن موضعه التقدم فإذا وقع مقدماً فقد أخذ مأحذه ورست به قدمه وإذا 
كان ذلك فقد وقع المضمر قبل مظهره لفظاً ومعئ وهذا ما لا يجوزه القياس. 
قيل : الأمر وإن كان ظاهره ما تقول » فإن هنا طريقاً آخر يسوغك غيره ذلك أن المفعول قد شاع 
عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل حى دعا ذلك أبا علي إلى أن قال : إن تقدم المفعول 
على الفاعل قسم قائم يرأسه كما أن تقدم الفاعل قسم أيضاً قائم يرأسه - وإن كان تقهم الفاعل 
أكثر- وقد جاء به الاستعمال بحيئاً واسعاً ...2 والأمر في كثرة تقدم المفعول على الفاعل في القرآن 
الكريم وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر فلما كثر وشاع تقدم المفعول على الفاعل كان الموضع له » 
حن إنه إذا أخر فموضعه التقديم » فعلى ذلك كأنه قال : جزى عدي بن حاتم ريّه ؛ ثم قدم الفاعل 
على أنه قد قدّره مقدما عليه مفعوله فجاز ذلك » ولا تستنكر هذا الذي صورته لك » ولا يحْفٌ عليك 
فإنه مما تقبله هذه اللغة ولا تعافه ولا تتبشعه »... وهذا يدلك على تمكن الفروع عندهم حى إن أصوها 
الي أعطتها حكماً من أحكامها قد حارت فاستعادت من فروعها ما كانت هي أدته إليها وجعلته عطية 
منها لها فكذلك أيضاً يصير تقد المفعول لما استمر وكثر كأنه هو الأصل وتأخير الفاعل كأنه أيضاً هو 
الأصل"20 

أما ابن مالك فقد علل الحواز بأن الفاعل والمفعول لما كانا سواء في اقتضاء الفعل المتعدي لهماء 
وعدم استغنائه عنهما » لم يعد هناك ما يستدعي التفريق يينهما في التقدبم والتأخير » فكانا في الرتبية 
سواء فكما أنه يجوز تقدم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل فكذلك ينبغي أن يجوز تقديم الفاعل 


المضاف إلى ضمير المفعول . 
قال :"والأصل فيه - أي في المفعول - إذا ذكر أن يفصل بالفاعل » فإن اتصل بالفعل فهو منوي 
التأخير » والفاعل منوي الاتصال إذا أَعّر » فلذلك حَسِّن تقدمٌ المفعول متصلاً به ضمسير يعو إلى 


الفاعل؛ و لم يحسن تقدم الفاعل متصلاً به ضمير عائد إلى المفعول؛ نحو: زان نوره الشجرٌ » ومع كونه 
لا يحسن فليس ممتنعاً وفاقاً لأبي الفتح ؛ لأن الفعل المتعدي يدل على فاعل ومفعول » فشعور الذهن بمما 
مقارن لشعوره بمعين الفعل فإذا أفتتح كلام بفعل » ووليه مضاف إلى ضمير » عُلم أن صاحب الضمير 
فاعل إن كان المضاف منصوياً » ومفعول إن كان المضاف مرفوعاً » فلا ضرر في تقد المفعول 
المضاف إلى ضمير الفاعل » وكلاهما وارد عن العرب".0© 

واحتج له بعدة أمور: 


)١(‏ ابن جحي الخصائص 355-4١‏ وينظر ابو حيان : التذييل ا 03 والشيخ مد بحي الدين : عدة السالك ا 


(؟) ابن مالك : شرح الكافية 284/1 -865ه. 


-١‏ بأن جوازه أسهل من جواز إعمال الثاني في باب التنازع على رأي البصريين وهو موه إلى ما 

تنصلوا منه هنا من عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة. 
قال:" ولأن جواز نحو: ضرب غلامُه زيداً » أسهل من جواز : ضربون وضربت الزيدين .. لأن مفسّي 
واو ضربون معمول معطوف على عاملها والمعطوف ومعموله أمكن في استحقاق التأخير من المفعول 
بالنسبة إلى الفاعل ؛ لأن تقدم المفعول على الفاعل يجوز في الاختيار كثيراً » وقد يحب وتقدم المعطوف 
وما يتعلق به على المعطوف عليه بخلاف ذلك » فيلزم من أجاز ضربوني وضربت الزيدين أن يحكم 2 
بأولية جحواز : ضرب غلامّه زيداً لما ذكرنئه"(0. 
وعثل ذلك احتج الرضي لتأييده الجواز » قال: "وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جين نحو :ضرب غلامئه 
زيداً » أي اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقنضائه 
للفاعل. ... والأولى تحويز ما ذهبا إليه لكن على قلة » وليس للبصرية منعه مع قولهم في باب التنازع بما 
قالوا".0) 

وقال في موضع آخر " وما أجازه المبرد" والأخفش من نحو : ضرب غلامُه زيداً , أعني 

اتصال ضمير المفعول المؤحر بالفاعل المقدم ليس بأضعف مما ارتكبه البصرية ؛ لأن الاتصال الذي بين 
الفاعل والمفعول إذا كانا لعامل واحد أكبر من الاتصال الذي بين الضمير ومفسّره على ماذكره 
البصرية في باب التناز ".29 ٠‏ 
- وبأن جوازه أسهل أيضاً من جواز"ضربته زيدا" إذ فيه ما في "ضرب غلامّه زيداً" من عود الضمير 

على متأخر لفظا ورتبة » بل المتأخر الذي يعود الضمير عليه في "ضربته زيدا" لازم للتأخير فلاف 

المتأحر في :"ضرب غلامّه زيداً . 
قال:" وكذلك يلزم - إجازة المسألة- من أجاز إبدال ظاهر من مضمر لا مفسّر له غيره نحو : ضربته 
زيداً » واللهم صل عليه الرءعوف الرحيم ؛ لأن البدل تابع ؛ والتايع مؤخر بالرتبة ومؤخر في الاستعمال 
على سبيل اللزوم » والمفعول ليس كذلك إذا لم يلزم تأخيره".”) 

واعترض عليه أبو حيان يأنه لا إجماع في جواز ما احتج به من "ضريته زيدً" وأن الجواز 


مذهب الأحفش وغيره للا 0 


.139-151/1 ابن مالك شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) الرضي : شرح الكافية .189-184/١‏ 

() قد بينا فيما سبق أن نسبة إجازة هذه المسألة إلى المبرد مخالفة لما نص عليه في المقتضب ء وقد ذكر ذلك الشيخ محمد عضيمه - يرحمه 
الله - في فهرسة المقتضب ء في المسائل الي تُسبت إلى المبرد وفي المقتضب ما يعارضها 774/54. 

(4) المصدر السابق: ؟//401, 

(5) ابن مالك شرح التسهيل .157/١‏ 

(5) ينظر أبو حيان : التذييل والتكميل » ؟/775. 


ويبدو أن شدة ترصد أبي حيان لابن مالك أوقعته في السهو هذه المرة ؛ فتفيه الماع على 

وان طبر عه 1 ين! ونسبته إلى الأفش وحده ليس بصحيح ؛ لأن أحداً لم ينقل اختلافهم في جواز 
إيدال الظاهر من ضمير الغائب » بل الخلاف الذي ذكره إنما هو في الإبدال من ضمير المتكلمء 
والمخاطب وقد أجازه الجمهور بشروط وأجازة الأخفش والكوفيون مطلقاً . قال ابن هشام:" ولا يبدل 
مضمر من ظاهر نحو رأيت زيدا إياه .. ويجوز عكسه مطلقاً إن كان الضمير لغائب .. أو كان لحاضر 
بشرط أن يكون بدل بعض .. أو بدل اشتمال .. أو بدل كُلّ مفيد للإحاطة . 

ْ ومتنع إن لم يفد » خلافاً للأحفش »ء فإنه أجاز "رأيتك زيدا" ورأيتئ عمراً. . ل ابسن 
تعيش 0 واعلم أن المضمرات كلّها لك أن تبدل منهاء " إلا ضمير المتكلم والمخاطب" فلا يحمسن 
البدل من كل واحد » منهما عند أكثر النحويين ... وقد أجاز ذلك ابو الحسن الأخفش".2©0 
- كما احتج له أيضاً بسماعه عن العرب في الأبيات التالية : 


: لق وقا 


قول حسان بن ثابت: 0© 


ولو أن مجدا أَخْلَدَ الدهر واحداً بدن من النّاسِ أبقى مَجْدُه الدّهْرَ مُطْعِما 
ظ وقول الآحر: © 

كسا حِلمُةُ ذا الم لوب سُؤدَد *** ورقى كداه ذا الّندى في ذرا الْمْجدٍ 
وقول الآحر: © 

لا وأى طالبوه مُصعَيا ذعِروا 5-5 وكاد- لو سَاعَد القدور- يَتْتصث 
ال 


(1) ابن هشام أوضح المسالك 9# #5-8501. 

(5) ابن يعيش : شرح المفصل ٠ ١/7‏ وينظر: البخاس إعراب القرآن 58/١‏ ابن الشجري : الأمالي 9/١‏ وابن عصفور : شرح اللدمل 
110١-0‏ والرضي : شرح الكافية 551/9 » وابن أب الربيع : اليسيط ”4/١‏ ء البغدادي : الخزانة ١10/8‏ وعبارات 
النحاة في غاية الوضوح ف الدلالة على أن الخلاف إنما هو في ضمير المتكلم والمخاطب » ولا خلاف في ضمير الغائب . 

(") ديوانه5 7 ابن مالك : شرح التسهيل ١/151١غ‏ والرضي : شرح الكافية ؟/28 وابن هشام : المفئ 447/8 وابن عقيل شرح 
الألفية 55/١‏ 5. 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل ١/171١ء‏ شرح الكافية 580/1: وابن هشام المغي 447/1 » وابن عقيل : شرح الألفية »441/١‏ 
والأشمون : شرح الألفية 55/7 السيوطي المع .77/١‏ 

(©) ابن مالك : شرح التسهيل ١51/١‏ ء ابو حيان : التذكرة 5584. 

(5) ديوان الحذليين 2807/7 ابن مالك : شرح التسهيل 2١77/١‏ شرح الكافية ؟/07/8» الرضي : شرح الكافية 185/١‏ البغدادي : 
الخرانة ١/هم؟.‏ 


1١5١ 


وقول سليك بن سعد: 0© 

جرى بَنُوه أبَا القيّلآن عن كِبرِ *** وحْسْن قعل كَمَايُجْرَي منمّار 
وقول الآخر: 7) 

ما تفعس أَعمَالَة الَمْرءِ راجيا "١‏ *** جَرَاء عَلَيْها مِنْ سيوى هَنّْ لَه الأَمْرُ 
وقول السفاح بن بكير: © ٠‏ 

لأّعَصًا أُصْحََنُه مُصعَبا *** أذى إِليهِ الكَيْل صاعاً بصّاع 

وقول النابغة: ©) ا 1 

جَرَى ريه عن عَدِي بْنَ حاتم ١‏ *** جَرَاء الكلآب العَاوِيّات وَقَد فعَل 

فهذه الأبيات كُلّها ما تأخر فيه امسر لفظا ورتبة لمآ كان مفعولاً مؤخراً ومفسيره ضميراً متصلاً 
بالفاعل المتقدم وليس ثمة إمكانية لأن ينوى بالمتأخر التقديم لوقوعه في موقعه الأصلي . 

وقد تأول المائعون بعضها بأن الضمير ليس عائداً على المفعول المتأخر بل هو يعود على محذوف 
دل عليه الفعل المتقدم فيكون من باب: ابو كني دور لوا وولقدي ومما صرّحوا فيه كمذا 
التأويل. 
قول الشاعر : 

"جزى ربّه عني عدي بن حاتم" 

قال ابن الشجري : (فأما قول الآخر): 


فقد تأولوه عن إعادة الهاء إلى المصدر الذي دل عليه (حزى) فقدروه : جحزى رب 5211 

وهو تأويل بعيد » وإذا استقام في هذا البيت - لما كان للجزاء رب” يختص به - فإنه لا يستقيم 
في بقية الشواهد الِيّ يصعب إقامتها على هذا المععى . 

ومن ذلك ما ذكره ابن عصفور من استحالة تنفيذ هذا التأويل في قول الشاعر : .لما عصى 
اموا سيف . 


.551/١ وشرح الكافية ؟/5/4» وابن عقيل : شرح الألفية‎ ١51/1١ ء وابن مالك : شرح التسهيل‎ 1517/1١ ابن الشجري الأمالي‎ )1١( 

(؟) ابن مالك : شرح الكافية 683/7 الأشغون : شرح الألفية ؟/55. 

(5) ابن عصفور شرح الحمل 4/7 ١‏ الرضي : شرح الكافية 175/١‏ وأبو حيان : التذييل والتكميل 457/7 ء البغدادي : الثزانة 
1 

(5) ابن جح ؛ الخصائص 555/1١:‏ ء وابن الشجري ؛ الأمالي 157/١‏ » وابن يعيش : شرح المفصل 794/١‏ وابن عصفور : شرح 
الجمل ١5/7‏ الرضي : شرح الكافية 2١88/١‏ والشيخ خالد : التصريح 787/١‏ ء البغدادي : اللخزانة 77/1. 

(©) ابن الشجري : الأمالي ١57/١‏ ء وينظر ابن يعيش : شرح المفصل 76/١‏ وابن عصفور شرح الحمل 5/7 2١‏ الرضي : شرح الكافية 
6 


١5 


قال : "ولا يجوز أن يعود الضمير على العصيان لأن التقدير يكون إذ ذاك: لما عصى أصحاب العصيان 
2# 0 لت 
مصعبا » وليس للعصيان أصحاب مختصون به معروفون كما للجزاء رب خض به"(1) 
ولنا أن نقيس بقية الشواهد على كلام ابن عصفور هذا لنرى ما يتأتى فيه هذا التأويل ومالا 


فما دام التأويل فيه يهمذا البعد » وإنكاره ليس يمستطاع مع كثرة ما ورد منه عن العرب » فإن 
الأمر يقتضي أن يُرى في المسالة برأي الأخفش وتابعيه » خصوصاً أن مذهبهم له وجه قائم من العربية 
| على ما تقدم من أن المفعول لكثرة تقدمه على الفاعل جعل كالأصل » والاكتفاء تتقدي المفعول في 
الشعور لإشعار الفعل المتعدى به » وما دام كذلك » فإنه حري بالقبول وتخطتته يجب ألا تكون . إذ " 
ليس ينبغي أن يطلق على شيء له وجه من العربية قائم وإن كان غيره أقوى منه أنه غلط"2© 

وللشيخ الجليل محمد محي الدين عبد الحميد - يرحمه الله - هذه المقولة يدعم يما تأييده لمذهب 
الأخفش ومن رأى رأيه يقول :" ونرى أن الإنصاف واتباع الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة 
على ما ذهبوا إليه » وإن كان الجمهور على خلافه لأن التمسك بالتعليل مع وجود النص على خلافسه 
ما لا يحوز وأحكام العربية يقضى فيها على وفق ما ورد عن أهلها".0© 

أما إذا كان الضمير المتصل بالفاعل عائداً على ما أضيف إلى المفعول » نحو : ضرب علائها 
جار هنل » فإن المسألة حيتئذ تمتنع » لأن الضمير يعود على متأخر لفظاً ورتبة» وليس الفعسل مقتضياً 
لذلك المتأخر » كاقتضائه له في "ضرب غلامُه زيدا" وفرقوا بين المسألتين بأن الجواز من حق ما كان فيه 
المتصل بالضمير » وما يعود الضمير إليه مشتركين في العامل . 
يقول السيوطي : "وصورة المسألة عند ابيز أن يشاركه صاحب الضمير في عامله بخلاف نحو: ضرب 
غلامُها جار هند » فلا يجوز إجماعاً؛ لأن هنداً لم تشارك غلامها في العامل » لأنه مرفوع بضرب » وهي 
محرورة بالإضافة » وذلك أن المشاركة تقتضي الإشعار به ؛ لأن الفعل المتعدي يدل بمجرد افتتاح الكلام 
به على فاعل ومفعول فإذا لم يشارك لم يحصل الإشعار به فيتأكد المنع".©) 

وعدم الاشتراك في العامل بين ما اتصل بالضمير وما عاد الضمير إليه كان علة أيضاً لمنع تقديم 
المبتدأ المتصل بضمير يعود إلى شيء في الخبر من نحو" في الدار صاحبها" يقول ابن عقيل :"وقد حرى 
الخلاف في جواز" ضرب غلامُّه زيدا" مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظاً ورتبة ول يحر لاف - 
فيما أعلم- في منع صاحبها في الدار" فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر فليتأمل! والفرق بينهما أن ما عاد 


.16-١ 4/9 ابن عصفور : شرح اللحمل‎ )١( 

(؟) ابن حي : السب : الى 

(1) الشيخ محمد بحي الدين عبد الحميد : مئحة الخليل بتحقيق شرح ابن عقيل .1457/١‏ 

(4) السيرطي : 7١١/١‏ وينظر ابن مالك : شرح الككافية 588/1 وشرح التسهيل 2١57/١‏ وأوب حيان : الارتشاف 551/17. 
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عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة" ضرب غلامّه زيداً" بخلاف مسألة" في 
الدار صاحبها" فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه مختلف".(2 

وعندما علل الرضي لامتناع "صاحيها في الدار" بأن ما اتصل بالضمير أصله التقديم » وما علد 
الضمير عليه أصله التأخير » فلو قدم المتصل بالضمير لعاد الضمير على متأخر لا ينوي به التقديم ع 
فيكون مما عاد فيه الضمير على متأخر لفظاً ورتبة عند ذلك تذكر الخلاف الذي في "ضرب غلامّه زيداً" 
ورأى أن مَنْ جوز هذه المسألة - ينبغي أن يجوز "صاحبها في الدار" من باب أولى ؛ لأن ما اتصل 
بالطمو ندا وما عاد عله الفتمير ين وظلب الفنا كه اعد م يللب الول شرل .+ 
قال :"قوله:" وامتنع صاحبّها في الدار" امتناع هذه أيضاً معلل بكون أصل المبتدأ التققديم » فيكون 
المسجور ف تنا عنها” راحكا لم الدار المؤخر عن صاحبها » لفظاً وأصلاً . فيكون ضميراً قبل الذكر فلا 
يجوز » ومن جوّز ثمة »" ضرب غلامُه زيداً" » ينبغي أن يجوّز هذا ؛ لأنَ طلب المبتدأ لخسيره كطلب 
الفعل للمفعول بل أشد".27) ظ 

ويد على الرضي أن المبتدأ وإن كان طلبه للخبر أشدّ من طلب الفعل للمفعول » إلا أنه يطلبه 
متأخخراً من حيث كان الخبر حكماً والحكم في مرتبة متأخرة عن المحكوم عليه » ومن نّم فإن كثرة التقدم 
لما عاد الضمير عليه » وال كانت مسوّغاً للجواز في (ضرب غلامُه زيداً) إن حصلت في الخير لم تجعله 
مظنة التقدم . ؟ 

ثم إن المبتدأ وإن كان وجوده مشعراً بالخبر إلا أن ما عاد الضمير عليه هنا ليس هو الخبر يل 
ملايسه . 
يقول الشيخ محمد محي الدين - في سياق التفريق بين المسألتين -:"وأيضاً فإن المفعول قد تقدم على 
الفاعل كثيراً في سعة الكلام حي ليظنّ أن رتبته قد صارت التقدم بخلاف الخبر فإنه - وإن تقدم على 
لمبتدأ أحياناً - لا يتصور أحد أن رتبته التقدم ؛ لكونه حكماً » والحكم في مرتبة التأخر عن الحكوم 
عليه البتق» وأيضاً فإنَ الفاعل والفعل المتعدي جميعاً يشعران بالمفعول » فكان المفعول كالمتقدم » بخلاف 
الخير المتصل عبتدئه ضمير يعود على ملابسه » فإن المبتدأ إن أشعر بالخير لم يشعر يما يلابس الخبر الذي 
هو مرجع الضمير".0© 


.؟1/١ ابن عقيل : شرح الألفية ١5-575/1؟١؟ وينظر الصبان : حاشيته على الأشرني‎ )١( 
٠ 770/١ الرضي : شرح الكافية‎ )١( 
.777/١ محمد محي الدين منحة الجليل‎ )( 
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المسألة الثانية 
ضصير الشأن 
من المسائل الي حولف فيها الأصل يتأخير المفسر لفظًا ورتبة "ضمير الشأن" 

حقيقةٌ هذا الضمير : أنّه ضميرٌ غائب يأ صدر الحملة الخبرية دالا على قصد المتكلم استعظام السامع 
حديثه .قال الفارقي : "وإنّما دعا إلى هذا شدة احتفاهم بالحديث أو تعظيمهم له فأضمروه قبل الذكر 
تنبيها للسامع وعطفا على استماعه".(© 
تسميته: ولهذا الضمير تسميات متعددة فهو عند البصريين ضمير الشأن والأمر والحديث والخبر إذا كان 
مذكرًا وضمير القصة إذا كان مؤنثًا ويسميه الكوفيون ضمير المجهول لأن ذلك الشأن مجهول لكونه 
مقدرا إلى أن يفسر. فلا يدرى عندهم على ماذا يعود. يقول الدماميئ : "وتسمية البصريين أولى لأهم 
موه بمعناه والكوفيون إنما موه باعتيار وصفه".”") 
مفسّره: يُفسّر ضمير الشأن بحملة » يقدرون من معناها اسمًا يكون مفسّرا لذلك الضمير حسى يصع 
الإخبارٌ يتلك الحملة عن ذلك الضمير. 
يقول الرضي :"وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسثول عنه بسؤال مقدّرء تقول مثلاً: هو الأمير 
مقبل» كأنه - المخاطب - مع ضوضاء وجلية فاستيهم الأمر فسأل : ما الشأن؟ فقيل: هو الأمسير 
مقبل» أي : الشأن هذا فلما كان المعود إليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل» اكتفي في التفسير بخير 
الضمير الذي يتعقبه بلا فصل» لأنه معيّن للمسئول عنه ومبيّن له".0© 

وأحاز الكوفيون تفسيّره بالمفرد» فيجيزون نحو "ظننته قائمًا زيدٌ" قالوا : إن الهاء ضمير الشأن» 


وقائم مفعول ثان وزيد فاعل وقائم ومرفوعه مفسر ضمير الشأن. 

وقد رد قولّهم غيرٌ واحدٍ من النحاة؛لكونه لاوجه له من القياس ولعدم ورود السماع يمثله. 

قال ابن السراج:"والكوفيون يجيزون إذا ولي هذه لكاو قغل داف" النصب» فيقولون: ظننته قائمًا زيدٌء, 
ولا أعرف لذلك وجها ني القياس ولا السماع من العرب". ©) 

وقال أبو على الفارسي - تأسيسًا على قول ابن السراج السابق - : "ركرنية علق هذا؛لأن هذا إنهل 
يفسر بالحمل» فاسم الفاعل فيه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون خبر ابتداء مقدمًا أو اسم فاعل 
معملاً » ولا يجوز اتتصاب بر المبتدأء وكذلك لا يجوز انتصاب اسم الفاعل المعمل عمل الفعل؛ لأن 


)١(‏ الفارقي : الإفضاح ؟58 ينظر ابن مالك : شرح التسهيل ١57/١‏ وشرح الكافية 7777/1 ء أبو حيان : التذييل2771/7 السيوطي 
: المهمع: 781/١‏ الفرائد الجديدة .1١ 48/١‏ 

(؟) الدماميئ : تعليق الفرائد ١7١/7‏ 

(*) الرضي : شرح الكافية ؟/4596-1455. 

(4) ابن السراج : الأصول .147/١‏ 
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الظنّ إنما يعمل في موضع الحملة دون لفظها ولا يكون أن يعمل في لفظها وموضعها, فإن جعلته على 
غير هذين الوجهين فقد فسرته بغير الحملة".0") 
ورد أيضًا بأنه إن مع فلا يتعين فيه ضمير الشأن لحواز أن يكون (زيد) ميتدأ مؤخر و"ظننته قائمًا"' خبر 
مقدم» فالضمير على ذلك هو الرابط لحملة الخبر بالمبتداً. 
قال ابن مالك : "وأما تحويزرهم نحو : ظننته قائمًا زيدٌ على أن تكون الحاء ضمير الشأن » فمردود أيضًا ؛ 
لأن سامعه يسبق إلى فهمه كون زيد مبتداً مؤخرء وكون ظننت ومفعوليها خبرا مقدمّاء وذلك مفوّت 
للغرض الذي لأحله جبىع يضمير الشأن؛ لأن من شرطه عدم صلاحية الضمير لغير ذلك حي يحصل به 
من فخامة الأمر ما قصده المتكلهم".9© 
وتُقل عن الأحفش إجازته ما أجازه الكوفيون في ذلك. © 

وأجاز الكوفيون أيضًا تفسير ضمير الشأن بالمفرد في نحو : كان قائمًا زيدٌ » ففي كان عندهم 
ضمير المجهول وقائمًا خبر كان و زيد مرفوع بقائم. © وهو عند البصريين تقديم لخبر كان على اسمها 
ليس إلا ءوهذا الذي أجازوه إنما ألجأهم إليه منعهم أن يكون المذكوران بعد كان اسمها وخبرهاء وقدّم 
أحدهما على الآخرء لما يعتقدونه في ضمير الرفع من أنه لا يتقدم على ما يعود عليه وإن كان في غسير 
مو ضعه. ش 
ل و "وأما أهل الكوفة فلا يجيزرون: كان قائمًا زيدٌ » ولا قائمًا كان زيدٌ على أن يكون في 
قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخرء ويكون قائمًا خبرًا مقدمًا ؛ لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم 
على ما يعود عليه أصلاً ... ولكنهم أجازوا تقدم (قائمًا) على (زيد) على أن يكون (قائمًا) خبر كلن 
و(زيد) مرفوع يه واسم كان ضمير الأمر والشأن» ولايغى قائمًا لرفعه الظاهر. هذا مذهب الكسائي 
ومن أخذ بمذهيه؛ وهو باطل عندنا؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يفسّر إلا يحملة» والاسم الرافع للظاهر 
هنا ليس يحملة ... وكذلك أجاز الكسائي أن تقول: قائمًا كان زيل , على أن يكون قائمًا خيرًا مقدمًا 
وقد رفع الظاهر» وزيد مرفوع بهء وف كان ضمير الأمر والشأن”” 

ويترتب على رفعهم الظاهر بالمشتق في المسألتين السابقتين - ظننته قائمًا زيدٌء وكان قائما زيدٌ 
- تراكيب أخرى كلها يقدرون فيها ضمير الشأن مفسّرًا بالمفرد. من هذه التراكيب: ظنتته قائما 
الزيدان » ظننته قائمًا الزيدون »كان قائما الزيدان عكان قائمًا الزيدون. 


.5194- 47/١ أبو علي الفارسي : البصريات‎ )١( 
وينظر أبو حيان: الارتشاف 48/5 6» التذييل 2507/0/7 ابن هشام : المغئ ؟/490.‎ 2١54/١ (؟) ابن مالك : شرح التسهيل‎ 
.١١5/1١ ينظر أبو حيان : الارتشاف 48/5 264 ابن هشام : المغئ ؟/450» ابن عقيل : المساعد‎ )7( 
775/7 ينظر أبو حيان : الارتشاف 48/7 5 التذييل‎ )5( 
8515/١ ابن عصفور : شرح اللجمل‎ )5( 
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قال الرضي: "وأجاز الفراء أن يفمبّر ضميرٌ الشأن » أيضاء مفرد مؤول بالجملة نحو : كان قائمًا 
زيدء وكان قائمًا الزيدان أوالزيدونء على أن "قائمًا" ف جميعها خبر عن ذلك الضمير» وما بعده مرتفع 
به. 

وكذا أحاز نحو : ظننته قائمًا زيد أو الزيدان أو الزيدون» وكذا :ليس بقائم أخواك وما وهو 
بذاهب الزيدان".20 

وواضح أنه لا يمكننا حمل "ظنتته قائمًا الزيدان أو الزيدون" على ما حمل عليه ابن مالك» "ظننته 
قائمًا زيلٌ"؛ من أن المرفوع مبتدأ مؤخر والحملة قبله حبر لعدم صحة تقدير الكلام ب "الزيدان ظننتته 
قائمًا أو الزيدون ظننته قائما". 

وكذلك لا يصح حمل (كان قائمًا الزيدان أو الزيدون) على ما حمل عليه البصريون (كان قائمًا 
الم اب كالمو عي جرم اا ل ؛ كان الزيدان قاكمء أو كان الزيدون قائم: 
وبذلك يتضح أن تعقيب الدماميئي على تخريج ابن مالك "ظننته قائمًا زيد" بقوله : " تريخ خاض بهذا 
التركيب وليست المسألة مقصورة عليه عند الكوفيين فمن مثلها عندهم : ظنته قائما الزيدان أو 
الزيدون"20 تعقيب في محل والمسألة عند الكوفيين ليست مقصورة على هذا الستركيب» وإذا كانت 
انف لكي لى مدل لاف الكر فيان ذللن ختدر دلقزاد كين فانط اء عاض عر لا تمدن 
للمسألة فيه وإلا فإنه لا يشك في أن التراكيب المتقدمة الي يقدر فيها الكوفيون ضمير الشأن مفسرًا 
بالمفرد معلومة لدى النحاة ولا يتصور جهلهم با » وإنها الذي دعاهم إلى الاقتصار على ذلك المثال هو 
أتهم أرادوه من قبيل التمثيل والتدليل؛ ولم يقصدوا أن المسألة مقصورة عليه» كما ظنّ الدلائي عندما 
قال : "إنما فرض الكوفية والأحفش المسألة في خصوص هذا التركيب فهي عندهم مقصورة عليه كما 
صرحوا به".22 ثم حاول أن يقصر ما عدا ذلك التركيب على الفراء وحده؛ مستدلاً بنسسص الرضي 
السابق. ولا مشاحة في أن ما ينسب إلى الفراء أو الكسائي - وقد نسب إليه ابن عصفور وأبو حيان ما 
نسبه الرضي للفراء"» - ينسب قطعًا إلى الكوفيينء لأَنْ الفراء والكسائيّ علمان على النحو الكوفٍ»؛ 
وذكرهما مشعر بالمذهب الكوقي. 
وشرط الجملة المفسّرة لضمير الشأن: 
-١‏ أن تكون سحبرية : فلا تكون الطلبية ولا الإنشائية مفسيّرةٌ لذ من حيث كانت الطلبية والإنشائية لا 

تحتملان التفخيم الذي يراد من الإتيان يضمير الشأن. 
وعليه لا يصح أن يقال : هو اضرب زيدًا » ولا هو والله لأفعلن كذا.0» 


)١(‏ الرضي : شرح الكافية ؟/459. 
(؟) الدماميئ : تعليق الفرائد 177/9. 
(7) الدلائي : نتائج التحصيل مج١‏ ج١‏ ص١54.‏ 
(4) ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 7814/١‏ » وأبو حيان : الارتشاف 448/5» والتذييل 10/11 
(5) ينظر ابن عقيل : المساعد 1١١5/1١‏ » السلسيلي : شفاء العليل 7١5/١‏ 
ادا 


؟- أن يكون مصرحا يجزء يها: فلا يجوز حذف بعض الحملة الى تفسر ضمير الشأن لما في الحذف من 
منافاة للأصل الذي من أجله جئ بضمير الشأن» فهو إنما جع به دلالة على التفخيم والاعتناء 
بالمحدث عنه؛ والحذف مناف للاعتناء» فناسب ألا يحذف من جملة التفسير شيء(". 
وخالف الكوفيون في ذلك أيضا » فأجازوا الحذف من الحملة المفسرة» فيجوز عندهم: إنه ضصوب 

وإنه قام » وإنه ضربت » وإها قامت. ظ 

قال الرضي : "وليس لهم به شاهد".2© 

وقال ابن هشام: "وفيه فسادان : التفسير بالمفرد» وحذف مرفوع الفعل".0© 

ورده البصريون للتدافع الحاصل بين أول الكلام وآخره؛ فابتداؤه بضمير الشأن يدل على أنه معتئ فيه 

بالمحدث عنهء واحتتامه بحذف ما لا بد منه (فاعل) يدل على عدم الاعتناء فتناقضا. يقول ابن مالك: 

"فبهذا يعلم أن ما أجازه الكوفيون من : 'إنه ضرب» وإنه قام» ونحوهما غير مستقيم ولا سليم لافتتاحه 

عزيد الاعتناء بالمحدث عنه واتحتتامه بحذف ما لا بد منه" ©) 

-1٠‏ ألا تتقدم هي ولا شيء منها على الضمير: وذلك لأن تقدم الحملة المفسرة أو شيء منها على 
الضمير مفوت للغرض من ضمير الشأن» فهذا الضمير إكام قصد به تعظيم وتفخيم شأن ما سيتلوه 
بذكر الشيء أولا مبهما حي تتشوق نفس السامع إلى العثور على المراد به » ثم يفسرء فيكون ذلك 
أوقع في نفس السامع. وتقدم شيء من مفسره عليه يزيل الإكام المقصود منه» فتنتقض فائدة الإتيان 
ارين 

ولذلك حطيء يوسف بن أبي سعيد السيراق» حينما حكم بتقدم جزء من جملة التفسير على 
ضمير الشأن في قول الفرزدق: 9) 
أسكران كان ابن المراغة إذ هجا*** تميما بجوف الشام أم متساكر 
على رواية رفع "ابن المراغة" مع رفع "سكران"» فقال: إن كان شأنية وابن المراغة سكران ميتدأ وخصسير 
والحملة حبر كان وقد تقدم جرء من هذه الحملة على الضمير. 


)١(‏ ينظر ابن مالك شرح التسهيل ١57/١‏ ء أبو حيان : التذييل 504/7» السلسيلي : شفاء العليل »٠١ 4/١‏ السيوطي : امع 
ا 

(؟) الرضي : شرح الكافية ؟/555. 

(©) ابن هشام : المغي 43/7. 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل ١54/١‏ » وينظر أبو حيان : التذيبل 5075/7" ابن عقيل : المساعد »١١5/١‏ الدماميئ : تعليق الفرائد 
بفشة 

(5) ينظر الرضي : شرح الكافية ؟//45037. 

() سيبويه : الكتاب 45/١‏ والبغدادي : الخرانة 58-0/5. / 
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قال ابن هشام : " .... لا يجوز للجملة المفسرة له - لضمير الشأن - أن تتقدم هي ولا شيء منسها 
عليه » وقد غلط يوسف بن السيرافي -- إذ قال في قوله: 

أسكران كان ابن المراغة .... البيت. 
فيمن رفع سكران وابن المراغة؛ إن كان شأنية وابن المراغة سكران: مبتداً وخير» والحملة خبر كان. 
والصواب أن كان زائدة والأشهر ف إنشاءه نصب سكران» ورفع اين المراغة» فارتفاع متساكر على أنه 
خبر مو محذوف» ويروى بالعكس فاسم كان مستتر فيها".(© 
4- أنها لا تحتاج إلى رابط: 
الأصل ف الحملة الواقعة خبراً أن تستمل على رابط يربطها بالبعداء وعصضت المتملسة وون انسرد 
بالاحتياج إلى الرابط ؛ لأن الجملة في الأصل كلام مستقل» والأصل فيها الاستئناف» فهي إن لم يوحد 
الرابط كانت أجنبية من المبتداً ولا يصح الإخبار يما عنه» ووجود الرابط مشعر بخروجها عن أصلها 


وتعييتها لسع 20 
وربما استغنت جملة الخبر عن الرابط وذلك إذا كانت هي المبتدأً نفسه في المعين» وإلى ذلك أشار ابن 
مالك بقوله: 


وإنْ كن إِبَاهُ معى اكتفى * بها كنْطقِي الله حَسْبي وكَفّى 

أي أن اتحاد المبتدأ وجملة الخير في المي كاف في ربط الحملة بما هي خبر عنه» ومغن عن الرابط. 

وقفغة ا اسفام زر عا السماوه هن ع اس عرد ا ار الجملة نفس المبتداً في 
المعك"0) 
وفِسّرُوا كون الحملة نفس البتدأ في المعى بأنا الواقعة يرا عن مبتدأ مفرد مدلوله جملة ©) 
والجملة المفسّرة لضمير الشأن لم تحتج إلى رابط من حيث كانت مفسّرة لذلك الضمير والمفسّر عين 
المفسَّرء فالرابط بينهما هو اتحاد معناهما. ولا رابط أقوى من اتحادهما. ا 
قال ابن مالك: "والحملة المخبر يما إن كانت نفس البتدأ في المع فحكمها في الإستغناء عن ذكر يرجع 
إلى المبتدأ حكم المفرد الحامد ولأحل ذلك لم يفتقر ضمير الشأن إلى ما يرجع إليه من الحملة المخير عنه 
00 


.7517/8 البغدادي : الخرانة‎ 2770/١ ابن هشام : المغ 440/7 ء وينظر ابو حيان : الارتشاف 4417/5 ء السيوطي : امع‎ )١( 

(؟)ينظر ابن يعيش شرح المفصل »85-88/١‏ الرضي: شرح الكافية ١/14ابن‏ القيم : بدائع الفوائد 8/7 *» ابن حمدون : حاشيته على 
شرح المكودي .87/١‏ 

(؟) ابن هشام : المغئ ؟/507. 

(5) ينظر أبو حيان : الإرتشاف ١١١5/7‏ » العصبان : جاشيته على شرح .الأشموي 1417/1١‏ يس: حاشيته على التصريح 1517/1. 

(0) ابن مالك : شرح الككافية 745-747١‏ ؛ وينظر ابن جين ؛ المحتسب 5/5 ؟80-1. 
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أحكاما: 
1-الإفراد : ضمير الشأن ملازم للإفراد فلا ينئ ولا يجمع وإن فسّر بحدثين أو أحاديث » قال أيوحيان 
"وإفراد هذا الضمير لازم» فتقول: إنه أحواك قائمان» وإنه إحوتك ذاهبوان" 20 

و مالي بر كله ع بقرة روا ااادج تدرا ومسعمرة اججلة امايو 
الجملة شيء مفرد لأنه نسبة الحكم للمحكوم عليه 
قال ابن مالك: ل لأنه كناية عن الشأن في التذكيرء 
وعن القصة في التأنيث - وهما مفردان» فوجب إفراد ما هو كناية عنهما".0©) 
ؤقال أبن خياق + "إقنا كان واحي الآفزاف لكل ضمي قتا مون الكملة» ولاضمون الشملة هيجو 
شيء مفرد وهو نسبة الحكم للمحكوم عليه» وذلك لاثثنية فيه ولا جمع".(© 

وعليه إن الضميرٌ يكون بلفظ المفرد مع المفرد والمثيئ والجمع» فيقال : إنه أخوك منطلقء وإنه 
أخواك منطلقان. وإنه أحتاك منطلقتان» إنه إخوتك منطلقون. وإنه أحواتك منطلقات» التقدير في ذلك 
كله : إنه الأمر والشأن. 
؟"- التذكير : 

الأصل في ضمير الشأن أن يكون مذكرًا » من حيث كانت شهرته أنه كناية عن الأمر والشأن 
وهما مذكران» فلذلك يذكر حي مع المؤنث "وتقول : ظننته هند قائمة» فتذكر لأنك تريد الأمر 
والخبر» وظننته تقوم هند"9) 

ولكن تذكيره ليس بلازم كلزوم إفراده» إذ يفارق التذكير إلى التأنيث»يل قد يرجح تأنيته على 
تذكيره» باختلاف أحوال الجملة بعده» وبإختلاف مذاهب النحاة» ولمم في ذلك احتلافات: 

فالبصريون أطلقوا فأجازوا كل الاحتمالات الممكنة فالمذكر يُذْكّر له الضمير ويؤنث» والمؤنث 
كذلكء؛ فيصح على مذهبهم أن يقال: هو زيد قائم» وهي زيد قائم» وهي هند قائمة» وهو هند قائمقف 
ومع ذلك كله هم يستحسئون المشاكلة أي التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. 
قال أبو حيان: "وذكر أصحاينًا أن هذا الضميرٌ يكون مذكرًا ومؤنثا سواء كان بعده مذكرًا أم مؤنًا نحو 
: هو زيد قائم» وهو هند قائمة؛ وهي زيد قائم» وإن كان المستحسن التذكير مع التذكير والتأنيث مع 
التأنيث» هذا مذهب أهل البصرة".20 


.451/7 أبو حيان : الارتشاف 47/5 8غ وينظر الغراء : المعاني ١/751؛ وابن هشام : المغي‎ )١( 
.1١ 4/7 وينظر بن يعيش : شرح المفصل‎ ١54/١ (؟) ابن مالك : شرح التسهيل‎ 

(5) أبو حيان : التذييل 05/7؟- وينظر ابن عقيل : المساعد .١١8/1١‏ 

(5) ابن السراج : الأصول .1/817-١/805/١‏ 

(©) أبو حيان : الارتشاف 46/9 5» وينظر التذييل اا 
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وما رد مما أجازوه بعدم السماع جعلوا إجازته قياسّاء وهو تأنيث الضمير مع المذكر قال ابسن 
السراج: "ويجوز في القياس : ظننتها زيد قائم؛ تريد القصة» ولا أعلمه مسموعًا عن العرب".(© 
ويقول الرضي: "وتأنينه - وإن لم تتضمن الحملة المفسّرة مؤنئًا - قياس » لأن ذلك باعتبار القصة لكنه 
م يسمع".0"ا ظ 

أما الكوفيون فإنهم يوجبون التذكير مع المذكرء والتأنيث مع المؤنث؛ ولا يجوز عندهم تأنيث 
شكين لاقن ولاهل كر طفور الويف | 
فيجيزون: هو زيد قائم» وهي هند قائمة -- ولا يجيزون: هي زيد قائم ولا هو هند قائمة. 
قال أبو حيان: "وذهب الكوفيون إلى أن المخيرٌ عنه إن كان مذكرًا فالضمير مذكرء وإن كان مؤتقاء 
فالضمير مؤنث» فتقول: كان زيد قائم » وكانت هند قائمة» للمشاكلة» ولا يجوز عندهم: كانت زيد 
قائم» ولا كان هند قائمة".0© 

وإنها لمفارقة عجيبة أن يطلق البصريون وهم من هم في التشدد وتقييد المسائل» في حين يقيد 
الكوفيون وهم من هم في الإطلاق والتساهل! ظ 

فالمعهود فيما اختلف فيه الفريقان من مسائل الإجازة والمنع أن الكوفيين هم المجسيزون غالبا 
والبصريون هم المانعون. 
فيما ذا أحاب البصريون الكوفيين عما اختلفوا معهم فيه؟ 
ما وقع فيه المنع من الكوفيين -- وقد أجازه البصريون -- من تذكير الضمير والمخبر عنه مؤنث» أو تأنيثه 
والمخبر عنه مذكرء وحّهه البصريون قياساء واستدلوا له سماعًا. 

فتأنيث الضمير مع المذكر وجه قياسيته أن التأنيث على إرادة القصة» والقصة توناث وهصي 
والشأن .ععئن واحد. ظ 

واستدلوا له سماعًا بقراءة ابن عامر : "أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بن إسرائيل" 
الشعراء 2١91‏ بتأنيث الفعل (تكن) ورفع (آية) وتوجيه القراءة على أن في (تكن) ضمير القصة اسمهاء 
و(آية) خبر مقدم لمبتدء مؤخر منسبك من أن والفعل بعدها وهو مذكر وجملة المبتداً والخبر في محل رفع 
خير تككن» والتقدير: أو لم تكن علم علماء بن إسرائيل آية هم. فأنّتْ الضمير والمخبر عنه مذكر. 

ولا ينازع في الاستدلال يذه القراءة باحتمال القراءة توجيه آخر وهو أن (آية) اسم (تكسن) 
والمصدر المنسبك (أن يعلمه) خبرها » فهذا توجيه ضعيف ؛ لأن فيه الإخبار عن النكرة (آية) بالمعرفة 


١87/١ ابن السراج : الأصول‎ )١( 

(؟) الرضي : شرح الكافية اق وينظر ابن يعيش : شرح المفصل ١1/070115/9‏ 3 

(5) أبو حيان : الارقشاف 443-5148/7 وينظر التذييل 257/7 ابن عصفور : شرح الحمل 4١11/1١‏ السيوطي : المع 774/١‏ 
(5) ابن الخرري : النشر في القراءات العشر 575/9 » البناء : اتحاف فضبلا البشر 5 81. 
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وهي (أن يعلمه) لأن أن وما بعدها محكوم له بحكم أعرف المعارف» والإخبار عن النتكرة بالمعرفة 
ضرورة من أقبح الضرورات:» فما دام أن التوجيه الآخر ليس له ما يمنعه من القياس» فالحمل عليه إذا 
أولى؛ لأن الضرورة لا يحمل عليها ما وجد إلى غيرها سبيل. وعليه فإن السماع يكون أيضًا قد ورد مما 
يدحض مذهب الكوفيين المانع تأنيث ضمير الشأن مع المذكر”© 

هذا وَإِنْ كنا قد قدمنا اعتذار ابن السراج والرضي عن السماع في ذلك» فيز ان خركا عديداا 
ولا بمنع أن يكون غيرهما قد اهتدى إلى الاستدلال له سماعًا بذلك التوجيه ف تلك القراءة» ومن حفظ 
جح عل قن لاعف 

أما تذكير ضمير المؤنث» فقد وّهوه قياسا .مثل ما وجّهوا به تأنيث الضمير مع المذكر من أن 
الشأن والقصة بمعئ واحد. فلا مانع من أن يجعل أحدهما مكان الآخر سواء كان المخبر عنه مذكرًا أم 
مؤننًا. 

واستدلوا له في سماعاً بقول العرب: "إنه أمة الله ذاهبة"9© حيث ذكر الضمير والخبر عنه مؤنث. 
ونقول أن الكوفيين بمنعون تذكير الضمير مع المؤنث.غير عا بئين .ما نسبه إليهم ابن السراج من إحازة 
مغل ذلك0 لأا نسبة تفرد بها دون غيره» والذي انعقد عليه الإجماع أن الكوفيين لا يجيزون تيوق 
التذكير مع المذكر والتأنيث مع المونث. 

فربما تومّم عليهم ابنٌ السراج هذا القول لما رآه قولاً لإمامهم الفراء. فظن أنهم يرون ما يسرى. 
وكنا لا نرى ضيرًا في ألا يفرق يدن الكوفيين والفراء» فما يُنسب إليه ينسب إليهم من حيث كانوا له 
تبِعٌاء لولا أن التفريق في هذه المسأة متوجب لأن كل من ذكر مخالفة الكوفيين للبصريين في قضية 
. التذكير والتأنيث في ضمير الشأن نسب إليهم وجوب التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث0. 
وللفراء نص صريح يخالف فيه الكوفيين يحواز تذكير الضمير مع المونث؛ قال : ".... فتذكر الماء 
وتوحدهاء ولا يجوز تثنيتها ولا جمعها مع جمع ولا غيره؛ وتأنيثها مع المؤنث وتذكيرها مع المؤنث جائز» 
فتقول: إهها ذاهبة جاريتك» وإنه ذاهبة جاريتك") 


(1) ينظر ابن عصفور : ابن يعيش : شرح المفصل /1157-/1117 شرح الحمل 511/١‏ » ابن أيي الربيع : البسيط ؟/45» وابو -حيان : 
التذييل .778/١‏ 

(1) سيبويه : الككتاب 40/59/1١‏ 1. 

(5) ينظر ابن السراج : الأصول .١187/١‏ 

(5) ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 2١1/١‏ » أبو حيان : الارتشاف 58/7 445-5. التذييل ؟/1/8؟» ابن عقيل : المساعد ١1١5/١‏ 

الدماميئ : تعليق الفرائد 2١75/5‏ السيوطي : الطمع ١/75؟.‏ 

() القراء : المعاني 751/1. 
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1 فكان الأجدر بابن السراج أن بميز بين الكوفيين والفراء فيما علم تمايزهما فيه» ولعل ابن الدّهان 
كان أدق منه عبارة» عندما قال: "وبعض الكوفيين يذكر مع المذكر والمؤنث؛ ويؤنث مع المؤنث؛ ولا 
يؤنث مع المذكر".(") 
فالفراء فقط من الكوفيين هو من أجاز مع المؤنث التأنيث والتذكير. 
وللفراء تفريعات أخرى - تبعة فيها ابن مالك - تحاوز يما الإجمال في مذهيي البصريين والكوفيين إلى 
تفصيلات أخرى على النحو التالي : 

-١‏ إذا كانت الجملة المفسّرة اسمية متضمنة مذكرًا ومؤننًا شبّه أحدهما بالآخر: 
أ- إذا شبّه المذكرٌ مونثع نحو : إنه غمس وجهك. 
فالوجه تذكير الضمير ولا يجوز تأنيئه» فلا يصحّ أن يقال: نا مس وجهك. 
ب -إذا شبّه المونث بممذكر نحو : إنها أسد جاريتك» فيجوز في الضمير التذكير والتأنيث فيقال: إنه أسد 

حاريتك و إنًا أسد حارتك . 
قال الفراء: "وتقول في مسألتين يستدل بهما على غيرهما: إنها أسد جاريتك» فأنت لأن الأسد فعل 
للجارية» ولو جعلت الحارية فعلاً للأسد ومثله من المذكر لم يجز إلا تذكير الهاء» وكذلك كل اسم 
مذكر شبَّهته بمونث فذكّر فيه ا هاء» وكُلُ مؤنث شيّهته بمذكر ففيه تذكير الماء وتأنيئها"9© 

ورجّح ابن مالك فيما جاز فيه الوجهان التأنيث على اعتبار القصة » لأن الشأن » والقصة معن 
واحد » وفي التأنيث مشاكله تحسّن اللفظ. 20 
؟- إذا كانت الجملة المفسّرة فعلية: 
أ- إذا كان الفعل مذكراً سواءً كان تذكيره واجباً أم جائزاً » فإن تذكير الضمير واحب » نحو: إنه قام 

زيد » وإنه طال صلاتك . 

ب- إذا كان الفعل مؤنثاً » جاز في الضمير التأنيث والتذكير » نحو : إِنّه قامت هند وإِنّهها قامت هند 
قال أبو حيان : "وقال الفراء : تدحل الحاء مع (إن) دلالة على الفعل بعدها » فإذا قالوا : إنه قام زيد » 
دلوا ياقاء على أن الفعل بذعا كد كر» وإذا قالوا :> إلها قاست فياه داز على انه لولف فزذا ختيان 
بعدها فعل مذكر لم يجز إلا التذكير » وإذا كان قعل مؤنث جاز التذكير والتأنيث » نحو: إنه قامت هند 
» وإا قامت هند » وإن كان بعدها فعل مذكر لم يجز فيه التأنيث نحو : إنه قام الهندات » وإنه جلس 


جواريك » ولا يجوز إنها".©) 


7075/7 أبو حيان : التذييل‎ )١( 

(؟) الغراء : المعاي ."57/١‏ 

(") ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 59-1515/١‏ ١ء‏ وشرح الكافية ١//781-ي78.‏ 
(4) أبو حيان : الارتشاف ؟/445.وينظر الفراء 8551/1. 
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ورجح ابن مالك أيضا فيما جاز فيه الوجهان التأنيث لحصول المشاكلة به » مع كون المع لا 
م وم 
تعمى القلوبٌالتى فى الصدور احج 4 
وبقول أبي حراش: 7 


على أنها تعفو الكلوم وإننا *** | نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 
والتذكير مع ذلك لا يمتنع » كما قال أبو طالب: 9© 


وإلايكن لحم غريض فإنه *** 2 تكب على أفواههن الغرائر 
وكما قال الآحر: 9©) 
تخلت له نفسي النصيحة إنه 2 عند الشدائد تذهب الأحقاد 


إذا كانت الجملة ظرفية: 
أ- إذا كان الظرف مسندا إلى مذكر نحو : إنه عندك زيد » وجب في الضمير التذكير ول يجر التأنيث 
ب -إذا كان الظرف مسندا إلى مؤنث» نحو : إنه عندك جارية» جاز في الضمير التذكير والتأنيث» إنه 
عندك حارية» وإكا عندك جارية. 
قال الفراء: "وإذا رأيت الإسم مرفوعا با محال مثل عندك وفوقك وفيهاء فأنث» وذكر في الموؤنثء ولا 
تؤنث في المذكر؛ وذلك أن الصفة لا يقدر فيها على التأنيث كما يقدر في قام جاريتك» على أن تقول: 
قامت جاريتك؛ فلذلك كان في الصفات الإجراء على الأصل"0) ظ 
وجماع القول قيما يرجح تأنيئه على تذكيره من ضمير الشأن قول ابن مالك: "وإن تضمنت 
الجملة المفسرة لحذا الضمير مؤننا غير فضلة ولا كفضلة كان تأنيثه باعتبار القصة مختارا لا واجبا".0) 
فإن كان المونث في الحملة فضلة أو كفضلة لم يكثرت بتأنيئه. 
ومثل للفضلة بقوله :"إنه زيد حب هند" 


(1) ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 55-١54/١‏ ١وشرح‏ الكافية .5828-111//١‏ 

(؟) ديوان الحذليين ق١‏ ص58 ابن يعيش : شرح المفصل 111/7 

(7) ابن مالك : شرح التسهيل 2١1 758/١‏ وشرح الكافية ١/778ء‏ أبو حيان : التذييل 77/5 أبن عقيل المساعد ١/5١1١ء‏ والغريض: 
اللحم الطري والغرائر جمع غرارة وهي العدل يكون فيها الدقيق كالخنطة وغيرها . 

(4) أبن مالك : شرح التسهيل 56/١‏ ١ء‏ ابو حيان : التذييل 3717/7 الدلائي : نتائج التحصيل مج؟ ج١‏ ص4 54. 

(5) الفراء : المعائي .77/١‏ وينظر ابن مالك : شرح الكافية ١72/1؟.‏ 

(5) ابن مالك : شرح الكافية .752,/١‏ 


١75 


ويقول الشاعر: (' 
ألا انه مَنْ يُلْْ عَإِقيَة وى 5-5 مُطِيعٌ دواعيه يبُوْ يوان 
فلم يكثرت يتأنيث ال مؤنثين (هند ل عا قبة) لكوهما فضلة» فلا تأثير لما في تأنيث الضمير. 


ومثل لما هو كالفضلة يقوله تعالى: : (إِنَدْ من يَأت ربد جرما فإن لهد جهمم» »ىم 


"فذكر تعالى الضمير مع اشتمال الحملة على (جهنم) وهي مؤنثة» لأنها في حكم الفضلة» إذ المعى: 
من يأت ربّه بجرمّاء فجزاؤه جهنم”" فمثل ذلك يرجح فيه التذكير وهو المسموع. والتأنيث جائز ولكنه 
ليس المختار 20 قال الرضي: "وذلك لأن الضمير مقصود مهمء فلا يراعى مطابقته للفضلات".0©) 

والفرق بين الحكمين السابقين لضمير الشأن» هو أن أحدهما - وهو الإفراد - لازم فلا يتأنّى فيه 
تثنية” ولا جمع بخلاف التذكير فإنه لا يلزم» إذ يجوز فيه التأنيث على ما سبق بيانه» وقد علل الفراء لذلك 
بأن ضمير الشأن في هذين الحكمين مشبه بالفعل. فكما أن الفعلّ يلزم الإفراد ولا تلحقه علامة تثنية ولا 
جمع مع الفاعل المئئ والمجموع فكذلك هذا الضمير. وكما أن الفعل تلحقه علامة التأنيث مسع الفاعل 
المونث - كذلك حال ضمير الشأن. 
قال :"فإن قلت: كيف جاز التأنيث مع الأنثى » ولم تحز التثنية مع الاثنين؟ قلت: لأن العرب إنما ذهبت 

إلى تأنيث الفعل وتذكيره» فلما جاز ف وأَحْد الذين ظلموا الصيحة #؛ و (أخذت) جاز القأنيث» 

والتذكيرء ولما لم يجز: قاما أواك» ولا قاموا قومك ل يجر تثنيتها ولاجمعها. 
فإن قلت: أتير تثنيتها في قول من قال: ذهبا أخحواك؟ قلت: لاء من قبل أن الفعل واحد» والألف الى فيها 
كأنها تدل على صاحبَّيْ الفعل» والواو في المع تدل على أصحاب الفعل؛ فلم يستقم أن يكين عن فعل 
واسم في عقدة» فالفعل واحد أبدّاء لأن الذي فيه من الري يادات أس"(0) 

" أنه لا يتبع بتابع؛ فلا يؤكد » ولا يعطف عليه ولا يبدل منه. 
قال ابن السراج: "واعلم أن الماء الي : تسمى المجهولة في قولك: إنه قام بكرء و ال 
فهي موحدة لا ينسق عليهاء ولا تكون منها حال منصوبة ولا توكيد7 ألأن المقصود يهذا الضمير الإخسام 
وغرض التابع الإيضا[") ظ 


)١(‏ ابن مالك : شرح التسهيل ١50/١‏ أبو حيان ؛ الارتشاف 90١/9‏ التذييل ؟//الا”ء السلسيلي : شقاء العليل 25١ 4/١‏ الدلائي : نتائئج 
التحصيل حج؟ ج١‏ ص4 514. 

(0)ابن مالك : شرح التسهيل .158/١‏ 

(") ينظر ابن مالك : شرح الكافية 2778/١‏ والرضي : شرح الككافية 4537//9. 

(4) الرضي : شرح الكافية ؟//451. 

(5) الغراء : المعائي ١/1-51ا",‏ 

(5) ابن السراج : الأصول 581/١‏ 

07 ينظر الككفوي : الكليات .١/7‏ 


١ هلز‎ 


إعرايه4: 
يعرب ضمير الشأن حسب مقتضى العامل المسلّط عليه» ولا يتسلط عليه من العوامل إلا الابتداء أو 


أحد نواسخهه فيأي ضمير الشأن مبتدهًا أو معمولاً لأحد نواسخ الايتداء» وتحعل الجملة بعده متممة 
لمقتضى العامل. 

ويأيَ بارزاً في حالتين: 

الحالة الأولى: منفصلا" مرفوعاء ويكون ذلك في موضعين: 

الأول : يكون فيه ضمير السَأن مبتدء: 


1 


ومنه قوله تعالى :قل هو الله أححك # (لإخاص:. 


وقول علقمة الفحل: )١(‏ 

قد أَدْيَرَ العرُ عنها فهو شَامِنُها دنا من ناصع القَطِرن الصّرف تَدْسِيم 
وأكثر النحويين على جواز وقوع ضمير الشأن مبعداً. (9) ٠‏ 

أما الفراء فقد نص على منع وقوع ضمير الشأن مبتدأ » قال في آية سورة الإخلاص :" وقد قال 
الكسائي فيه قولاً لا أراه شيئاً . قال : هو عماد مثل قوله: ( إنه أنا الله 1 فجعل (أحد) مرفوعاً بالله ع 
وجعل هو يمتزلة الحاء في (إنه) » ولا يكون العماد مستأنفاً حي يكون قبله إِنَّ أو بعض أخواقا أو كان أو 
الظلد" . 59) 

ونراه في موضع آخر يجيز وقوع ضمير الشأن مبتدأ » ولكن يضع له ضابطأً محدداً وهو: أن يكون 
الموضع يطلب الاسم »ووقوع الاسم به أليق من أن يقع به مشتقاً أو فعلاً » فإن لم يوجد ذلك الاسم جعل 
مكانه ضمير الشأن . 


قال في تفسير قوله تعالى :فإ وهوّححرّمْ عليحكمّ إخراجُهُم 4 ددم 

"وإن شئت جعلت (هو) عماداً ورفعت الإخراج بمحرم فإن قلت : إن العرب إنما تجعل العماد في الظسر 
لأنه ناصب” » وفي (كان) و(ليس) لأنهما يرفعان - وفي (إن) وأخواتا لأنمن ينصبن» ولا ينبغي للواو - 
وهي لا تنصب ولا ترفع ولا تخفض - أن يكون لما عماد » قلت : لم يوضع العماد على أن يكون لنصب 
أو رفع أو خفض » إنما وضع ف كل موضع يبتدأ فيه بالاسم قبل الفعل » فإذا رأيت الواو في موضوع 
تطلب الاسم دون الفعل صلح في ذلك العماد » كقولك : أتيت زيدا وأبوه قائم » فقبيح أن تقول : أتيت 


. .181/1١ الشنتمري": أشعار الستة الجاهلين‎ )١( 
.415/1 ينظر الفارسي : الحلبيات 407 ؟- والحرجان : المفقد‎ )1( 
.7 55/7 (؟) الفراء : المعاي‎ 


١اك‎ 


زيداً وقائم أبوه » وأتيت زيداً ويقوم أبوه ؛ لأن الواو تطلب الأب فلما بدأت بالفعل وإئما تطلب الواو 
الاسم أدحلوا ها (هو) لأنه اسم . قال الفراء: معت بعض العرب يقول : كان مرة وهو يتشع النساس 
أحسايهم. وأنشدني : 

فأبلغ ابا يحي إذا ما لقيعة *** 0 على العيس في أباطها عَرَ عرق 

بأن السّلامي الذي بضرية 5 بوم 

بغوب ودينار وشاة ودرهم 2  ***‏ فهل هو مرفوع بماها هنا رأس 
فجعل مع (هل) العماد وهي لا ترفع ولا تنصب ؛ لأن هل تطلب الأسماء أكثر من طلبها فاعلاً"(١)‏ 
الثاي: يكون ضمير الشأن فيه اما لما: 
ومثلوا له بقول الشاعر : (") 

وما هُوَ مَنْ يَأْسُو الكُلُومٌ وُتقى *** 0 به كإتبات الدَهْرٍ كالدائم البخخْل 
01000058 ش 
قال أبو حيان: "وقال في البسيط: احتلفوا في (ما) إذا عملت هل يلحقها ضمير الأمر والشأن أولا؟ وقلل 
فيه: وأما إضمار الشأن فقيل يجوز على جهة الانفصال» فتقول: ما هو زيدٌ قائمٌ» ويجوز دخول إلا كما في 
الخبر» ولكنه لا بدّ من تدم إلا على الحملة؛ فتقول: ما هو إلا زيدٌ قائم. لأن معناه : ما الحديث إلا 
هنا" 0) 

وواضح من قول أبي حيان السابق أن (ما) لا يكون ضمير الشأن معها إلا منفصلء ولاايكون 
مقدرًا فيهاء ويؤيد ذلك أن من عد المواضع الي يت فيها ضمير الشأن قسمها إلى مواضع يكون فيها بلوزًا 
وأخرى مستتراء وجعل بحيئه مع (ما) من مواضع بروزهء وبروزه معها بلا شك لا يكون إلا على جهة 
الإنفصال (4) وصرح بعضهم نع تقديره معها من حيث كانت (ما)حرفاً والحروف لاتتحمل الإضمار. 
[وسيآتٍ معنا مزيد بيان في ذلك في موضع قريب»] ول أعثر - فيما توافرت عليه من كتب - على لاف 
في ذلك يجوز المخالفون بموجبه إضمار الشأن مع ما مقدرًا فلعل الخلاف الذي نقله أبو حيان والدلائي عن ' 
صاحب البسيط هو على تقدير أن ثمة من يجوز إضمار الشأن مع (ما) مقدراء وإن لم يوجد من قال به. 

فالأنسب إذن أن نجعل ذلك الخلاف خلافا في ما ذاتها فيصح إضمار الشأن معها ظاهرا ولا يصح 


فقدرا. 


,.ةاده./١ السابق‎ )١( 

(؟) ابن مالك : شرح التسهيل »١5/١‏ أبو حيان : التذييل 2581/7 ابن عقيل : المساعد -118/١‏ للضي شفاء العليل 25٠6/١‏ 
الدماميئ : تعليق الفرائد "١75/7‏ السيوطي: امع .770/١‏ 

() أبو حيان : التذييل 81/7 5؛ وينظر الارتشاف 5850/5 ء الدلائي : نتائج التحصيل مج؟ ج١‏ ص145. 

(5) ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 2157/1١‏ ابن عقيل : المساعد ١/5١1ء‏ السلسيلي : شفاء العليل 55/١‏ الدماميئ : تعليق 118/9 
السيوطي الهمع .570/١‏ 


١ /ا/ا‎ 


الحالة الثانية : متصلاً منصويًا: 
ويكون ذلك في موضعين أيضًا: 
الأول : في باب إن: 
قال الجرحاي: "اعلم أن ضميّر الأمر والشأن يدل عليه كل ما يدل على المبتدأً والخبر من العوامل» 
تقول : إنه زيدٌ منطلق» فتكون الحاء ضمير الأمر والشأن» وتكون الحملة في موضع رفع لأفا عير إن" 17 
وشواهده: 1 
قوله تعالى: 8 8 | نه من يَأَتِ ريه جْرما فإن لهد جه لا يموت فيها ولاتنحيى » 

5 (طه 01075) 
وقوله تعالى : «وأنة: لماقام عبد أللَّهيَدَ غوه كادٌوأ يكونون عليه لبد من »: 


"وقن شنم القصة في إن - لأن كل كلام فهو أمة وقضة دي 0( 


وعليه قوله تعالى: « فيا لا تعمى الروك عت القلوب التى فى الصدور» 


(الحج 45.) 


وقولة تغالى : إنها إن تك مِنْقال حبةٍ ون خردل فتكن فى صخرة أوفى السمدوات 


أوفى الأرْضِيأ تيا آلله 4 (لقمان 15:) 

وقد ذكر سيبويه إضمار الشأن في إِنَّء قال : "وجما يضمر لأنه يفسُرُه ما بعده ولا يكون في موضعه 
مظهر قول العرب : إِنّه كرام قومّك وإنّه ذاهبة أمتّك عفالهاء إضمار الحديث الذي ذكرت بعد الماء 
»كأنه في التقدير -وإن كان لايتكلم به قال : إِنَّ الأمر ذاهبة أمتك وفاعلة فلانة فصار هذا الكلام 
خيراً للأمر وكذلك مابعد هذا في موضع خيره ). (5) 
قال أبو حيان : "وهو - إضمار الشأن - مسموع ف إِنْ وأنَ ويحتاج دحولها في أخواتها إلى سماع 
الثابي : في باب ظن: 
من المواضع الي يبرز فيها ضمير الشأن منصوبًا يحيئه في باب ظن"تقول : ظنته زيدٌ قائم » تريد ظننست 


الأمر والخبر"() 


ءء) 


.75/1١ والصيمري : التبصرة‎ 77/١ ء وينظر ابن السراج : الأصول‎ 255/١ المرجان : المعتقد‎ )١( 
.7١5/1١ (؟) الصيمري : التبصرة‎ 
.117/5/9 سيبويه : الكتاب‎ )5( 
.800/9 أبو حيان : الارتشاف‎ )5( 
1857/١ ابن السراج : الأصول‎ )5( 
١ 


ويكون ضمير الشأن المفعول الأول "لظن"وجملة» "زيدٌ قائم" في موضع نصب مفعول ثان 
ومن شواهده في كتب الئحاة قول الشاعر:. 00 
عَلِمهُ اق لأَيَْقَى عَلَى أحخد 2 *** فَكُنَ مُحِفَا كل مَا شت ون طَفرٍ 

ويستتر ضمير الشأن مرفوعًا في موضعين. 
الأول : في باب كان: | 

ويستدل على استتار ضمير الشأن في هذا الباب بانعدام تأثير الناسخ في الحملة» نحو قولنا : كان 
زيذٌ قائم. 
قال ابن أبي الربيع: "ومن جاءت - كان - أولاً فلم تعمل الدنيا لو لحو ةا وقال: 
"وكذلك إذا وقع بعدها مبتدأ أو حبر ولم يؤثر فيهما (كان) نحو :كان زيدٌ قائم ففيها أيضًا ضمير الأمر 
والشأن".(5) 
واهكوز إفنعارة ى هذا ةالبان ف كاه ولتي 'ذوان اعراقيا لذ كينها اليحاة بالل كن بلحل ولك 
عند سيبويه» فقد جاء ضمن عنوانات كتابه العنوان التالي: "هذا باب الإضمار في ليس وكان كالإضمار في 
»40 

ومما بمكن أن يكون شاهدًا على ما نقول» قول الصيمري: "واعلم أنهم يضمرون في (كان) و 
(ليس) الأمر والشأن والحديث» فيقولون: كان زيدٌ منطلق » وليس عمرًو ذاهب على مععئ كان الأمر زيدٌ 
منطلق » وليس الحديث عِمرو ذاهبٌ :... فإذا قلت: ليس زيدٌ خارج فالضمير اسم ليس» وقولك: "زيدٌ 
حارج" بره وكذلك كان زيدٌ منطلقٌ" الضمير في (كان) اسمهاء و (زيدٌ منطلق) خبرها » لأن قولك : 
زيدٌ منطلق» حديث وخير".(*) 
وعليه حاءت الشواهد التالية: 
قول العجير السلولي: (0) 

إذّا مه كان اناس صِنْقَان شَامِت وآخَرٌ من بالذي كنت أُصتسغ. 

ففي (كان) ضمير الأمر والشان» والناس صنفان» جملة في موضع الخير ولولميضمر لقال 


(صنفين). 


د 


)١(‏ الرضي : شرح الكافية ؟//451. 

(1)ابن ابي الربيع : البسيط ؟/١47.‏ 

() ابن أبي الربيع : البسيط 5/7 ؛ لاوينظر ابن عصقور : شرح الحمل 4١1/١‏ والرضي : شرح الكافية .19٠/4‏ 

500 وله 

(©) الصميري : التبصرة ١/؟155.‏ 

(5) سيبويه : الكتاب 71/١‏ ابن الشجري : الأمالي «/117ء ابن يعيش : شرح المفصل ١/لالاء‏ 15/5 71/١٠٠غ‏ ابن مالك ؛ شرح 
التسهيل 155/1١‏ ابن ابي الربيع : التبسيط 597/5 ع :45097/4٠‏ الأشوي : شرح اللفية 559/1. 


١5 


وقول الآخحر: (1) 

فلآ أْلانَان رهَلسَفة *** شمُوض وإنْكَانَ الحم حمر 
قال الحرجاني - تعليقا على هذا البيت - : "اعلم أن في كان ضمير الأمرء ألا تراه رفع الحزئين» ولو لم 
يكن فيه ضمير الأمر لوجب أن يرفع الحميم الأول بهء وإذا ارتفع أحد الحزئين بكان» لم يكن في الثاني إلا 
النصبء فلما لم ينصب فيقول: وإن كان الحميم حميماء علمت أن في كان ضميرًا هو اسمه» وأن قوله: 
الحميم حميم جملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب بأها حبر كان» كقولك : كان زيدٌ منطلت" (") 
ومثله أيضًا قول الآحر: (؟) 

أمِنْ سْمَيّةَ دَفْعُ الغيّن مذروف *** الَو كَانَ ذَا مِنك قَبْلَ اليم مَعْرُوف 
ومنه أيضًا ما حكى سيبويه من قولحم : "كان أنت خخية مند" (4) 
ففي كان ضمير الشأن اسمها » وجملة (أنت خيرٌ منه) في موضع نصب. 
وشاهده في ليس» قول هشام أي ذي الرمة: (*) 

هِيّ الشقاء لدائي لَوْ ظَفرت بها *** 0 ولس مها شقاء الدّاء مَبذُول. 
فاسم ليس ضمير الشأن مقدراء والحملة بعده في موضع نصب الخبر» ولو لا تقدير ضمير الشأن لنتصب 
(مبذول). 
وكما يضمر الشأن في كان وليس يضمر في باقي أخحواقما طردا للباب 
قال ابن أبي الربيع : "وهذا الذي ذكرت في (كان) من ضمير الأمر والشأن يجري في أخواقا كلها 
فتقول: ليس زيدٌ قائمٌ ... وكذلك تقول: أصبح عمرو قائجٌ وأمسى محمد شاخص - فضمير الأمسر 
والشأن جاز فيها كلّها؛ لأنها كلها دالة على المبتدأ والخبر» وكذلك تقول: ما أنفك زيدٌ ع 0 
ومثل هذا التركيب -- أعينٍ رفع الاسمين بعد كان وأعواتا - مختلف فيه من أوجه: فالجمهور على جوازه 
على ما تقدم من تقدير ضمير الشأن اسمًا للناسخ والجملة بعده خبر" ونقل عن الفراء إنكاره. (") واج 
عليه بوروده في كلامهم على نحو ماتقدم. 


(1) أبو علي الفارسي : الحلبيات 51 ”ء الخرحان المقتصد 4/١‏ 67» ابن الشحري : الأمالي 2١15/7‏ ابن أبي الربيع : البسيط 74/9 
(؟)الجرحان : المقتصد 5/١‏ 27. 

(") أبو حيان : التذييل ؟/787. 

(4) سيبويه : الكتاب 71/1. 

(5) سيبويه : الكتاب ب١/579/1‏ ١ء‏ والمبرد : المقتضب 4١٠١/5‏ والأعلم : الكت ١/3:؟.‏ 

(5) ابن أب الربيع : البسيط 9/4/9 ه/. 

(7) نقل ذلك عنه ابو حيان في : الارتشاف 401/7 التذييل 587/5 منهج السالك 25 والسيوطي في المع ؟55/7. 
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وخالف الكسائي اديور ف تعدو طعي لفان وذهب إلى أن الناسخ في ذلك ملغي» ولم يضمر فيه 

5 قال أبو حيان: "ذهب الكسائي إلى أنه إذا جاء الاسمان بعدها مرفوعين كانت ملغاة لا عمل لها".(١)‏ 
ووافقة ابن الطراوة. جاء في البسيط: "وادعى ابن الطراوة أنك إذا قلت: كان زيد قائم» فكان هنا 

ملغاة» وحمله على هذا أنه ل يفهم بن ا 

والذي حمل الجمهور على تقدير ضمير الشأن في ذلك هو أنهم لا يجيزون الغفاء كان متقدمة 

ويوجبون اعمالها كما أن (ظن) إذا تقدمت لا تلغى. 97) 

الثانى : في باب كاد : 


اختلفوا في إضمار الشأن في أفعال المقاربة والصحيح جوازه؛ استدلالا بقوله تعالى: # من بعد 


ِ ا ِ 
ما حكاد يزيغ قلوبٌ فريق ونه م رع ”0 ع بياء الغيبة ف (يزيغ) وهي قراءة حمزة وحفص.0) 


ففي كاد ضمير الشأن اسمهاء و (قلوب) مرتفع ب (يزيغ) وجملة (يزيغ قلوب) جملة في موضع نصب خبرا 
لكاد. 

ولا يحوز - على هذه القراءة - أن تحعل (قلوب) اما لكاد» و (يزيغ) الخبر» لأن التقدير حيتهقذ 
يكون: "كاد قلوب فريق منهم يزيغ" ولا يصح إسناد (يزيغ) إلى ضمير القلوب بالياء.”") 

وجوزه سيبويه2 مستدلا بالآية نفسها ولكن على قراءة من قرأ : "من بعد ما كاد تزيغ قلوب 
فريق منهم" بالتاء في (تزيغ) وهي قراءة بقية السبعة. وهذه القراءة تحتمل إضمار الشأن في (كاد) ولايس 
يمتعين إذ يحتمل أن يكون قلوب اسم كاد و (تزيغ) خبرا مقدما » ولا يمتنع هذا التقدير كما امتنع في قسراءة 
حمزة وحفصء لأن الفعل هنا مؤنث. فيصح اسناده إلى ضمير القلوب. 
قال صاحب الاتحاف: "واختلف في (كاد تزيغ) فحفض وحمزة بالياء على التذكير» واسم كاد حينئذ ضمير 
الشأن و (قلوب) مرفوع ب (تزيغ) والحملة نصب خيرا لهاء وافقهما الأعمش والباقون بالتأنيث وعليها 
فيحتمل التوجيه المذكورء ويحتمل أن يكون (قلوب) اسم كاد و (تزيغ) خبرا مقدما » لأن الفعل مؤنث. 
نما قدر هذا الإعراب لأن الفعل إذا دحل عليه الفعل قدر اسم بينهما".0) 


)١(‏ ابو حيان : منهج السالك 1ه وينظر السيوطي : الهمع ؟/514. 

(؟) ابن أبي الربيع : البسيط 74١/5‏ وينظر أبو حيان : التذييل 587/7 منهج السالك 55؛ السيوطي الهمع ؟/58. 
() ينظر البسيط ١/9‏ 5لا. 

(4) ابن الجرري : النشر 81/7 3, البناء : الإتحاف 58 7. 

(0) ينظر الرضي : شرح الكافية 271/4 أبو حيان : التذييل ؟/787. 

(5) ينظر سيبويه : الكتاب ./1/1١‏ 


(9) البناء : الاتحاف 25 ؟وينظر الرضي : شرح الكافية 4 الدماميئ : تعليق الفرائد //19 77 


ا 


ونقل أبو حيان عن سيبويه إجازة إضمار الشأن في كاد» ونص على أنه استدل بقراءة: "مسن 
بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم.." يياء الغيبة في (يزيغ) (") 

والذي نسيناه إلى سيبويه هو الثابت في نسخخحة كتابة الى بين أيديناء قال : "ومنله أي مقفل 
الاضمار في كان وليس - : "كاد تزيغ قلوب فريق منهم" وجاز هذا التفسير لأن معناه: كادت قلوب 


فريق منهم تزيغ7". 


والقراءة الى استدل يما سيبويه -رحمه الله - وإن كانت تحتمل وجهين على ما تقدم ‏ إلا أن 
تقدير ضمير الشأن فيها أجود من التقدير الآخرء لأنه على التقدير الآخر جعل ما يعمل فيه الأول يلي 
الآخر وهذا الا يحسن9©. 
0200 وكما لم يشتهر إضمار الشأن في باب (كان) إلا فيها وف (ليس) دون باقي أخواتهماء كذلك 
في هذا الباب لم يشتهر إضمار الشأن إلا في (كاد). 
قال الرضي: "وليس بمشهور إضمار الشأن من أفعال المقاربة إلا في (كاد) وف الأفعال الناقصة 
(كان) و (ليس)" ©. 
ل ل ل ا ا ل ل 
اعتباره لكونه لا يعدو أن يكون حلاف فرد. 
ولضمير الشأن مواضع أخحرى غير ما تقدم في بعض المسائل الخلافية أو في بعض الستراكيب 
ل 0 
ومن هذه المواضع / 
اسان رن الج لكان إذا اهسوك ره لذن امم عا اا لاسا دو زوه إيلاء 
كان معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار وبجرور مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين» 
فالكوفيون على الجواز» والبصريون نعون» وعلة حلافهم هذا هو احتلافهم في معمول المعمول» 
هل يعد معمولاً للعامل الأصلي أم لا؟ 
فالذي عليه الكوفيون أن معمول المعمول معمول للعامل الأصلي» والذي عليه البصريون 
حلاف ذلك فمعمول المعمول لديهم أجني من العامل الأصلي. وبناءًا على ما يرى كل فريق من صلسة 
معمول المعمول بالعامل الأصلي يكون المنع والحواز. 


6 
000 


لا 


)١(‏ ينظر أبو حيان : الارتشاف 451/9» ونقل مثل ذلك عن صاحب البسيط ف التذييل ؟/7877. 
)١(‏ سيبويه : الكتاب 7١/١‏ وينظر' النحاس : إعراب القرآن ؟/585. 

(") ينظر ابن يعيش : شرح المفصل 5/7 11 

(4) الرضي : شرح الكافية 7317/8/4 
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فأجاز الكوفيون أن يلي كان معمول برها الذي ليس بظرف ولا جار ومجسرورء لأفم لا 
يعدونه أحنبيًا منهاء ومنع البصريون أن يلي كان أو إحدى أخواتًا معمول خبرهاء لأنه أجنبي منسهن) 
إيا2ت َه إياهن يلرم الفصل بين العامل الذي هو كان أو إاحدى أحواتا والعمول الذي هو الاسم والخخبر 
بالأحنبي الذي هو معمول الخبر. 
فعلى مذهب الكوفيين لنا أن نقول : كان طعامّك زيدٌ آكلاً » وهو ممتنع عند البصريين قال 
المبرد: "وتقول : كان غلامّه زيذٌ ضاربًاء فهو على وجه حطأ وعلى وجه صوابء فأما الوجه الفاسد 
فأن تجعل (زيدا) مرتفعًا ب (كان) وتجعل (الغلام)» منتصبًا بضارب » فتكون قد فصلت بين كان 
واسعها ونخيرها بالغلام وليس هو لما باسم ولا خير وإنما هو مفعول مفعوضاء وكذلك لو قلت: كانت 
كيدا اخ اا 
والبصريون ليسوا في المنع سواء» فمنهم من منع ذلك مطلقا » ومنهم من فرق بين أن يتقدم 
المعمول على الاسم مع الخير أو أن يتقدم وحذدهة؛ فإن تقدم المعمول على الاسم مع الخبر جازت المسطلة 
- نحو : "كان طعامّك أكلاً زِيدُ” وإن تقدم وحده لم تحر نحو : "كان طعامك زيدٌ آكلٌ" 
ل ل اع السسراج”؟ وابسن 
عصفور”؟ ونسبه ابن مالك إلى ابن بابشاذ0. 
وحجتهم فيما أحازوه أن المعمول من كمال الخبر وكالجرء منهء فكأن الذي ولي كان هو 
الخير. 
قال ابن عصفور: "وإن قدمته - أي معمول الخير - مع الخبر امتنع عند يعض النحويين 
لإيلائك الفعل ما ليس باسم له ولا خبر» وذلك نحو قولك: كان طعامك آكلا زيد » والذي ييز 
حجته أن المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذا إنما أوليتها الخبر وهو الصحيح".9) 
.وسيبويه ممن لايفرق في المنع» قال 500 : كانت زيدًا الحمى تأحذء أو تأحذ الحمى» لم يجز وكان 
لاف 
(1) المبرد : المقتضب 35-548/5 وينظر ابن السراج : الأصول .85/١‏ 
)١(‏ أبو علي الفرسي : الايضاح ١/7١‏ وينظر الأغخون » شرح الألفية 70/١‏ » الأزهري : التصريح .185/1١‏ 
(5) ينظر الأشموري شرح الألفية 5707/١‏ الأزهري التصريح 2185/١‏ وقد نسب إليه السيوطي ف اهمع 47/7 موافقة الكوفيين وهي 
نسبة غربية مخالفة لما نص عليه في الأصول 6/١‏ فضلاً عن مخالفتها لما اشتهر عنه . 
(4) ابن عصفور شرح الجمل 1791/١‏ 
(5) ابن مالك شرح الكافية الشافية 07/١‏ 6. 
(5) ابن عصفور : شرح الحمل 551/١‏ وينظر التصريح5 ١89/١‏ هذا وإن كان ابن عصفور ف هذا الموضع قد أيد هذا المذهب إلا أنه 
في موضع آخر خخالف فمئع ما أجاز هنا » قال في المقرب : "وإن قدمته مع الخبر على الاسم فلا يخلو من أن يكون ظرفاً أو بجروراً 
أو غير ذلك » فإن كان طرفاً بحروراً جاز ء وإن كان غير ذلك فلا يخلو أن يكون قبل الخبر أو بعده » فإن قبله لم يجر نحو قولاك : 
كان طعامك آكلاً زيد" .10/١‏ 


(/) سيبويه : الكتاب 27١/١‏ 
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وإن وقع في بعض الكلام ما ظاهره إيلاء كان معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا محرورء 
تأوله جمهور البصريين الذين بمنعون مطلقًا على أن في (كان) ضمير الشأن مستترًا اسمًا ها. 

قال المبرد: "والوجه الذي يصح فيه -- أي في "كان غلامه زيدٌ ضاربًا" - أن تضمر في (كان) 
الخبر أو الحديث» أو ما أشبهه على شريطه التفسيرء ويكون ما بعده تفسيرًا له» فيكون مثل ال هاء الي 
تظهر في (إن) إلا أنه ضمير مرفوع فلا يظهر - فيصير الذي بعده مرفوعًا بالابتداء والخير"9© 

ووافق ابن مالك البصريين فقال: ٠‏ 


ولا يلي العامل معمسول الخبر *** إلا إذا ظوفا أتى أو حرف جر 

ومضمر الشأن اسم انو إن وقع *** موهم ما استيال أنه امتتسسسع 
وجما تأوله البصريون هذا التأويل» قول حميد الأرقط: 0© 

فأصيحوا والتوى عالي معرسهم *** وليس كل النوى تلقي المساكين 


فظاهر هذا البيت أنه مثل: "كان طعامك آكلاً زِيدُ” في إيلاء الفعل الناسخ معمول خيره مع 
تقدم الخبر على الاسم. والكوفيون يعربونه على أن (كل النوى) مفعول مقدم ل (تلقي) وجملة (تلغي) 
في محل نصب خبر ليس تقدم على اسمهاء و (المساكين) اسم ليس متأخر عن الخير. 

وبه استدل من أجاز من البصريين إيلاء الناسخ معمول الخبر مع تقدم الخبر على الاسممء 
والمانعون منهم يقدرون في (ليس) ضمير الشأن محذوفا اسمهاء و (كل النوى) مفعول مقدم؛ ل(تلقي) 
و (تلقي» المساكين) جملة في موضع نصب حير ليس. والتقدير: ليس هو: أي الشأن كل النوى تلقي 
المساكين» فالذي ولي (ليس) هو امها وليس معمول برها(" وهذا البيت يروى بأربع روايات: 
'وليس كل النوى يلقي المساكين” 
ل النوى ثُلقي المساكين" 
"وليس كل النوى يُلقي المساكين" 
"وليس كل التوى تُلقي المساكين" 
ورواية:"وليس كل النوى تلقي المساكين" هي الرواية الى يستشهد بما الكوفيون على جواز ايلاء كان 
وأخواتا معمول خيرهن المتقدم مع الخبر على الاسم» على ما تقدم بيانه. 
وأكثر كتب النحو الي تعرض للمسألة تأي بالبت على رواية" وليس كل النوى يلقي المساكين"9). 
فيتأتي لأصحابما الاعتراض على الكوفيين -- مقدرين أن الكوفيين يستشهدون بها على حجعسل (كل 


,١١١-89/4 المبرد :.المقتضب‎ )١١( 

(1) سيبويه : الكتاب 577+/١‏ 1ع الميرد : المقتضب ٠١١/5‏ ابن عقيل : شرح الألفية ١/١‏ والأشمون : شرح الألفية .518/١‏ 

() ينظر سيبويه : الكتاب 7١/١‏ والمبرد المقتضب .١٠٠١/4‏ 

(4) ينظر ابن السراج : الأصول »85/١‏ الصيمري : التبصرة ١917/١‏ » والنحاس : شرح ابيات سيبويه 7١‏ والأعلم : الدكت 5١8/١‏ 
وابن السيد : الحلل في إصلاح الخلل 170 » ابن مالك ؛ شرح التسهيل 737/١‏ وشرح الكافية 407/١‏ - والبغدادي : اللترانة 
طلفقة 
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النوى) معمولاً للخبر (يلقي) والمساكين اسم ليس- مِن جهة أخرى غير الفقصلء وهي أن جعسل 
المساكين اسمًا لليس و (يلقى) الخبر يوجب أن يقال: (يلقون) أو (تلقي) لإسناده إلى ضمير المساكين» ثم 
إن (يلقي) مهيأ للعمل في المساكين» وليس ثمة ما يوجب قطعه عنه وتأثيره في غيره”0© 
وكما تقدم فليست هذه الرواية هي الي يستشهد ها الكوفيون. 

وليس على هذه الرواية مسئدة إلى ضمير الشأن عند البصريين والكوفيين و (كل التنوى) 
معمول الخبر» وحملة » يلقي المساكين» في محل نصب حبر ليس. 
ومما يتأوله البصريون على نحو ما سبق» قول الفرزدق: (© 

قنافذ هدّاجون حول بيوقم *** بما كان إياهم عطية عودا 

فعلى مذهب الكوفيين يكون معمول خبر كان وهو (إياهم) تقدم على اسمها وهو (عطية) مع 
تأخير الخير وهو جملة (عودا) فيكون معمول الخبر قد ولي (كان). 

والبصريون يتأولون ضمير الشأن في (كان) يجعلونه اسمًا للهاء والجملة بعدها خبر » فلا فصل بين 
000 

واعترض ابن عصفور هذا التقدير بأن الخبر الفعلي لا يتقدم المبتدأء فكذا معموله”" ورد 
اعتراضه بأن المانع من تقد الخبر الفعلي حشية التباس الاسمية بالفعلية» وذلك مأمون مع تقدم المعمول. 
وقال البصريون في قوله: اا 

قنافل هداجون حول .... البيت 
إن (عطية) مبتدأ (إياهم) مفعول (عود) والجملة خير كان » واسمها ضمير الشأن» وقد خفيت هذه 
التكتة على ابن عصفور فقال: هربوا من محذور - وهو أن يفصلوا بين كان واسمها بمعمول خبرها - 
فوقعوا في محذور آحر »وهو تقديم معمول الخبر حيث لا يتقدم ير المبتدأ وقد بينا أن امتناع تقديم الخبر 
في ذلك لمعيئ مفقود في تقدم معموله".©) 
وللبصريين في البيت تأويلات أخرى: 
-١‏ أن (كان) زائدة و (ما) اسم موصول بحرور لمحل بالباء» وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة 
لذ 1 


797/9 وابن أب الربيع : البسيط‎ »4 ١8/١ ينظر ابن مالك : شرح الكافية‎ )١( 

(59) المبرد : المقتضب 3-4 ابن السيد : إصلاح الخلل ابن عصفور : شرح الحمل ,897/١‏ ابن مالك : شرح التسهيل 
+١‏ وشرح الكافية 407/١‏ - الرضي : شرح الكافية 7١7/4‏ ء ابن هشاع : المغن 57١/7‏ » السيوطي : المع 57/5 
وك"كتب شرح الألفية " كان وأحواتا" 

(5) ابن عصفور : شرح الجمل 5517/97 

(5) ابن هشام : المغ 0/7 5١1-51‏ وينظر المبرد : المقتضب ١٠١١/5‏ والبغدادي : الخرانة ه78 511/9 31077 

() ينظر ابن السيد : إصلاح الخلل "١75‏ ابن مالك : شرح التسهيل 7548/١‏ - الرضي : شرح الكافية 7١5/4‏ . 


١8 


؟- إن اسم (كان) ضمير مستتر يعود على (ما) الموصولة » وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خصبر 
كان» وجملة كان ومعموليها لا محل لها صلة» والعائد محذوف تقديره: بما كان عطية عودهموه0©. 
8- وقيل التقديم في ذلك ضرورة - تحفظ ولا يقاس عليها. 9) 
والقول بالضرورة متعين عند البصريين في قول الشاعر: 0© 
يانت فوادي ذات الخال سالبةً *** 0 فالعيش إن حم لي عيش من العجب. 
وقول الآحر: ©) 
2 
لئن كان سلمى الشيب بالصدّ مغريا  ***‏ لقد هون السلوان عنها التحلم 
فلا يجوز في البيتين دعوى زيادة الناسخ؛ ولا إضمار الشأن لظهور نصب الخسير (سالبة» 
ومغريا)» وضمير الشأن لا يخبر عنه بالمفرد كما تقدم. 
إيلاء (ما) المشبهة ب (ليس) معمول الخير: | 
يحتم علينا المقام أن نعرج على (ما) المشبهة بليس أو ما الحجازية» هل تكون يممترلة (ليس) في 
هذه المسألة أم لا؟ 1 
أي : هل يجوز أن يليها معمول برها الذي ليس بظرف ولا بحرور» ويقدر ضمير الشأن فيها كما 
كان الخال في ليس ؟ 
إن ذلك غير جائز في (ما)» والتفريق بين (ما) و (ليس) في ذلك عائد إلى الفرق بينهما مسن 
حيث كانت إحداهما فعلاً والأخرى حرفا. فجاز تقدير ضمير الشأن في (ليس) إن وليها معمول 
حيرهاء لأنها فعل”2. ومنع تقديره في (ما) لأأفاحرفء والحروف لا تتحمل الإضمار. 
وعليه فلا يصح على مذهب البصريين أن يقال: ما طعامّك زيدٌ آكلا على تقدير ضمير الشأن 
في (ما) اما لهاء والحملة بعد خبر. 
قال سيبو يه : 
"ولا يحوز ذا - أي إضمار الشأن - في ما في لغة أهل الحنجاز؛ لأنه لا يكون فيه إضمار. ولا يحوز أن 
تقول: ما زيدًا عبد الله ضاريًا - وما زيدًا أنا قاتلاً؛ لأنه لا يستقيم كما لم يستقم في (كان وليس) أن 
تقدّم ما يعمل فيه الآحر"20. 
)١(‏ ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 548/١‏ وشرح الكافية 07/١‏ 4» ابن هشام : أوضح المسالك 701/١‏ الشموي : شرح الألفية 
1/١‏ ء الأزهري : التصريح .١5/١‏ 
إفه 
0 
4 
(5) القرل بفعلية (ليس) مذهب الحمهور . وذهب أبو علي الفارسي . في أحد قوليه -- وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه ‏ إلى أنما حرف 
ينظر الحلبيات 775-7١٠١‏ » وابن عقيل : شرح الألفية ١/1414؟.‏ 
(5) سيبويه الكتاب .91/١‏ 


١ كم‎ 


وقال أبو علي الفارسي - مفرقا بين (ليس) و (ما) في هذه المسألة - : "وكذلك لو قلت: ليس طعامك 
زيد باآكل - وليس طعامك زيد آكلا م يجز؛ لما تقدم من أنه لا يفصل بين الفاعل وفعله بالأحنبي » فإن 
أضمرت - أي الشأن - في ليس جازت المسألة» ولا يجوز مع ما لأنها ليست بفعل فيضمر فيها - ألا 
ترى أنك تقول : زيد ليس منطلقا » ولا تقول: عمرو ما منطلقا" 20 
؟" أن يكون اسما لأن وكأن المخففتين: 
من المواضع الي يقدر فيها ضمير الشأن أن يكون اسما ل(أن وكأن) المخففتين على مذهب 
من يقول بإعمالهما بعد التخفيف”"): وهو مذهب للجمهور حيث أوحبوا إعمالهما وفرقوا بينهما وبين 
ما أثروا فيه الإهمال غالبا وهي (إن) المككسورة من عدة أوجه. يتبين في كل منها فرق يوجب إعمال هما 
ويحوز الغاء الملكسورة» وأوجه الفرق هذه منها ما كان قبل التخفيف » ومئها ما كان حادثا يعد 
التخفيف. فالفرق الذي بعد التخخفيف من وحهين هما: 
١‏ - أن لأن وكأن) إذا حففتا لم يزل فوتعي إعسالننا وهو الإختصاص بالأسماء» ولم تدحلا على 
الأفعال» وفصلهم بينهما ويين الفعل إذا وليهما ب( السين أو سوف أوقدء أو لا) دليل على 
دوام الاختصاص فيهما إذ لو كانتا من الحروف الي يجوز فيها أن يليها الفعل لم يلتزموا 


الفصل.20 
أما المكسورة فإنها إذا حففت تدخل على الأفعال الناسخة بلا فصل» فجاز فيها الإلغاء لزوال 


الاختصاص. 1 
-١‏ أن (إن) المكسورة إذا حففت أشيهت (إن) النافية وهي غير عاملة في لغة عامة العرب؛ ولم يعملها 
إلا أهل العالية9) 


و (أن) المفتوحة إذا حففت أشبهت (أن) المصدرية وهي عاملة في لغة العرب عامة. فحملت 

كل منهما على ما أشبهت. و (كأن) في ذلك مثل (أن) لتركبها منها ومن كاف التشبيه. 

والفرق الذي يعد التخفيف من وجهين أيضا. 

١‏ - أن (أن) المفتوحة تطلب ما تعمل فيه من جهتين: إحداهما جهة الاختصاص والأخرى جهة 
وصليتها .معمواء أما المككسورة فإنا لا تطلب ما تعمل فيه إلا من جهة الاختصاص. فأوجبوا 
بعد التخفيف الإعمال في المفتوحة وحوزوه في المكسورة» ليكون ذلك فرقا بينهما يوازي الفرق 
بينهما في شدة طلبهما لما بعدهما. ولما كانت "كأن" مركية من أن والكاف عوملت معاملتها. 09) 


.4717//١ وينظر الحرجان : المقتصد‎ ١77 أبو علي الفارسي : الإيضاح‎ )١( 

(؟) في مسألة الخلاف ف إعمال (أن -كأن) ينظر: الرمان : الى الداني 515 » وأبو حيان : الارتشاف */2717/8669195 أبن عشام : 
المغئ 251/١‏ السيوطي : المع 1842140//9. 

() ينظر ابن عصفور : شرح الحمل »47307-475/١‏ المقرب ١/9١ءالسيوطي‏ : الشمع ؟/188. 

(5) ينظر : أبو حيان : الارتشاف /١17١ء‏ خخالد الأزهري : التصريح .701/١‏ 

(©) ينظر ابن يعيش : شرح المفصل /ا/اء وابن مالك : شرح الكافية .455/١‏ 


١ /الم‎ 


١‏ - ان (أن) المفتوحة أشد شبهًا بالفعل حيث يشبه لفظها لفظ الماضي والأمر نحو: (عغقض)» أما 
المكسورة فلا تشبه إلا الأمر نحو : (حدّ)» فقوي موجب إعمال المفتوحة» لقوة شبهها بالفعل» 
وضعف موجب إعمال المكسورة» فأوثر فيها الإلغاء. 7 

وعلى القول بوجوب إعمالهما اشترطوا أن يكون اسمهما ضمير الشأن محذوفا. ومن شواهد . 


تقدير ضمير الشأن امما لأن المفتوحة» قوله تعالى: ا وءَابخْرٌ دعونه مأن الحمد لله رب 
العلمير:. #وس.م 
فأن هي المخففة من الثقيلة» والتقدير : أنه الحمد لله » على أن الضمير للشأن وقوله تعالى: 
َك 1 - 0 #ور صمي 3 
«فأذن مؤذن بِيتَبُج أ, . لعتّة الله على الظبلمين # واعرف »». 


في قراءة نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم” © بتخفيف (أن) ورفع (لعنة) فأن مخئفة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوفء وجملة "لعنة الله على الظالمين" خبرهاء والتقدير: أنه (أي) الشأنء» 


لعنة الله على الظالمين وقوله تعالى: «( والخدمسَة أن غضبٌ الله عليها 4 «ور».. 


في قراءة يعقلوب والحسن”": بإسكان (أن) ورفع غضب مع فتح الضاد. 


وكقول الأعشى: ©) 
5 94 0 .6 مرعىا همق 3 و 
في فتية كسيوف امنب قد عَلِمُوا 55 أن هاللك كل مَنْ يحَفَى ويَنتع| 

فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وجملة (هالك كل من يحفى وينقلء في 


قال ابن الحاجب: "والذي يدلك على ذلك - أي على تقدير ضمير الشأن مع أن المخففة - أن العرب 
تقصده قول الشاعر: 
أن هالك كل من يحفى. .............البيت 
فلو لا أن الضمير مقدر لم يستقم تقديم الخبر ههناء فالذي سوغ التقديم كوها جملة واقعة خيرًا 
... وإن زعم زاعم أن التقدم إنما جاز لبطلان عمل (أن) فصار مبتدأ وخيرًا » والمبتدأ والخبر يسوغ 


.؟531/1١ ء الأشمري : شرح الألفية‎ 456/١ ينظر ابن مالك : شرح الكافية‎ )1١( 

(؟) ابن الجرري : النشر ”2359/7 البناء : الاتحاف 7914. 

(5) ابن اللترري : النشر ١/7‏ “اء البناء : الاتحاف 87 

()الكتاب ؟//0ا1 , «/4/ ع 54.154 4» المقتضب ٠١/7‏ »ع الأصول 299/١‏ المسائل المنثورة 7/8 ؟» أمالي ابن الشجحري 


اا 


١848 


التقدمم فيه فهو باطل بامتناع (أن منطلق لزيد) فدل ذلك على أنهم يعتبرون بعد تخفيفها في امتناع تقدسم 
الخبر ما يعتبرونه مع التشديد".() 
وشواهد تقديره مع كأن: 


قوله تعالى: ف[ فَجِعَلئيهًا حصيدًا كأن لم تغرى بالاأمس 4س 00 
وقول الشاعر: 7 
وصدر مشرق النحر اتات كأن ثدياه حقان 

على رواية الرفع في (ثدياه) على أنه مبتدأ» و(حقان) الخبر» والجملة من المبتدأ والخسير خسير 
(كأن) واسمها ضمير الشأن محذوف -- والتقدير : كأنه ثدياه حقان. 

والذي اشترط ف (أن) المخففة أن يكون اسمها ضمير الشأن هو ابن الحاجب» قال: "وإعمال 
المفتوحة في الملفوظ بعدها ضرورة» يلزم تقدير اهمها ضمير شأن محذوف"0© 

وصرح ابن مالك وأبو حيان بعدم لزوم ذلك لأن ضمير الشأن نخارج عن القياس لا يحمل 
الكلام عليه ما وجد إلى غيره سبيل» فم أمكن الحمل على غيره كان أولى. قال ابن مالك : "وتخفف 
أن فلا تلغى كما تلغى إن المخففة» إلا أن اسمها لا يلفظ به إلا في الضرورة ... ولا يكون غير الملفوظ 
به إلا ضميراء ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهم. بل إذا أمكن عوده.على حاضر أو غائب 
معلوم فهو أولى".*) 

وقد رجح الأبذي رأي ابن الحاجب» من حيث كانوا يوجبون حذف اسم أن المخففة والحذف 
الى يشر الشان عه يرم 
قال : "وحذف ضمير الأمر أجود من حذف ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب؛ لأنك إذا حذفت 
ضمير الأمر بقيت الحملة بأسرها الى هي تفسير الضمير» وإذا حذفت ضمير الإنسان حذفت جزءا مسن 
الجملة -- ول يبق ما يقوم مقامة".0) 

ولا يعد ابن الحاحب مخالفا فيما ذهب إليه من القول يأن اسم (أن) المخففة يجب أن يكون 
ضمير الشأن؛ فقد جاء قوله على ما كان الأكثر والأشيع في اسم (أن) إذا خففت وهو أن يكون ضمير 
الشأن » ولا يمنع ذلك أنه يجيز أن يكون ضميرا آخر غير ضمير الشأن. ومثل ذلك ليس بمستبعد حين أن 


.185-1/88/9 ابن الحاجب : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الكتاب 04175/9 4 ١‏ ء أمالي ابن الشجري 757/١‏ وشرح المفصل 87/8 » ابن مالك : شرح التسهيل 45/7» الدماميئ : تعليق 
القرائد 4/ه/. 

(9) ابن الحاجب : الإيضاح 2188/5 وينظر الشيخ الد : التصريح 2779/١‏ الصبان : حاشية على الأغشون .150/١‏ 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل 7/+ ١-4‏ 4» وينظر ابو حيان » الارتشاف #/17170. 


(5) الأبذي : شرح الحرولية 4 .1١9‏ 


١8 


سيبويه قد وقع في كلامه ما يفيد مرة أنه يوجب أن يكون اسم (أن) ضمير الشأن حيث قال بعد بيت 
الأعشى السابق - :"فهذا يريد معين الماء ولا تخفف لأن) إلا عليه"(10) 

فالذي يقع على هذا القول لسيبويه يظن أنه لا يجيز إلا ضمير الشأن. بينما الحقيقة ليست 
كذلك لأن وجدناه في موضع آخر يقول: "لا تخففها - أي أن - في الكلام أبدا وبعدها الأسماء إلا 
وانت تريد الثقيلة مضمرً! فيها الاسه"20 
فقوله (مضمرا) أعم من أن يكون ضمير الشأن فقط. 


ويؤيد ذلك تقديره (ضمير) المخخاطب في قوله تعالى: 9 ونلد يكل أن ينإ 


صدقت آلرويًا © (الصافات 000-١١4‏ 
قال: "كأنه قال جل وعز : ناديناه أنك قد صدقت الرؤيا يا إبراهيه".0© 

فالقول الأول لسيبويه جاء .عراعاة الكثير الغالب والثاني قاله عندما رأى أن ليس ثمة ما يمنع مسن 
أن تدر خو طوور القانن وقد كمعد تعددارة السيدرف :ففال: "والوجه الثاني من وجهي إعمال 
(أن): أنك تعملها في مقدرء وهو ضمير الشأن» وتوقع بعدها الجملة خبرا عنهاء كقولك: علمت أن 
زيذٌ قائم ... التقدير: أنه زيد قائم ... ومثله: "وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا" التقدير: أنه قد 
صدقت الرؤياء أو أنك قد صدقت الرؤيا" ©) ظ 

فتخصيصه إعماها في ضمير الشأن مقدرا قد يفهم منه بعضهم أنه لا يجيز تقدير غيره» وهو / 
يرد ذلك إنما أراد أن الغالب أن يكون ضمير الشأن» لذلك لم يد حرجًا في أن يجوز تقدير غيره كما 
فعل في الآية ووقع في مثل ذلك ابن عصفور في اسم (كأن) المخففة فذكر مرة أنه لا يكون إلا ضمير 
الشأن. وأخرى أنه يكون مضمرا من غير تخصيص له بضمير الشآن. © 
*- أن يكون مفعولاً أولاً لأفعال القلوب المتوهم إلغاؤها متقدمة: © 

الإلغاء مصطلح شاع في كتب النحوء وأصبح علمًا على أفعال القلوب» فهو لا يقع في غيرهاء 
واختصاصها بالإلغاء قصد به التنبيه على الأصل فيها وهو ألا تعمل لكوها داخلة على المبتدأ والخبر» وما 


)0ع سيبويه : الكتاب 7/4/9 

(؟) سيبويه : الكتاب 5/8 154-1. 

(5) سيبويه : الككتاب 57/8 1. 

(4) ابن الشجري : الأمالي 7ه ١‏ 

(5) ينظر ابن عصفور : شرح الحمل .550/-47/١‏ 

(1) تنظر المسألة في ابن يعيش : شرح المفصل 84/7 وابن مالك : شرح الكافية 265/1 وشرح التسهيل 85/1 ابن عصفور : شرح 
الجمل ١5/١‏ » المقرب 117/1 الرضي : شرح الكافية ١05/4‏ ابن ابي الربيع : البسيط لد ابو حيان : الارتشاف 
١ 4‏ السيوطي : الجمع 107/7 وغيرها. 


1١8ه‎ 


يدخل على الجمل من العوامل إنما يكون معموله مضمون الحملة لا الجملة» مثل: قال: إن عبدالله » ف 
(إن عبد الله) لم تؤثر قال في لفظها شيئا وإنما حولتها إلى جملة مقوله أو محكية بالقول» ومثئلها: قرأت 
الحمد لله » فتأثير (قرأت) في الحملة بعدها إنما هو في مضموفا ومعناهاء من حيث أصبحت ججملة 
مقروءة ول ينفذ تأثير الفعل إلى لفظها. 
هذا إضافة إلى كون هذه الأفعال لا تنفذ من الفاعل إلى المفعول» أي ليس طا تأثير حسي كمثل (ضرب 
- ذهب » أكل) وإنما هي أشياء تمجس ف النفس؛ فلفقدها التأثير الحمسي ضعف عملها فكأن الإلغاء 
فيها أثرًا من آثار ضعفها. (© 

ومفاد الالغاء :إبطال عمل هذه الأفعال لفظًا ومحلاً لغير مانع إذا توسطت أو تأخرت نحو: زيدٌ 
ظننت قائم» وزيلٌ قائم ظننت. 

وهذا مذهب البصريين أي أن افعال القلوب لا تلغى إلا متوسطة أو متأخرة. وخالف الكوفيون 
فذهبوا إلى جواز الغاء المتقدمة» فيصح عندهمء أن يقال: ظننت زيدٌ قائم برفع الحزءين. 
ومنع البصريين الغاء المتقدم تمشيا مع ما عليه لغة العرب عموما من إعمال الفعل مى تقدم. 
والتقدم في أفعال القلوب له صورتان: 
+ فإما أن تكون متقدمة متصدرة. 
> أو أن تكون متقدمة غير متصدرة. 

وتقدمها مع التصدر هو الذي يوجب لما الإعمال من حيث كان إتيان المتكلم مامتقدمسة 
مشعرًا بقصده إياها واعتماده عليها وفي إلغائها منافاة للقصد”© »ومن حيث كان الغاؤها مؤديا إلى 
ارتفاع ما بعدها بالابتداء» والابتداء عامل معنوي والعامل المعنوي ضعيف وأقوى منه العامل اللفظلي 
وقد وجد بوجود الفعل القلبي متقدمًا فيتبغي أن يغلب اللفظي المعنوي غلية القوي الضعيف. (© 

أما إذا كانت متقدمة غير متصدرة» وذلك بأن تتقدم على معموليهاءويسبقها شيء نحو: مب 
تظن زيدًا منطلقا. 

فالذي يفهم من كلام سيبويه أن الإلغاء قبيح ولكن قبحه أقل من قبح إلغاء المتقدمة المتصدرة. 

قال: "فإن ابتدأت فقلت: ظين زيدٌ ذاهبٌ كان قبيحًا لا يجوز البتة» كما ضعف : أظن زيدٌ 
ذاهبٌ وهو في مى وأين أحسن إذا قلت: مى ظنك زيدٌ ذاهبٌ وم تظن عمرو منطلقٌ لأن قبله 
"00 


..151//4 الرضي : شرح الكافية‎ 95/١ ينظر ابن يعيش : شرح المفصل 84/7 ء ابن عصفور : شرح الحمل‎ )١( 
.١١7/1 ينظر الصيمري : التبصرة‎ )١( 
.185/4 ينظر الرضي: شرح الكافية‎ )( 


(5) سيبويه : الكتاب 174/١‏ 
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وفصّل غيرٌه فقال: إن جعل السابق للفعل من صلته فالإعمال واجب؛ لأن السابق معمول 
للفعل» وتقدم المعمول مشعر بتقدم العامل» فكأن الفعل في الحقيقة متصدر. 
وإن جعل السابق من صلة الخبر جاز الإلغاء؛ لأن تقدم معمول الخبر كتقدم الخبر» فكأن الفعل متوسط. 
والإلغاء مع ذلك ضعيف.7© 
والإعمال أجود. 9) 
وقيل: واجب لأن العبرة في التقدم بوقوع الفعل قبل المفعولين وإن سبقة شيء غيرهما.0© 

وكما أسلفنا فإن يتحويز الغاء المتقدمة مذهب للكوفيين2؟ جريًا على عادهم في التمسك بكل ما 
ورد والبناء عليه» وقد نبوا مذهبهم في جواز الغاء أفعال القلوب المتقدمة تمسكًا بقول زهير: ©©» 


أَرجُو وأمُل أن كذثو مَوَدثها *** 2 وما إخال لدنيا مِنك تتويل 
وقول الآخر: ”© 
كذاك أدبت حق صار من خلقي 5 أنْي وجدت ملاك الشيمة الأدب 


والبصريون لا يسلمون بظاهر البيتين» ويتأولونهما على أحد الأوجه الثلاثة التالية: 

١‏ أن الفعل عامل لفظًا ومحلا ومفعوله الأول ضمير شأن محذوف» وجملة المبتد وخبره في محل نصب 
مفعول ثان 

والتقدير: وما إخاله (أي الأمر والشأن) لدينا منك تنويل 

وإ وجدته (أي الأمر والشأن) ملاك الشيمة الأدب. © 

؟ -أن الفعل عامل في امحل دون اللفظء لتعليقه بلام الابتداء المقدرة» و الأصل: "للدنيا" ولملاك "00 
وتقدير تعليق الفعل بلام الابتداء امحذوفة ضرورة مذهب سيبويه. 9) 

-أن الفعل ملغى» وسبب الإلغاء أنه لم يقع في أول الكلام وذلك مما سهل الغاءه فقد سبق العامل يمل 
النافية وبأي» فهو نظير: من ظننت زيدا قائما. © 


.١61//4 ينظر الرضي : الكافية‎ )١( 

78/59 ينظر ابن مالك : شرح الكافية‎ )١( 

() ينظر الصبان : حاشيته على شرح الأغرنئ ؟/18. . 

(4) ووافقهم الأسفش وأبو بكر الزبيدي وابن الطراوة الارتشاف 7١١8/5‏ ومنهج السالك 14 وشفاء العليل ٠ .51//١‏ , 

(5) ديوانه ص» ابن مالك : شرح التسهيل 8/7 وشرح الكافية 0017/7 الرضي : شرح الكافية 2161/4 ابن هشام : أوضح المسالك 

7» وابن عقيل : شرح الألفية 91/١‏ والسيوطي : امع 5 البغدادي : الحزانة ١4/6‏ وغيرها . 

(5) ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 4/١‏ ١7؛‏ المقرب 117/١‏ الأشثمرن : شرح الألفية ١5/9‏ خخالد الأزهري : التصريع :50//١‏ 
الدماميئ : تعليق الفرائد ١/4‏ البغدادي : الخرانة ١41/4‏ وغيرها . 

(0) ينظر ابن مالك : شرح التسهيل 285/7 ابن هشام أوضح المسالك 59-54/5. 

(8) ينظر ابن عقيل : شرخ الألفية 44/1١‏ 7ابن هشام : أوضح المسالك ؟/58. 

(5) ينظر الرضي : شرح الكافية ١87/4‏ الدماميئ : تعليق الفرائد ١51/4‏ 

.54/7 ابن مالك : شرح الكافية ؟/2007» ابن هشام : أوضع المسالك‎ » 7١5/١ ينظر ابن عصفور : شرح الحمل‎ )٠١( 
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ويلجأ أيضا إلى تقدير ضمير الشأن اممًا لأن أو إحدى أعواتها فيما إذا دخلت احداهن على ما 
ليس من حقها أن تدخل عليه كدخوها على أسماء الشرط أو على الأفعال؛ إذ ليس من المعهود ف النسق 
العربي أن تباشر الحروف الناسخة أسماء الشرط أو الأفعال. 

أما امتناع مباشرقا للأفعال فلأن الواقع بعدها يكون مخيرًا عنه؛ والإخبار إنما يكون عن الأسماء 
لا الأفعال» ثم إنها مشبهة بالفعل فلا يجوز أن يليهاء كما لا يجوز أن يلي الفعل الفعل. 

وأما امتناع مباشرتًا لأسماء الشرط فلأنها لا يعمل فيها ما قبلهاء فلا يصح دحول شيء عليهاء 
فإن سبقت بإن أو غيرها من النواسخ غادرها معئ الجزاء فلم تجزم الفعلين» نحو: إن من يأتيئ آتيسههء 
وتكون حيتئذ موصولة» ولا يجازي با إلا أن يشغل الناسخ بما يعمل فيه من ضمير الشأن أو غيره مسن 
الضمائرء نحو: إنه من يأتي آنه. 

لذلك يؤول ما ورد من لسان العرب وظاهره أن (إن) أو إحدى أخواتها مباشرة للأفعال أو 
لأسماء الشرط بأن فيها ضمير الشأن محذوفًا ضرورة سما لحاء وما يعذها من جملة الجزاء أو الحملة الفعلية 


تحبر لها 
فمن شواهده مع الفعل 
قول عدي بن زيد 34 
فليت دَفْعت الهم عنّي ساعة | بجم» فبتنا عَلَى ما خيلت ناعمّي بال 


58 وإن كان سروح قد مضى فتسرّعا 
ومن شواهده مع أسماء الجزاء: 
قول الشاعر: 2 
إن من يدخل الكنيسة يوم ***- يِلْقَ فيها جآذرا وظباء 
ومثله قول الأعشى: ©) 
إِنَّ من لام في بني بدت حسًا *** ١‏ أله وأعصّه في الخطوب 


. ؟وغيرها‎ 894/١ ابن الشجري : الأمالي ١/18/72781ء ابن عصفور : ضرائر الشعر 6 1ء ابن هشام : المغئ‎ )١( 

(؟) سيبويه : الكتاب 7/7 والشنتمري : النكت /*0//١‏ ابن مالك : شرح التسهيل ١4/7‏ ابن عصفور : الضرائر ١٠/9‏ وغيرها . 

(5) ابن الشجري : الأمالي ؟/15١‏ » ابن يعيش : شرح المفصل 5/7 ١1ء‏ ابن عصفور : المقرب 2٠١5/١‏ والضرائر /17١وشرح‏ الحمل 
0١‏ ». والسيوطي : الجمع ١54/7‏ وغيرها . 

(4) ديوانه 4 وروايته :" إن من يلمي في بن .. » ولا شاهد فيها » أما الرواية المذكورة فهي رواية النحويين وهي سيبويه : الكتاب 
» الشتمري : النككت 7797//١‏ » ابن الشجري : الأمالي ١18/7‏ وابن عصفور : شرح الحمل :477/١‏ 447 ) 
والضرائر.7١ء‏ الرضي : شرح الكافية غلا البغدادي : الخرانة 474/٠١‏ وغيرها . 
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وقول أمية بن أبي الصلت: 20 

ولكن مَنْ لا يلق أمراً ينوبه *** 0 بعدتهيترل به وهو أعزل 

قال سيبويه: "هذا باب ما تكون فيه الأسماء الب يجازى ا بمتزلة الذي» وذلك قولك: إن مَبٌْ 
يأتيي آتيه؛ وكان من يأتيئ آنيه» وليس من يأتين آنيه» وإنما أذهيت الخزاء من هاهنا لأنك أعملت كان 
وإن » ولم يسغ ذلك أن تدع كان وأشباهه معلقة لا تعملها في شيء؛ فلما أعملتهن ذهب الجزاء ولم 
يكن من مواضعه: ألا ترى أنك لو جئت بإنْ ومى تريد إِنْ إن وإِنّ مي » كان محالاً» فهذا دليل على 
أن الجزاء لا ينبغي أن يكون هاهنا .من وما وأي» فإن شغلت هذه الحروف بشيء جازيت؛ فمن ذلك 


قولك» إنه من يأتنا نأته» وقال جل وعز ل إنهد من يأت ربهد مجرما فإن لهء جهم لا 


يموت فيها ولاتحيى » سءى .... وقد جاء في الشعر إن من يأت آنه قال الأعشى: 
| إن مَنْ لام ......... البيت 
وقال أمية: 
ولكن من يلق ........ البيت 
فزعم الخليل أنه إنما جازى حيث أضمر الماء و أراد إنه ولكنه» كما قال الراعي: 
ظ فلو أن حق اليوم: م البتثت 
أراد : فلو أنه حق اليوم؛ ولو لم يرد الماء كان الكلام مهالاً"0© 
ما قدمنا من مواضع إعراب ضمير الشأن » كان بناء على ما أجمع عليه المتقدمون من أن 
ضمير الشأن اسم يحكم على موضعه بالإعراب حسب العامل» وتجعل الجملة بعده متممة لمقتضى ذلك 
العامل. وقد حالف في ذلك ابن الطراوة فأنكر ضمير الشأن زاعمًا حرفتيه » مدعيا أنه لم يبت به 
سماع؛ لأن العرب الم تذكر قط الأمر بهذا اللفظ في هذا المعرضء فلم ينقل عنهم قولهم: كان الأمر زيدٌ 
قائمٌ ولا : إن الشأن زيد ضاحك. واحتج في إنكاره أيضًا بالتناقض الحاصل في جعلهم جملة المبعداً 
والخبر تفسيرًا للضمير وخيرًا عن الناسخ» والخير والمفسّر - في زعمه - يتضادان من حيث كان شرط 
المفسر أن يكون معلومًا وشرط الخبر أن يكون مجهولاً » فقد جعلوا الشيء الواحد معلومًا مجهولاً .. 
ووجّه ما ذكروه من مسائل ضمير الشأن على نحو يختلف عما رأوه؛ فعد الهاء الي في نحو: "إنه أمة الله 
ذاهبة" حرفا كف (إن) عن العمل كما كفتها (ما) في نحو: إنما زيد قائم. وعد النواسخ الي لم يظهر ا 


(1) ديوانه 76٠‏ سيبويه : الكتايب 7/7 » ابن الشجري : الأمالي 15/7 الأنباري: الإنصاف "١81/١‏ ابن هشام : المغئي 1317/1 


وغيرها . 
(؟) سيبويه » الكتاب 9#/ سسا 


عمل في الحملة ملغاة » كإلغاء ظننت حملا لما عليها: لأنها فرع عليها في العمل» فالقياس يقتضي حملها 
محملها فتكون ملغاة. 
وقد أجابوا على دعواه بعدم السماع وأنهم لم يصرحوا بالأمر والشأن في هذا المعرض. بأهم لا 
يقصدون بضمير الأمر والشأن أنه هو انحذوف» وإفا هو تحويم منهم على المع بتقريب.0© 
وعلى دعوى التناقض أهم لم يريدوا بقوهم إن الخبر مجهول أنه لا يفهم معناه إذ لا يخبر عن 
معلوم بما لا يعقل ولا يفهم معناه؛ إنما يريدون أنه مجهول في نسبته إلى المبتدأ فيكونه معلوما صح كونه 
مفسرا ويكونه مجهول النسبة صح كونه خخيرا. © 
وردوا قوله: إن الماء كافة » بأنه لا نظير له لأن العرب لم تمعل الأسماء كافة وإنما استقر هذا 
للحروف نحو إنماء و (إن) مع (ما) » والهاء لم تثبت لديهم حرفا إلا ضميرا. © 
وأما إلغاء النواسخ إذا م يظهر لها عمل» فردوه بأنه لم يثبت ذلك فيها كما لم يثبت عنهم إلغاء 
فعل متقدم, وإنما ألغيت ظن متوسطة أو متأخرة. ورده أبو حيان بان مذهبه في (ظشت) مذهب 
الكوفيين من أفا تلغى متصدرة. ©) 
وقد ارتضى أبو حيان مذهب ابن الطراوة من أن ما دعوه ضمير شأن إنما هو حرف. 
قال : "وأقول: اتحاد المفهوم في : كان زيد قائم وكان زيد قائما » وإن زيدا قائم» وإن زيد قائم دايل 
على صحة مذهب ابن الطراوة» ولو كان على ما قدروا للزم أن تكون الجملة بتقدير مفرد 
مصدر حى يصح المعئ ويصح كوا خبرا عن ذلك المضمرء فيكون التقدير: كان الأمر قيام 
زيد» وإن الأمر قيام زيد » والحملة الي لم تصدر بحرف مصدريء ولا أضيفت إلى ظرف زملن؛ 
لا تقدر بالمصدر".0) 


.174 1١ج ينظر أبو حيان التذييل والتكميل 771/5 والدلائي نتائج التحصيل حج؟‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )5( 

(”)ينظر ابن ابي الزبيع : البسيط 7/8/7 وأبو حيان التذييل ؟/79؟. 

(4)ينظر أبو حيان » التذييل 7/٠‏ 7174-97 والدلائي : نتائج التحصيل بج ج١1 514٠١‏ 
(5) أبو حيان : التذييل 774/7 ش 
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المسألة الثالثة 
الضمير المجرور برب المفسر بنكرة 


من المسائل الي استثنيت في عود الضمير على متأخر لفظا ورتبه أن يكون الضمير بحرورا بيب 
نحو قوم : (ربه رجلا ) ويقصد كنذا الضمير من جهة المعئ ما يقصد بالضمير في مسائل الإضمار على 
شريطة التفسير عموما من إرادة تعظيم الأمر وتفخيمه بالكناية عن الاسم قبل حجري ذكره لتستشرف 
النفس العثور على المراد به ثم يفسرونه فيكون ذلك أوقع في النفس . 
وهذا الضمير يلزم التفسير بنكرة منصوبة . 

ويلزم- عند البصريين - الإفراد والتذكير مهما احتلفت أحوال مفسره 5 » فيقال: ربه رحلا 
» وربه امرأة » وربه رحلين » وربه امرأتين »وربه رجالا “وربه نساء . 

وعلل الرضي وجوب الإفراد والتذكير في هذا الضمير بأن الضمير المفرد المذكر مالم يتقدمه مل 
يعود عليه - أشد إقاما من غيره ؛ لأنه لا يستفاد منه إذاك إلا معن (شئى) » وشئ بالغ من الإهام ما 
يجعله صالحا للمثئ والجمع والمذكر والمؤنث » ثم إن تثنيته وجمعه وتأنيثه تزيل جزءا من إكامه لتخصصه 
بإفادة معن التثنية والجمع والتأنيث وف ذلك منافاة لتمام الغرض من هذا الضمير إذ الغرض منه الإيهام ) 
فكل ما كان أوغل فيه كان أولى. 9 ش 
ومن شواهد هذا الضمير : 
قول الشاعر : 0© 

واه رأيت وشيكا صدع أعظمه ** و ربه عطبا أنقذت من عطبه 
وقول الآحر : ©) 
ريه اموأ بك نال أمنع عزة ** وغنى بعيد خصاصة وهوان 
وشاهده مع المفسر امجموع قول الشاعر : © 
ربه فتية دعوت إلى ما ** يوري المجد دائبا فأجابوا 
- وحكي عن الكوفيين إجازة مطابقة هذا الضمير لمفسره ”2 فيقال : ربه رجلا وريها امرأة » وريهكما 
رحلين وامرأتين » وريم رجالا » وريمن نساء 


م بظر أبن السراج : الأصول 4١5/١‏ ء ابن يعيش شرح المفصل 78/8 ء وابن عصفور شرح الحمل 504/١‏ ء وابن مالك : شرح 
الكافية ؟/84/, » وشرح التسهيل ١85/7‏ » الرمان: اللدئ الداي 436 » السيوطي الجمع 179/4 

(؟) ينظر الرضي : شرح الكافية 407/4 ١486-9‏ 

() ابن مالك شرح التسهيل 157/١‏ » شرح الكافية ؟/14 09/5 أبو حيان : الارتشاف 7/4 175 والسيوطي : اهمع 180/5 . 

(4)ابن مالك :شرح التسهيل */185 ء السيوطي : المع 173/4 

(0) ابن مالك شرح التسهيل 184/7 » أبو حيان: الارتشاف ١7417/5‏ » حالد الأزهري : التصريح 4/5 » ابن هشام : المغ؟/451. 

(.) ينظر ابن السراج : الأصول 555/١‏ وابن عقيل : المساعد 59/5 - 891 


١55 


قال ابن عصفور :"وذلك عندنا لايجوز ؤلأن العرب استغنت بتثنية التمييز وجمعه عنه كما استغنوا 
بترك عن (وذر) و(ودع)" 7" 
وجعل ابن مالك الإفراد والتذكير أشهر من المطابقة. 7) 

ولم يستبعد الرضي ما ذهب إليه الكوفيون؛ لورود مثله في كلام العرب » في أساليب أخحطرى 
مناظرة لهذا الأسلوب » وقد طابق فيها الضمير مفسره”" » من نحو قوهم في التعجب : ياله رجلا » 
ويالمها قصة » وويلمها حطة » وما أحسنها فعلة » ويالك لياه ©) 
ومنه قول امرئ القيس : ”©) 

فيالك من ليل كأن نجومه ** يكل مغار الفتعل شدت بيذبل 

وقول ذي الرمة: 29 | 
ظ ويلمها روحة والريح معصفة ** والغيث مرتجز والليل مقتعرب 

فالضمير في هذه الأمثلة قد طابق مفسره فوجه الرضي مذهب الكوفيين في إجازة مطابقة هذا 
الضمير امحرور برب لمفسره بأنه حمل على الضمير في هذه الأساليب لمشاقته له في المعين. 


(1) بن عصغفور شرح الحمل 504/١‏ ء وينظر المقرب ٠٠/١‏ 

514/5 وشرح الكافية‎ - ١44/7 ينظر ابن مالك : شرح التسهيل‎ )١( 
7 4/4 نظير الرضي : شرح الكافية‎ )©( 

(4) السابق 5/7ه 


(2) ديوانه 245 والرضي : شرح الكافية ©50/96. 


.175/1١ ديوانه‎ ( 


١ /1ة‎ 


المسألة الرايعة 
الضمير المرقوع بنعم ويئس المفسر ينكرة 


يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة - استثناء - إذا كان فاعلا لنعم أو بئس أو أحد الأفعال 

في باهما مميزا بنكرة نحو : نعم رجلا زيد » ففاعل نعم في هذا التركيب - على مذهب الجمهور 
© - مضمر يعود على النكرة بعده . 

١-ويلزم‏ هذا الضمير الإفراد سواء كان مفسره مفردا أم مثئ أم مجموعا. 7) 

فيقال : نعم رجلا زيد » نعم رجلين الزيدان » ونعم رجالا الزيدون » ونعم أو نعمت امرأة هندء 
ونعم أو نعمت امرأتين الهندان » ونعم أو نعمت نساء الهندات . 

والتزامهم التوحيد في هذا الضمير مع اختلاف دلالة مفسره العددية عللوه بالعلل التالية: 

أ-الاستغناء بدلالة المفسر (التمييز) مثئ وبجموعا » على تثنية الضمير وجمعه » وهم كثيرا ما يلجأون 
إلى الاختصار والاقتصاد في تراكيبهم وفي مفرداتهم بالاستغناء عن يعض منها ما أغناهم المقام . 
وقد عل ينه العلة. سريويه!'" واليرو؟) #نوابن عسو 
يقول سيبويه : "واعلم أنك لاتظهر علامة المضمرين في (نعم) » لا تقول نعموا رجالا يكتفون 


5 00 ع 

بالذي يفسره » كما قالوا :مررت بكل » وقال الله عر وجل :© وكل أتوه د'خرين #رمن م 
فحذفوا علامة الإضمار وألرموا الحذف كما ألزموا نعم ويئس الإسكان وكما الزنموا (حن) 
الحذف ففعلوا هذا هذه الأشياء لكثرة استعمالهم هذا في كلامهه29 " 

ب- ججود نعم وبئس مما يجعلهما تتنافيان مع التصرف بكافة صوره. وإلى ذلك ذهب الصيمري 
والرضي”": قال الصيمري : "وتقول زيد نعم رجلا »ء الزيدان نعم رجلين» والزيدون نعم رجالا 
ولا يجوز أن تقول نعما ولا نعموا لأنه فعل غير متصرف ". ( 

ج- مراعاة البعد المعنوي للضمير في مسائل الإضمار على شريطة التفسير - وهذا الضمير أحدها- 
وهو أنه يؤتى به للإهام تعظيما وتفخيما » ومن تمام إقامه أن يكون مفردا مذكرا» لأنه والحالة 


رى ينظر أبو حيان : الارتشاف 5/8/5 ٠١‏ » والتذييل والتكميل 717/7 ابن هشاع : المغ 485/7 وخالف الكسائي والفراء فذهبا إلى 
أنه لا ضمير في (نعم) وأن المرفوع بعدها فاعلها . 

رى ينظر سيبويه ؟/176ء والمبرد المقتضب ١217/9‏ ء وابن السراج : الأصول ١١1/١‏ ء والمصيمري التبصرة 2917/1١‏ 

رم بط سيبويه الكتاب 179/5 

وي ينظر المبرد : المقتضب 537/95 ١‏ 

رم ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 505/١‏ والمقرب 54/1١‏ 

رب سيبويه : الكتاب 178/9 

ره الرضي 747/5 

رى الصيمري : التبصرة .777/1١‏ 
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هذه يستغرقه الإيهام فلا يفهم منه إلا مععى شئ » وشئ يصلح للمفرد والمثئ والجمسع والمذكر 
والمؤونث فيصح تمييزه بأحدها . 
قال الرضي : "والعلة الثانية- من علي إفراد هذا الضمير- : أن الضمير المفرد المذكر أشد إهاما مسن 
غيره؛ لأنك لا تستفيد منه إذا لم يتقدمه ما يعود عليه إلا معى (شئ) » و(شئ) يصلح للمنئ وانخموع 
والمذكر والمؤنث » ولو ثنيته وجمعته وأنثته لتخصص بسبب إفادة معي التثنية والجمع والتأنيث والقتصد 
؟هذا الضمير الإكام فما كان أو غل فيه كان أولى".0) 
وعند الرضي إفراد هذا الضمير وتذكيره غالب وليس لازم( وأجاز بعض الكوفيين تثنيته 
وجمعه مطابقا للتميبز : قال أبو حيان : (وأجاز قوم من الكوفيين تثنيته وجمعه مطابقا للتميير تقول : 
أخحواك نعما رجلين » وقومك نعموا رجالا) © وحكى ذلك الكسائي عن بعض العرب 20 والأخفش 
عن عو انيت 
فيقال: نعمت امرأة هند » نعم امرأة هند » وقال ابن الربيع: لايجوز الحاق التاء (نعم) و(بفس) 
استغناء بتأنيث الملفس "200 
-وهذا الضمير يلزمه التفسير بنكرة منصوبة نص عليه سيبويه" والمبرد »وعند ابن مالك29 وابن 
عصفور”” © والرضي”' التفسير غالب لا لازم إذ قد يحذف كما في الحديث الشريف (( مسن 
| توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت )) ( 0 أي فبالسنة أخذ ونعمت السنة سنة »فأضمر الفاعل علسى 
شريطة التفسير وحذف اللمميز للعلم به. 
4 -ومن أحكام هذا الضمير أنه لايجوز أن يتبع بشئ من أنواع التوابع » لأنه من شدة إقامه كامعدوم 
فينبغي أن يتوجه الاهتمام إلى تبيينه وتمييزه لأنه الأهم في بيان المقصود”"'' وقد سمع : نعم هم 
1١4 00 8 5 33 501 50 -‏ 
قوما أنتم » على أن (هم) توكيد لفاعل (نعم) المستتر وهو شاذ عند الجمهور29. 


رى الرضي : شرح الكافية 41/4 42-5 ١‏ 

رم السابق 417/4 ؟ 

رس أبو حيان : الإرتشاف 7١57/5‏ وينظر ابن السراج : الأصول ١18/١‏ 

رع ينظر بجالس تعلب 777/١‏ وأبو علي الفارسي : المسائل البصريات١/‏ 477» وابن الشجري : الأمالي 4 لان 
رم ينظر ابن عصفور : شرح الدمل 507/١‏ وأبو حيان الارتشاف 057/4 ؟ 

زم ينظر أبو حيان : الإرتشاف 5١50/4‏ ء والدماميي : تعليق الفرائد ١7/7/9‏ 

رم ينظر سيبويه : الكتاب ٠75/9‏ 

وى ينظر المبرد : المقتضب ١9/9‏ 

رى ينظر ابن مالك : شرح التسهيل */5 ١‏ وشرح الكافية ١١١5/5‏ 

زءى ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 507/١‏ والمقرب 55/١‏ 

وى ينظر الرضي : شرح الكافية 48/4 ١‏ 

رجو الأمام أحجد : المسند ه/؟؟ الحديث 154 . ؟ 

رمن ينظر سيبويه : الكتاب 17/7 » والرضي : شرح الكافية 45/6 

ر.ى ينظر أبو حيان : الارتشاف 14 والدماميئ : تعليق الفوائد 171/9 والسيوطي : الهمع /غ8؟ 
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المسألة الخامسة 
الضمير المرفوع بأول المتنازعين المعمل ثانيهما 


من الأبواب الي خرجوا فيها على القياس فاستجازوا الإضمار قبل الذكر » باب التنازعء 
وحقيقتة : أن يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر عنهما معمول فأكثر» وكُل واحد منهما يطلبه من جهة 
المعى نحو : قام وقعد زي" . والذي أذَّى يهم إلى دعوى التنازع في هذه الحالة رفضهم اجتماع مؤثرين 
على أثر واحد ؛ أي الرغبة في التزام توحيد العمل.27 ومع وجود العاملين حكموا بأفما يتنازعان على 
المعمول بعدهما كل يطلبه معمولاً له . واتفقوا على جواز إعمال أي منهما » ولكنهم اختلفوا في أولاهما 
بالعمل . فذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أولى » وذهب البصريون إلى أن إعمال القفان أولى » 
ولكل من الفريقين احتحاحاته التقلية والقياسية ليس هذا مقام ذكرها لذا نضرب الذكر عنها صفحساً 
ولتراجع في مظانها.9© 
ويختلف طلب العاملين المعمول من جهة المع على النحو التالي : 
فإما أن يطلباه على جهة الفاعلية نحو : لقيئ وأكرمئ زيد . 
أو آن يطلباه غلى جه الفعولية نمو : لقيت وأكرفت زيدا. 
أو يطلبه الأول فاعلاً والثاني مفعولاً نحو : لقي وأكرمت زيداً 
أو يطلبه الأول مفعولاً والثاي فاعلاً نحو : أكرمت وأكرمئ زيد . 

وفي الحالتين اللتين يطلب فيهما الأول المعمول فاعلاً يقع - على اختيار البصريين - الإضمار 
قبل الذكر »وهم يرتكبون هذا المحظور - أي الإضمار قبل الذكر - تفاديا محظور آخر أشنع منه وهو 
حذف الفاعل إن لم يضمروا » والقول بحذف الفاعل مذهب الكسائي”" ارتضاه لما أبى الإضمار قبل 
الذكرع وقد غيب عليه هذا الذهب إذ حدق الفاغل غثر معهود اق كلامهم ولا معتقد فق مذام ته 
لاستحالة أن يخلو فعل من فاعل بيدما تقددم الضمير على شريطة التفسير مجمع على جوازه فيما مضسى 
من المسائل وفيما سيتلو » فلجوازه في باب التنازع أسوة بتلك المسائل قياساً”؟ مع ثبوته سماعاً . 


وى ينظر محمد عبد الله حبر : الضمائر في اللغة العربية ١/8/4‏ 

رى ينظر ابن الأنباري : الإنصاف م مم١‏ » وابن عصفور : شرح الجمل بعد ولع وابن مالك : شرح التسهيل 
هكد 0 فقن 

رج ينظر الرضي : شرح الكافية 7٠١5- 7٠/١‏ » وأبو حيان : منهج السالك ١77‏ 

رم ينظر الصيمري : التبصرة والتذكرة ١5١/١‏ ء ابن الحاجب : الإيضاح في شرح المفصل 154/١‏ ء اين يعيش : شرح المفصل ١/لا/ا‏ ء 
وابن هشام : شرح اللمحة البدرية 41/7 


قال المبرد : (تقول - إذا سئلت - كيف تقول : قام وقعد أحواك على إعمال الأول ؟ فإن 
الجواب: قام وقعدا أواك » أردت قام أخحواك وقعداءفإن أعملت الثاي» قلت : قاما وقعد أحواك . فإن 
قيل لك : ما بالك أضمرت ف قاما الأخوين من قبل أن تذكرهما والإضمار لا يكون قبل المذكور؟ 

انما جاز الإضمار هاهنا من قبل أن الأخوين ارتفعا بقعد فخخلا(قام) من الفاعل ومحال أن يخلو 
فعل من فاعل فأضمرت فيه ليصح الفعل على ماذكرت لك من اتصال الفعل بالفاعل وأضمر على 
شريطة التفسير وتفسير المضمر أخواك وما يضمر على شريطة التفسير أكثر من ذلك".(© 

ويظهر أثر الخلاف بين البصريين والكسائي ف التثنية والدمع » فعلى مذهب البصريين » نقول 
في التثنية : ضرباني وضربت الزيدين » وضربتاني وضربت الهندين » وفي الجمع ضربوني وضريت 
الزيدين » وضربنسي وضربت المندات. 

وعلى مذهب الكسائي نقول : ضربنسي وضربت زيدا » وفي التثئية ضربئ وضربت الزيديسن 
وف الجمع : ضربن وضربت الزيدين بتوحيد الفعل الأول على كل حال لخلوه من الضمير.9© 

وقد أجاز سيبويه على قبح توحيد الفعل المهمل نحو : ضريئٍ وضربت قومك ولكن ليس على 
حذف الفاعل كما يرى الكسائي بل على وضع الواحد موضع.الجمع كأنك قلت : ضربئ مسن ئم 
وضربت قومك. 

قال :"فإن قلت ضربي وضربت قومك فجائز وهو قبيح , أن تمعل اللفظ كالواحد كما تقول 
: هو أحسن الفتيان وأجمله وأكرم بنيه وأنبله » ولا بد من هذا؛ لأنه لايخلو الفعل من مضمر أو مظلهر 
مرفوع من الأسماء كأنك قلت إذا مثلته : ضريئ من ثم وضربت قومك"9© 

أما إذا كان أول المتنازعين المعمل ثانيهما يطلب المعمول منصويا فإن البصريين يوجبون 
حذفه” لثلا يلزم من ذكره إضمار قبل الذكر وليس ثمة ضرورة تدعو إليه إذ حذف المفعول جائر 
لكونه فضله قال سيبويه : (وإنما قلت ضريت وضرينٍ قومك فلم تجعل في الأول الماء والميم » لأن الفعل 
قد يكون بغير مفعول ولا يكون الفعل بغير فاعل)'2 ولا يجوز إضمار المفعول قبل الذكر إلا في ضرورة 
الشعرء نحو قول الشاعر:”© 

إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ** جهارا فكن في الغيب أحفظ للود 


وى المبرد : المقتضب 77/4 0 وينظر سيبويه 075/١‏ 

رم ينظر ابو حيان الارتشاف 57/4 ١١‏ 

وم سيبويه : الكتاب 0 

ري مالم يكن ما لايجوز حذفه أصلا كأحد مفعولي ظننت وبابه أو أوقع حذفه في لبس فللئحاة فيه ثلاثة مذاهب -١‏ إضماره قبل الذكر 
؟- إضماره مؤخرا - حذفه اختصارا 

رم سيبويه الكتاب 75/١‏ وينظر : الخرحان المقتصد ١‏ ]اام سا ,رمام 

رم ابن مالك : شرح التسهيل 171/5 ء وابن هشام : أوضح المسالك ٠١7/7‏ 
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حيث أعمل الثاني في (صاحب) وأضمر ل(ترضيه) مفعوله قبل الذكر ضرورة . 
وقول الآخحر؛) 
عَلْمُْوني كف أنكئ ** هم إِذًا خحَفّ| ا 1 
فأعمل في القطين (خحف) وأضمر ل( أبكي) مفعوله قبل الذكر ضرورة لأنه فضلة فلا يتتحمل 
له الإضمار قبل الذكر من غير ضرورة إليه . 
أما شواهد إضماره مرفوعاً ففي قول الشاعر: © 
جفُؤني وِلَمْ أَجْفُ الأجلاء إنْني ** لِعَيْر جيل مسن خليلي مُهْمِل 
ق ل الح ٠‏ زطق : 
هَوِيَني وهويسسة ارد العرْبا ** أَزمَانَ كنت مَنوّطاً في هوى وصبا 
ومثله قول الآعر: © 
هَوبّسني وهويت الفإئيات إلى ** أن شت وأنصرقت عَنْهُنَ أَمَالي 
لضف 
خسالقابي ولَمْ أخالف خَلِيلَيْ **ي قلا سير في جلف اخَلِيلٍ 
فالواو في (حفون) والنون في (هويئئ)ي والألف في (خالفاي) كلها ضمائر تعود على متأخر 
لفظاً رتبة وهي على التوالي (الأخلاء- ارد - الغانيات - حليلي) واستسيغ ذلك اسطناء 3 كسان 
الضمير مرفوعاً بأول المتنازعيّن المعمل ثانيهما . 


رم ابن عصفور : شرح الحمل 517/١‏ » والمقرب 751/١‏ وأبو حيان : تذكرة النحاة ١ه‏ وخفة: رجل والقطين: جمع قاطن وهر 
الساكن . 

رع ابن مالك : شرح ح التسهيل 1 /15 ء 5/داك» وابن عقيل : امساعد ١ل‏ 211 هع ا شري : شرح الألفية ٠١4/7‏ رابن 
هشام المغئ 189/7 » والدمامييئ : تعليق الفرائد ١١2/59‏ 

رح ابن مالك شرح التهسل ١7/5‏ أبو حيان:التذكرة 595 وشطره الأول في السيوعلي الطسع ١4/8‏ 

ري ابن مالك : شرح الكافية 540/7 والأغرن 0 ١٠‏ 


ديق ابن مالك : شرم التسهيل ا والسيوطي : لهسم ١ ١/6‏ 


المسألة السادسة 


ويعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة إذا أبدل منه الظاهر وليس له مفسر غيره نحو: رأيته زيدا 
» ومررت به زيد » فالمفسر في هذه الحالة متأخر لفظا ورتبة أما لفظا فظاهر وأما زتبة فلأنه بدل والبدل 
تابع والتابع رتبته التأخير عن متبوعه. 

' وقد نقل ابن عصفور”" وأبو حيان”” وابن هشاء 0 والسيوطي”/ أن في المسألة خلافا أجازها 
الأحفش ومنعها غيره » ودعوى. الخلاف في هذه المسألة دعوى بلا دليل لأن المسألة كما هو ظاهرها 
لا تعدو كوها إبدال ظاهر من ضمير الغائب وقد أجمعوا على أنه يجوز إبدال الظاهر من ضمير الغائب 
مطلقا ول يرد في ذلك أي خحلاف . وخحلاف الأخفش المشهور إنما هو في الإبدال من ضمير الحاضر » 
فالجمهور على أنه لا يبدل من ضمير الحاضر بدل كل إلا بشرط إفادة معئ الإحاطة والأخفش يزه 
دون اشتراط فيجيز: رأيتك زيدا » رأيتئ عمرا. © 

وأولئك الذين نقلوا أن في المسألة حلافا لم يشيروا إليه إلا عند عد المواضع الى يعود فيها 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة » وفي باب البدل نجدهم ينصون على جواز ابدال الظاهر مسن ضمير 
الغائب دون ذكر لخلاف في ذلك وكأنهم يرون أن إبدال الظاهر من الضمير لايع بالضرورة أنه 
يعود عليه ولنا أن تتساءل إذا قيل : رأيته زيدا » أو مررت به زيد فعلام يعود الضمير في الجملتين؟ 

هذا وقد نسب ابن هشام المنع إلى سيبويه نقلا عن ابن عصفور”" وابن عصفور -فيما له مسن 
كتب بين أيدينا - ل ينقل عن سيبويه شيئا بهذا الشأن» فضلا عن أن سيبويه لم بمنع وقد أشار في أكثر 
من موضع في كتابه إلى إبدال الظاهر من الضمير فنراه مثلا يقول : ( وإذا قلت : ضربوي وضربكتهم 
قومك جعلت القوم بدلا من (هم) لأن الفعل لابد له من فاعل والفاعل هاهنا جماعة وضمير الجماعة 
الواو):0 


رم ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 17/7 

رم ينظر ابو حيان الارتشاف 55/7 5 والتذييل والتكميل ؟/5755 5582 

رس ينظر ابن هشام : المغئ 4517/5 

رم ينظر ابن هشام : أوضح المسالك 71/6 

رى ينظر ابن عصفور : شرح الحمل 785/١‏ » وأبو حيان : الإرتشاف 1155/4 » وابن هشام أوضح المسالك 0/8 
رم ينظر ابن هشام : المغ 2/1 


وى سيبويه : الكتاب 74/١‏ 


وف موضع آخر يقول : (وزعم الخليل أنه يقول : مررت به المسكين » على البدل وفيه معن 

الترنحم » وبدله كبدل : مررت يه أخيك وقال : 
فأَصبحَت بقسرقرى كوانسا ** فلا تلَمْهُ أن ينام البائسا"(© 

ويقول في موضع ثالث : (( وأما يونس فزعم أنه ليس يرفع شيئاً من الترحم على إضمار شئ 
يرفع » ولكته إن قال ضربته لم يقل أبداً إلا المسكينَ » يحمله على الفعل وإن قال ضربان قال المسكينان 
؛ حمله أيضاً على الفعل » وكذلك مررت به المسكين » يحمل الرفع على الرفع والجحر على ابخر والنتصب 
على التصب )). ”© 

وإِنّ في نصي سيبويه الآخيرين ما يذكرنا مسألتين هامتين من مسائل العربية ولكل منهما صلة 
وثيقة ما نحن بصدده . 
أولاهما - نعت الضمير : 

الضمير في العربية ثما لا ينعت ولا ينعت به . 

أما أنه لا ينعت به» فادنه أصُ الأسماء وحق النعت أن يكون تعريفه أقلّ من تعريف المنعوت » 
فلما كان أعرف الأسماء لم يجر أن يكون تابعاً لما هو أنقص منه تعريفاً.(2 فضلاً عن نه ليس مشتق ولا 
مؤول به فلا يتصور فيه إضمار يعود على منعوته.9) 

وأما منع نعته فلأن النعت تعريف وتبيين للمنعوت » والضمير مستغن عن التبيين والتوضيح من 
حيث إنه أعرف المعارف ومن حيث إنه لا يضمر إلا بعد أن يعرف فاسْتغئ عن النعت.0©) 

وقد خالف الكسائيّ الجمهور فأجاز نعت ضمير الغائب إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم 


2( فنحو قوله تعالى 9 وَإِلَّنهكء إلنه واحد لا إله إلا هو الرحمى الرحخي م ربتر:م 
يجعل (الرحمن) نعتا للضمير (هو) ونحو ما حكي : اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم "الرؤوف" نعست 


للضمير ابحرور . 

ومثاله في الترحم والذم : مررت به المسكين » مررت به الخبيث . 
والمجحمهور يحملون مثله على البدل . 

رى السابق ؟/ه7 


رم السابق 5//ا/ 

رج ينظر الصيمري : التبصرة 171١/١‏ » والرضي : شرح الكافية ؟/١71‏ 

رم ينظر ابن أبي الربيع : البسيط ١/570؛‏ والسيوطي الممع ١076/8‏ 

رم ينظر الصميري : التبصرة 171١/١‏ وابن أب الربيع : البسيط ٠١/١‏ 

رم ينظر القراء : المعاني »4801/١‏ وابن مالك : شرح التهسيل 771/7 وابن هشام : المغئي 505/7 2 457 
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ثانيهما : توحيد القعل مع الفاعل المثنى والمجموع : 

مذهب جمهور العرب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثى أو جموع جرد من علامسة التثنية 
والجمع وكان كحاله إذا أسند إلى المفرد فتقول : قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول : قام زيدء 
وقافات الفيداة » زقانت لدان ١‏ كنا فول + قات هنل ول يقال اما ايدان ار قافو الك 
» ولا قامتا المندان ولا قمن الحندات. ومذهب طائفة من العرب إلحاق الفعل المسند للظاهر علامة تدل 
على التثنية والجمع إن كان فاعله كذلك فيقولون: قاما الزيدان » وقامتا الهندان » وقاموا الزيدونء 
وقمن الحندات . وهي اللغة الي اصطلح النحويون على تسميتها بلغة (أكلون البراغيث) وفي اصطلاح 
ابن مالك (يتعاقبون فيكم ملائكة) . 

وللجمهور في تخريج هذه اللغة ثلاثة أوجه أحده(" يحمل المسألة على أن تكون من مسائل 
الأفتمار غلن شريطة التقسور أي ا أخفيه الفتسين لقنطا ورقية ا أنآن يغرب العنين الل تبالففل 
فاعلاً والاسم الظاهر بعد بدلاً منه . 

قال السيراقي : (وفي أكلوئ البراغيث) ثلاثة أوجه ... الوجه القالث: أن تكون الواو في 
(أكلوي) ضميراً على شريطة التفسير والبراغيث يدل منه » كقولك (ضربوني وضربت قومّك) فتضمر 
قبل الذكر على شرط التفسير). 20 
وشواهد تأخير المفسّر لفظا ورتبة لإبداله من الضمير : 


ل قوله تعالى :ثم موا وَصَموا حكثير مهم هس 
؟-قوله تعالى :8 وأسروأ النجوّى الذين ظاموا #وضي؟.» 


وذلك على أحد الأوجه الحائزة في توجيه ذلك”" » كما يُيّن في لغة (أكلون البراغيث ومثله في 
الشعر كثيراً جداً » منه قول الشاع : © 
قَدْ أصْبَحَت بِقَر قَرَى كوانسا *** 0 فلا تلمه أن ينام البائسا 


فالضمير المنصوب في (تلمه) عائد على ما أبدل منه وهو (البائسا) 


رى والوجهان الآخران -١‏ أن هذه العلامات أحرف مؤذنة بتثنية الفاعل أو جمعه وليست ضمائر . 
-١‏ أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخراً والفعل المتقدم وما اتصل به اسم ف مرضع رفع به والملة في موضع رفع خير متقدم . 
رم السيراقي : شرح كتاب سيبويه ١9/7‏ 
رس ينظر الأخحفش : المعابي 0/4/9 -ه/41 5179. 
رم سيبويه : الكتاب 075/6 والفارقي : الإفصاح 744 وقرقرى : اسم موضع محصب باليمامة وهو ماء لبي عبس وكنس الظبي : دحل 


إلا 


كناسه "بتيه 


وقول الآحر: 7 
إذا هِي لم تمتك يعُود أراكه 5-5 حل فاستاكت به عود إِسْحِلٍ 
في رواية من حر (عود إسحل) فالضمير احرور بالباء عائد عليه. 
وقول الفرزدق: ”© 
وَقَدَ مات خَيّراهم فلم يُهْلكاهم بد عَشْيّة بانا رهط كعب وحَاتِمٍ 
فالضمير امجرور في (خيراهم) عائد على ما أبدل منه وهو (رهط كعب وحاتم). 


رى أبو حيان : التذييل 5548/5 والسيوطي : اهمع 55/١‏ ء والأراك : شجر يسناك بفروعه وأصوله » وهو أحسن المساويك » 
00 اه 0 يي ع رن 
والإسجل : شجر أطرافه من أحسن السواك » وتنخل ؛ تخير . 
رج ديوانه ا 


المسألة السايعة 
الضمير المفسّر يخيره 
قد عدوا من المسائل السبع المستثناة في عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة أن يكون الضمير 
خبراً عنه فيفسره بره » واستدلوا عليه بقوله تعالى: إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت 


وَنحيا وما خحن بمبعوثين © (المؤمنون ا) 

والذي عد هذا الضمير مفسّرا مما بعده غير منوي التأخير هو ابن مالك ”2 -وتبعه ابن هشاء9© 
والسيوطي (© - مستوحياً ذلك من تعليق الزمخشري على الآية الكرعة المستدل يما حيث قال : ( هذا 
ضمير لا يعلم ما يُعى به إلا بما يتلوه من بيانه » وأصله : إن الحياة إلا حيائنا الدنيا ثم وضع (هي) 
. موضع الحياة ؛ لأن الخبر يدل عليها ويبينها).9) 

ولم يرتض أبو حيان فهم ابن مالك لكلام الزمخشريء ففيما يرى هو أن كلام الزمخشري يفيد 
أن مفسّر هذا الضمير هو سياق الكلام وليس الخير . 
قال : (وليس في كلام الزمخشري ما يذّل على ما ذهب إليه المصنف -ابن مالك -4لأنه قال : (وضع 
هي موضع الحياة) فلم يقل (موضع حياتنا الدنيا) الذي هو الخبر وقوله (لأن الخبر يدل عليها ويبينها) 
يعن أن سياق هذا الكلام دل على أن المضمر هو الحياة) © 

ودلّل على فساد فهم اين مالك من جهة الصناعة بأن الخبر قي الآية مضاف لشئ وموصوف 
بشع فإذا كان هو مفسر الضمير كان عود الضمير عليه بقيد إضافته وقيد صفته فيكون تقدير الكلام : 
إن حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا » وذلك لا يجوز لعدم إفادة الخبر . 

قال : (وأما ما ذهب إليه المصنف من أن (هي) مفسرها هو (حياتنا الدنيا) الذي هو الخبر فهو 
فاسد ؛ لأنه إذا فسّره الخبر » والخبر مضاف لشئ وموصوف بشئ كان ذلك الضمير عائداً على الخبر 
بقيد إضافته وقيد صفته » وإذا كان كذلك صار تقدير الكلام : إن حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنياء ولا 
يجوز ذلك كما لا يجوز : ما غلا منا العالم إلا غلامنا العالم » لأنه يؤدي إلى أنه لا يستفاد من الخبر إلا 
ما يستفاد من المبتدأ وذلك لا يجوز ولذلك منعوا : (رب الدار مالكُها وسيدٌ الجارية مالكها)" 29 


وى ينظر ابن مالك : شرح التسهيل ١١/1‏ 

رم ينظر ابن هشام : المغئ ؟/485»شرح شذور الذهب ١75‏ 
رم ينظر السبوطي : اهمع 55/١‏ ء والأشياه والنظائر 85/١‏ 
ري الزتخشري : الكشاف ١87/7‏ 

رم أبو حيان : التذليل والتكميل ؟/.07؟ 

رم أبو حيان : التذليل والتكميل 75/9 - .ام 


وقد نظّر الزمخشري للآية الكريمة يعثالين حملهما ابن مالك على مثل ما حمل الآية عليه من تأخخير 
المفسر لفظاً ورتبة لكونه خيراً عن مفمّره . 

والمثالان هما (هي النفس تتحمل ما حملت) و (هي العرب تقول ما شاءت) ولكنه ضعّف تنظير 
الزمخشري للآية الكريمة يمذين المثالين لأنه ليس .متعين فيهما الحمل على الآية لإمكان جعل (النفس 
والعرب) بدلين من الضمير وتتحمل وتقول خيرين.20. 

ول يعدم ابن مالك من يتعقبه على نمج تعقبه الزمخشري فها هو ذا ابن هشام يقول : (وفي 
كلام ابن مالك أيضاً ضعف لإمكان وجه ثالث في المثالين لم يذكره » وهو كون هي ضمير القصة »فإن 
أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنه متعين فيهما فالضعف في كلام اين مالك 
زفق 
وختاما لزاماً علينا أن نسدد القول في بعض جوائب هذه المسائل - مسائل عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة وجوباً - فنقول : إن عد مسائل الإضمار على شريطة التفسير سبع مسائل لم يكن 
سلما يذافن اللتذيع وح قصل إل هذه العذة إلى :مرسلة متاعيزة على يلين مالك ومن تمه © انين 
قبله وعلى يد غيره فلم تكن لتصل إلى هذا العدد لأن بعضاً منها نوزع فيه بما يمنعه أصلاً أو يخرجه عن 
حيز الإضمار على شريطة التفسير . 

لذا بحد إشارة المتقدمين إلى هذه المسائل لم تنجاوز أربع مواضع منها هي .: 

ضمير الشأن والضمير المرفوع بنعم ويئس والضمير المرفوع بأول المتنازعين » والبحرور برب » 
وأغفلوا بقية بقية المواضع لأنهم لم يكونوا معنيين بالحصر والعدٌ وما ذكروه من مسائل جاء في مواضع متنائرة 
وأبواب متفرقة تبعاً لمقتضى السياق كما هو الحال عند سيبويه © والمبرد”؟ وربما عد بعضهم ولكنه لم 
يستوف سبع المسائل فاقتصر على تلك الأربع - وهي أقصى ما أُجمع عليه - كما فعل اين الشجري0) 
وابن أبي الريبء” وس وناك رحس زارب يسكور اواو رادا مسعياك العسمتيدر 
المخير عنه وضمير المفعول المتصل بالفاعل المقدم . 


وحده). 


رى ينظر ابن مالك : شرح التسهيل ١57/١‏ 

رمابن هشام : المغفئ 485/9 -.9غ 

رس ممن تبعه أبن هشام في المغيٍ 485/7 -- 558 والسيوطي في الأشباه والنظائر 5/7م - 5م 

رم ذكر مراضع الإضمار على شريطة التفسير في المواضع التالية من كتابه 59/1 عماوجلا ل قبل 45د ملا ولاو عون 
لا , 1ه - .م١‏ 

( 5) ذكر مسائل الإضمار على شريطة التفسير في المواضع التالية 57/9 ١‏ -- 11414 , لات ع 4 /لالا . 258 ١١١‏ 

١1 - ١1 /# الأمالي‎ )5( 

(/) البسيط : 9/ا. م 

(8) الارتشاف 9440/7 -545 

( 5) الرمخشري : الكشاف 17/9 ١‏ 


وترك هؤلاء ما تركوه من مسائل إما غفلة عنها وعدم تنبه إليها أو لكوفا مسائل خلافية 
ويكونون قد رأوا فيها وجها آخر يخرجها عن حيز هذه المسائل كمثل ما رأى أبو 
حيان ف الضمير المخبر عنه أو يخالفون فيها بمنع المسألة أصلا كما في مسألة (ضمير المفعول اللتصل 
بالفاعل المقدم ) وقد تقدم ذكر الخلاف فيها . وابن مالك هو الذي ارتقى بما إلى مرحلة التسليم ؛كما 
وعدها من المستثنيات في هذا الباب. ش ٍ ش 


ذكرالمفسّر وحذقه 

أولاً: (ضرورة المفسّر لكل مضمر): | 

الضمائر يعتورها الخفاء والإيهام من حيث ما " تقع على كل شئ ولا تفصل شيئاً من شيء » 
من الموات والحيوان وغيره"”2 ومن حيث إفها موضوعة معارف لا بنفسها بل بسبب ما تعود عليه تما 
سرف ش 

وهذا ما يجعلها جديرة بما يكشف حفاءها ويزيل إكامها » ومن ثم قررت العربية في حسق 
الضمائر أنه لا بد لكل ضمير من مفسر. 

وكان أن استغنت ضمائرٌ التكلم والنطاب عن المفسّر بالحضور والمشاهدة البيّ تقارنما» من 
مثول شخص المتكلم أو المخاطب حال إطلاق الضمير » وبقيت حاجة ضمير الغائب للمفسّر قائمة ؛ 
لفقده قرينة الحضور والمشاهدة . 
قال ابن مالك: " لّما كان ضمير الحاضر مفسّراً لمشاهدة تقارنه ؛ ولم يكن لضمير الغائب مشاهدة 
تقارته » حعلوا تقدع مفسره خلفاً عمًا فاته من مقارثة المشاهدة" © 
ويقول الرضي : " وقولك أنا وأنت ليس بكناية » لأنه تصريح بالمراد » وضمير الغائب كناية ؛ إذا هو 
دال على المعئ بواسطة المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه".0©) 

وإذا اعتبرنا إكام الضمائر من جهة إطلاقها على من يعقل وما لا يعقل » فإِنْ ضمائر التكلم 
والمخطاب تكون مستغنية أيضاً عن المفسّر من حيث كانت لا تقع إلا ممن وعلى من يعقل » فلا يتصور 
خطاب مالا يعقل ولا تُكَلّمه » بينما ضمائر الغياب يصحٌ إطلاقُها على من يعقل وما لا يعقل » وبذا 
رسخت قدمها في الإهام وتأكد حقها في المفسّر » ومفسسّرها هو الاسم الظاهر الذي يتقدمها » ويؤدي 
مهمة التببين والتفسير لما يعقيه من ضمير ووجود هذا الاسم هام أهمية البيان الذي ترمي إليه العربية في 
كل أسلوب من أسالييها ؛ إذ لو وجد الضمير بدونه لكان ذلك ضرباً من الإهام والتعمية » فليس مسن 
البيان في شئ أن نقول -مثلاً-: رأيته » أو رأيتها » أو رأيتهما » أو ما شابه ذلك » من غير تقدم ذات 
يهيأ يما المحاطب لتقبل الضمير . 
قال ابن أبي الربيع : " اعلم أن الاسم لا يضمر إلا يعد أن يعرف + ويكون معك ما يفسّره » ويدل على 


الذي تريده الاين 


)١(‏ السيراق : شرحه للكتاب » نقلاً عن حاشية هارون ؟//ال/ا. 

(؟) ينظر الرضي : شرح الكافية ؟/405» الدماميئ : تعليق الفرائد ؟/7١٠‏ والدلائي : نتائج التحصيل مج؟ ح١‏ ص 57١‏ . 

() ابن مالك : شرح التسهيل ١55/١‏ وينظر ابن عصفور : شرح الحمل ١١/7‏ وأبو حيان : التذييل والتكميل ؟/؟9؟ والإرنتشاف 
» والسيوطي : الجمع 771/١‏ 

(5) الرضي : شرح الككافية 54/8 .١‏ 

(5) ابن أبي الربيع : البسيط في شرح الجمل 8.07/١‏ 


51١ 


وعلى ذلك يكون وجه الكلام - على أنه " لا إضمار إلا بعد الذكر" فتقول : الله لا له إلا 
هو ء وزيد لقيته » وهند رأيتها » وأواك أكرمتهما » والقوم انطلقوا » والنساء برزن. 


.ومثله قوله تعالى: «( وعصئ عَأدَمْ ربهد فغوّئ 4م00 . «إونادى نوح ابنهد#ود»م 
٠‏ إذا أخّرج يدهء لميّكد يَرَِهَا هه .». » « والسارقوالسارقة فاقطعوا 


أيديهما »مس 2 «يتايها الذين عامَئوأ إِذَا جاء كم المؤمندت مهدجرات 


: ل 5 
فأمتحنوهن #(ستسة ١ ٠.‏ إن لله وملتبحكته: يصلون على النبى #«ارب:. 


ثانيا : المفسّر بين الذكر والحذف : 

رغم مشروعية وضرورة وجود المفسسّر إلا أنه قد أرتكب حذفهٌ فيما لا يحصى من الشواهد ع 
فيوجد الضمير وليس ثمة مفسّر يعود عليه . 

3 ف 8 ع 8 

ولا تظئن فقد المفسر إذاك يقدح في نصاعة بيان اللغة أو يخل .مقتضيات وضوحها » بل حذفه 
ضرب من البيان تتمثل فيه سعة اللغة وقدرتها على تلوين طرائقها » فذكر المفسسّر وإن كان الأصل إلا أنه 
ليس يضربه لازب ؛ إذ يصحٌ الاستغتاء عنه » وقد استساغت العربية ذلك كثيراً حن شاع حذف 
المفسّر في كلامهم » وبلغ من الكثرة ما جعله حرياً بأن يلتفت إليه أهل الشأن والاختصاص - من 
لغويين ومفسرين ونحاة -- يرومون البحث عن علته : 

فقد رمقته عين ابن قتيبه في " باب الحذف والاختصار"(00 قال : "ومن الاختصار أن تضمسر 
لغير مذكور””© واستشهد له بسبعة شواهد من كلام الله عز وجل » وخمسة من كلامهم » كما م 
يخطئه نظر مصئف الصاحي فأشار إليه في (الياب الثاني من الكناية) 0© قال :" ورما كب عن الشيء لم 
ير له ذكر”” ودلل عليه بآية واحدة وبيتين من الشعر » وخصّه التعالي ب" فصل في الكناية عما لم 
يحر ذكره من قبل””'أذكر فيه علة الحذف بأنها - " توسعاً واقتداراً واختصاراً ثقة بفهم المنعحصاطب"9) 
ومثل له يئلاث آيات وثلاثة آبيات. 

كما م يقصر المفسّرون عن ذكره كلما عنَّت لهم شواهده في القرآن الكريم . فضلاً عن النحاة 
الذين عُنُوا عناية خاصة بذكر علل الحذف ودواعيه لكيلا ترد قاعديهم الي توجب مفسراً لكل مضمر. 


.؟٠١ ابن قتيبه : تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 
المصدر السابق » ص 7؟.‎ )١9( 

(”) أبن قارس : الصاحبي :4140 

(5) الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية ص ”5 ؟7. 


وليرأب النحاة الصدع الذي قد تحدئه كثرة الشواهد المعفاة من ذكر المفسّر في قاعدة "لا إضمار إلا بعد 
الذكر" اجتزأوا عن هذه القاعدة بأحرى تقول:"وليس يجوز الإضمار إلا أن يجري له ذكر » أو دايل 
يعترلة الذى "00 

فكان الدليل الذي بمترلة الذكر هو عامة علة حذف المفسر فيما حُذف مفسره . 

فالحذف إذاً لا يرتكب هكذا اعتباطاً وبلا مسُوغ ‏ بل لا بد من دايل على المحذوف ». 
والمحذوف إذا دلت عليه الدلالة كان في حكم الملفوظ يه . ْ 
ثالثا : دواعي حذف المفسّر: ْ 

اذذفاء لديل على القاكر التاق بهو الهلة ولق وبر ةن عو ايان عور ديا 
على قيام الدليل على المحذوف في كل ما تقترفه من حذف » يقول ابن جيئ: " وقد حذفت العرب 
الجملة والمفرّد والحرف والحركة » وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه » وإلا كان فيه ضرب مسن 
تكليف علم الغيب في معرفته".0) ا 

فقيام الدليل مدعاة للحذف الذي عثل مظهراً من مظاهر بلاغة اللغة المنمئلة في الاختصار 
الذي" هو حُلّ مقصود العرب وعليه مبئ أكثر كلامهم””” وهو علة وضع الضمير أصلاً ؛ فكل ما قام 
الدليل عليه يحذف اختصاراً وثقه بفهم السامع لقيام المعن في نفسه وتسثّله إلى ذهنه بالأدلة المصاحية » 
فالدلة علي هذا مشدورة :و لبن جنا لما روصيها مو نجية العامة ٠‏ 
يقول ابن الشجري:" إن إضمار الغائب مستعمل في كلام العرب على أربعة أوجه: الأول: عود الضمير 
إلى مذكور قبله » كقولك : زيد لقيته » وهند قامت + وأحواك أكرمتهما » وإحوتك انطلقوا» والنساء 
برزن » هذا هو الأصل في ضمير الغيبة- وقال عما نحت بصدده من حذف المفسّر - الثالث: ربحوع 
الضمير إلى معلوم قام قوة العلم به » وارتفاع اللبس فيه بدليل لفظي ء أو معنوي مقام تقدّم الذكر لهء 
فأضمروه اختصاراً أو ثقة بفهم السامع"”2 ويقوم الدليل على المفسسّر امحذوف بأحد الأوجه التالية: 
-١‏ حضور مدلول الْمْسّر علما : 

كما ف قوله تعالى : إن أَنرلّسهُ فى لَيلَةِ آلْقَدر) رهر .م 


864/1١ ابنالشجري : الأمالي‎ )١( 

(؟) ابن جين : النصائص ؟777/9. 

(”) عبارة السيوطي في الأشباه والنظائر .55/١‏ 

(4) ابن الشجري : الأمالي 30/١‏ وأعاده في 1١7/8‏ » وينظر ابن أبي الربيع : البسيط 400/1 "٠‏ » وابو حيان : التذليل والتكعيل 


اا 
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القدرا: إذْ يُعلم من الإنزال في ليلة القدر الي هي في رمضان أن المزّل هو القرآن » مع قوله تعالى: 


. 07 م اك 7 ص 
# شهبررمضان الذدىئ أنزل فيه القرَّءَ ان ربترةمدم؛ »؛ ومثئله قوله تعالى: #ماترك على 


رآ ها من دّابة زمره 

إن ذكر الدابة مع ذكر"على ظهرها" دال على أن المراد ظهر الأر ض للعلم أنه إِنما تدب الدابة على 
ظهر الأرض ليس إلا. (© 

وبما يمكن أن يسلك به هذا المسلك قول الشاعر: 29 


5 - 2 2 . و م 2 
أبعد ابن وهب ذي التراهةٍ والتقى *** ومن خخاص في تلك الحروب المهَالكا 
2 ر ا #ء 2 م و 24 م 1 م 
حب بُقاء أو أرجي سّلاسمة *** وقد قتّلوا زيد بن حصن ومّالكا 


فقد ذكر الضمير في (قتلوا) وليس ثمة اسم ظاهر يفسره استعناء بعلم السامع أنه يريد مخالفيه . 
وقول علقمة عبدة: © ظ ْ١‏ 

هَل ما عَلِمْت وما املتودغت مَكْتُوم ١‏ *** أم حَبْلها إَذْ نأك اليوْمَ مَصِرُوم 

الضمير في (حبلها) عائد إلى غير مذكور فقد أطلقه دون تقدم ما يفسّره لثقته بأن السامع يعلم 
أنه يريد حبوبته . | 
قال المبرد : " قوله :" وقد قتلوا" ولم يذكر أحداً فإنما فعل ذلك لعلم الناس أنه يعين مخالفيه وإنما يحقاج 
الضمير إلى ذكر قبله ليعرف فلو قال رجحل : ضربته » لم يجزء لأنه لم يذكر أحداً قبل ذكر الحاء » ولو 
.رأيت قوماً ياتمسون اللال فقال قائل : هذا هو لم يحتج إلى تقدمة الذكر » لأن المطلوب معلوء" 
وعلى هذا قال علقمة بن عبده في افتتاح قصيدته : 

هل علمت وما استودعت مكتوم البيت 


لأنه قد علم أنه ويك خيية 1 7) 
؟- حضور مدلول المفسّر حمسا : 
ومنه قوله تعالى :فإ قال هى رَوَدْتَنى عن نفسى # يوس 2 » وقوله تعللى: 9 قالت 


ف 4 ظَ 5 و 
إحدنهما يداب ت استعجره #(القصص 56.) 


)١(‏ ينظر الرضي : شرح الكافية ؟/1. 

(؟) المبره : الكامل 111071//9. 

(5) الأحفش الأصغر: الاختيارين. 217 والشنتمري: أشعار الشعراء الستة الجاهليين 145/1 
(4) المبرد الكامل //11719 1 
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م يتقدم التصريح بلفظ (زليخا) و(موسى) لكوغما حاضرين » فاستغئ بحضور ما يعود عليه الضمير 
عن ذكره 0 
"- ذكر ماهو جِرْء من مدلول المفسّر المحذوف: 
' 1 مسي ل عه و 7 
حو قوله تعال ى: © فلولا إذا بلغت الخلقوم 4 ورسدجمى 


وقوله تعالى : ط( كأ إِذَا بلغت آلْتَراقَ 4 رس 


ومثله قوله تعالى: # والذيرت يكنزوري الذهب والفضة ولا يدفقوها فى سبيل 


م 


الله )4 (نوية .ىن 

قال ابن مالك : "ويستغي أيضاً عن ذكر صاحب الضمير بكونه كُلاً وكون المذكور جزءا فإن اللجزء 
2 ف 2 

يدل على الكل » كما يدل الكل على الحزء » ومن ذلك قوله تعالى: « ولا ينفقويا فى سبيل 


هو 
اللك 4# ولتوبة 0 


فإِنٌ الذهب والفضة بعض المكنوزات » فأغيئ ذكرهما عن ذكر الجميع » ح كأنه قيل : " والذنين 
ون أصناف ما يكتر ولا ينفقونها"0© 
ومنه قول الشاعر: 9© 


ولَوْ حَفْسً بين الصا أم مَعْمَرِ 56 ومَروتها بالله برت يويتها 
قال ابن مالك : "فأعاد الضمير إلى مكَة لأنّ الصفا جزء منها منها » وذكر اللبزء مغن عن ذكر الكل في 
بعض الكلام". 0 
4- ذكر ما هو كل ا اخووقت: 
وكرا سم )2 


)١(‏ ينظر ابن مالك : شرح التسهيل ١81/1‏ الدماميئ : تعليق الفرائد ٠١5/7‏ السيوطي : اهمع 778/١‏ وقد نازع في الاستشهاد 
بالآيتين على المفسسّر المستغين عنه الحضور مدلوله حساً أبو حيان قال : "تمثيل ابن مالك هذا - أي المفسر المستغئ عنه بحضور مدلولة 
: أ - بقوله: " هي راودئئ عن نفسي" ويا أبت استأحره” ليس بصحيح بل هذا ما تقدم مفسره مصرحاً به لفظ" الارتشاف 
5 وله كلام أطول من هذا في التذييل والتكميل ؟/5:ه؟-504. 

)١(‏ ابن مالك : شرح التسهيل »١517/١‏ وينظر أبو حيان الارتشاف 0 التذييل » والتعكميل ؟/-ه؟ ء والدماميين : الفرا 

ء والسيوطي : الطمع .77//١‏ 

(5) ابن مالك : شرح التسهيل ١58/١‏ ابو .حيان التذييل والتكميل 55/7 ؟ » السلسبيلي : شفاء العليل .5٠/1‏ 

(4) ابن مالك شرح التسهيل .١ 88/١‏ ش 

() ديوائه ص 731١‏ . 
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أَمَاوِي ما يُغْنِي القواء عَن المَتَى *** إِذَا حَشْرَجَت يَوْماً وَضاق با الْصّدرٌ 
فاضم فال وسعرجت) مراذا ف النفسن ويل عكر ها كر استاء بكر الفى الذي شر كل :خا 
وهي جزؤه » وكذلك الضمير ف بما. 
ه- ذكر متضمن المفسّر المحذوف: 
وذلك أن يكون قبل الضمير لفظ متضمن للمفسّر » بأن يكون المفسّر جزء مدلول ذلك اللفظ 


٠‏ ومنه قوله تعالى: طوَلَاتححْسَين انين يِخْلُونَ يمّآء اتنهمٌ الله من فضله هو خيرا 

م )4 رت سرن .م 

قال سيبويه : كأنه قال " ولا يحسين الذين يبخلوت البخل هو خيراً لهم » ولم.يذكر البخل اجتزاء بعلم 

المخاطب يأنه البخل لذكره يبخخلون". 20 

ومئله قوله تعالى: اعد لوأ هو أرب للكقوئ # همهم 

فالضمير (هو) عائد على العدل ولم يجر له ذكر استغناء بدلالة (اعدلوا) عليه لأن الفعل يدل على 

المصدر والزمان . 

وقوله تعالى : هوك تأحكارا مما لج يد كر اس الله عليه وإنهء لفسق #رهم م 
والضمير في ونه للأكل الذي يتضمنه (ولا تأكلوا) إذ الفعل يتضمن المصدر والزمان. 

لان ان تحرة ن رد مركن زة رسفم للك ا 


يمو وهي في الفعل الذي يجري منه فعل ويفعل كما تقول : قدمت القافلة ففرحت به تريد بقدومها".0© 


5 َه 535 - 2 
ومنه أيضا قوله تعالى: فإ وإن تشكروأ يرضه لكم 6 ورم :.. 
" فالمحاء عائد على الشكر وم يتقدم ذكر الشكر وإما تقدم ما يقتضيه ؛ لأن الفعل يقتضي الحدث » 
فتشكروا يقتضي الشكر"9© 
ومثله قول العرب: "من كذب كان شرا له" 
أضمر في (كان) ضمير الكذب » ولم يجر له ذكر استغناء بذكر فعله"كذب”" » لأن الفعل يدل على 
المصدر والزمان9©) 


.٠١ 5/١ سيبويه : الككتاب ؟/551؛ وينظر الفراء : المعاي‎ )١( 
.51١١ الغراء : المعااي‎ )١( 

(”) ابن أبي الربيع : البسيط .5١37/١‏ 

(4) ينظر سيبويه 761/7 : الميرد المقتضب */8 1 » 01/4. 
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ومنها أيضا قول الشاعر: © 


إذا نُهي السفية جَوَى إليه *** وخالف والسفيةٌ إلى خجلاف 
الضمير في (إليه) عائد إلى السفه كناه ولم يجر ذكره لكونه مفهوم من لفظ (السفيه) الدال على ذات 


وقول الآخر: 7 

وإذا سُبلِتَ الخير قاعم أنها *** حُسْتَى تخص با مِن الرحمن 
أعاد الضمير في (أفا ويما ) على المسألة ولم يجر لها ذكر صريح اكتفاءً بدلالة الفعل (سعلت) عليها. 
وقول الشاعر: 7 

إذا اكتحلتة عيني يعينلك مَسنها 0 **" بخ وجَلَى غَمْرةٌ من فؤاديا 
أي مسّها الاكتحال » فاضمره دون ذكر لدلالة (اكتحل) عليه. ا 
ومثله قول القطامي : 


هُمُ الملوك وأيناء الملوك لهم *** والآخذون به والسّاسّة الأول 
الضمير في (به) عائد إلى الملك وهو غير مذكور ء استغناء بدلالة (الملوك) عليه . ٠‏ 
وقول الآخر : 

ومن يك بادياً ويكن أخاه ظ *** أيا الضحاك ينتسج الثتّمالا 


الضمير في( أخخاه) عائد على البدو ولم يذكر استغناء بدلالة بادياً عليه . 
قال ابن الشجري : "الماء قي قوله أخحاه عائد إلى البدو والذي هو ضد الحضر » ودل على عود الماء إلى 
البدو قوله بادياً كما دل السفيه على السفه فأضمره القائل: 
إذا فى السفيه ..... البيت 
ومثله قول القطامي : 
هم الملوك وأبناء .... البيت 
اراد : الآخذون بالملك فاضمره لدلالة الملوك عليه" ©) 
ومن الشواهد يتضح أن المفسسّر يحذف إذا كان مصدراً قد فهم من متضمنه فعلاً أو وصفاً . 


ع١ وابن الشجري‎ » 140/١ ء وابن قتيبه : تأويل القرآن 777 ء وابن الأنبساري : الإتصاف‎ ٠١4/١ الفراء : المعاي‎ )١( 
6 

(؟) ابن مالك : شرح التسهيل ١50/١‏ وأبو حيان : التذييل والتكميل » 54/7؟ والسلسبيلي : شفاء العليل 7٠١/١‏ . 

(5) ابن عصفور : شرح اللحمل » 15/7 

(5) ابن الشجري : الأمالي 


الفعل عليه في القرآن ول تكثر دلالة اسم الفاعل على المصدر وإئما جاء في هذا البيت . 

إذا فى نامو أو« غيزة إن و" 00 

1 ذكر مستلرّم المفسّر المحذوف » ' 

وذلك نو قوله تعالى : «فمنّ عفى لَهُه مِنّ أيه شىَّءٌ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 


ب 0 سج سسا * )4 (لبقرة 00 

الضمير في (إليه) عائد على العاف » وقد استغي عن ذكره لكونه مستلزماً ل(عُفي) فعفى 
يستلزم عافياً فأغئ ذلك عن ذكره » وأعيد (الماء) من (إليه) عليه. 
7 عم و ف ابر 5 
وقوله تعالى : © وَل بويه لكل و'حد منهما السدس ‏ رس ١م‏ » الضمير في (أبويه) عسائد 
على المورث » لأنه "لا ساق الكلام قبل في ذكر الميراث لزم من ذلك السياق أن يكون نَم مورّث 
فجرى الضمير عليه من حيث المعن".2©0 


ومنه بف قوله تعالى : «حتى توّارت بآلحجّاب» (ص 57.) 
ففاعل (توارت) ضمير الشمس ول يحر ها ذكر استغناء بذكر العشي في قوله :#إذ عرض عليه 
بالعشى #أص0. » والعشي أوله وقت الزوال » فذكره يستلزم معئ الشمس فكأنها مذكورة . 


وقوله تعالى : «إفائرن به نقعا #«سمه».. 3 الضمير في (به عائد على الوادي 4 ول يذكر 


استغناء بذكر ما يستلزمه . 
قال الفراء:"يريد بالوادي» ولم يذكره قبل » وهو جائز ؛ لأن الغبار لا يثار إلا من موضعء وإن لم 
يذكر » وإذا عرف اسم الشيء كين عنه وإن لم يجر له ذكر "0© 
ومثله قول الشاعر: ©) 
فإنَّكَ والتأبيين عسروة بعدما *** - دعاك وأيدينا إليه شوارع 


.17//97 أبو حيان : البحر‎ )١( 
."ه/١ (؟)الرضي : شرح الكافية ؟/407» وينظر ابن الحاجب : الأمالي النحوية‎ 


(")الغراء : المعاي 585/7 وينظر الزركشي البرهان 75/4. 
(4)ابن مالك : شرح التسهيل ١157/١‏ وأبو حيان : التذييل والتكميل : 761/7 والسلسبيلي : شفاء العليل .701/1١‏ 
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لكا لَرْجُلٍ الحادي وقَذ تلّعَ المّحَى *** 0 وطير المنايا َوقَهنٌ أُوَاقِمٌ 
فالحادي يستلزم إبلاً محدوة » فأغى ذلك عن ذكرهن وأعاد الضمير في (فوقهن) عليهن . 
7- ذكر ما يصاحب ال مفسر المحذوف ذكرا واستحضارا : 
وذلك أن يعاد الضمير إلى غير مذكور ولكن قد ذكر ما يصاحبه وما هو له نظير بوجه من 
: 3 ع ع 
. الوحوه » فاستدعي المحذوف بالمذكور » نحو قوله تعالى: إنا جعلدا فى أعندقهم أغلدلا فهى 


إلى الأذقان فَهُم مقمحون»سهم الضمير (هي) عائد على الأيدي ولم تذكر استغناء بذكر 


ع 3 
ما يصاحبها وهي الأعناق» إذ الغل لا يكون إلا باليمين والعنق . 
ومثله قول الشاعر :200 


وما أَذرِي إذا يَمَمْتُ أرضاً ** ١‏ أريه الخير ما يني 
يصاحبه وهو الخير . 


يقول الفراء- بشأن الآية السابقة-: " فكين عن هي » وهي للذبمان ول تذكر » وذلك أن الغلّ لا يكون 
إلا باليمين والعتق » جامعاً لليمين والعنق » فيكفي ذكر أحدهما من صاحبه؛ كما قلل : 9 فمن خاف 


من موص جتفاً أ ولا فأصام بيهم »© فضمٌ الورثة إلى الوصي»و لم يذكروا ؛ لأن الصلح إنما يقع بين 
الوصي والورثة ومثله قول الشاعر: ش 
وما أدري إذا ممت وجها »مه أريد الخير ايهمسا يليني 
أأخير الذي أنسا ابتيه 5 أم الشر الذي لا يأتليني 
فكينّ عن الشر وإنما ذكر الخير وحده » وذلك أن الشر يذكر مع الخير » وهي في قراءة عبد الله 
ٍ إنا جعلنا سي أبائهم أغللا" فهى إلى الأذقان 4 فكفت الأيمان من ذكر الأعناق في حرف عبد الله 
وكفت الأعناق من الأبمان في قر ا العامت. 9) 
وملهما قوه تعسال : فإ وسَايُكَمرُ ين مكمر ولا ينص من عمره- »وعد "٠١‏ 


أي من عمر غير المعمر فأعيد الضمير على غير المعمر» لأن ذكر المعمر مذكر به لتقابلهما فكان مصاحبه 
في الاستحضار الذهن"0© 


.7 51/7 وابو حيان : التذييل والتكميل‎ 2١59/١ » الفراء : المعاني ؟/0/5, وابن مالك : شرح التسهيل‎ )١( 
الفراء : المعايي ؟/ اماس‎ )١( 
.١59/١ (؟)ابن مالك : شرح التسهيل‎ 


9185 


الحمد لله الذموهي ايها مأمرنا رشد؟ » والصلاةوالسلام علومبعوث الحدىء ومزاقتف, أثرهواتدى 
أما بعد 

فها قد أسلمتنا مراكب رححتتنا إلى مرف الخاتمة » ومما لاشك فيه أن معايشة هذا البحث » 
إضافة إلى ما تقتضيه مسايرة المنهج العلمي تحتم على الباحثة أن تدلي عند الختام بييبعض الروّى 
والملحوظات الي تشكلّت لديها خلال رحاتها مه هذا الموضوع . 
أولا :. ظات ونتائج خاصة : وقسمت النتائج الخاصة على فصول البحث 
-١‏ الفصل الأول : إن أهم ما تجدر الإشارة إليه في هذا الفصل » أن المباحث الي وزع عليها كانت عند 
وضع خطة البحث برد افتراضات لكل الصور امحتملة » وتأملنا أن تصدق هذه الافتراضات » ونحد في 
واقع اللغة هذه الصور جميعاً » وبالفعل وجدت ولكنها كانت بنسب متفاوتة » فلم يكن حجم المادة 
هو نفسه في كل مبحث بل اختلف من مبحث إلى آخر » كما اختلفت طبيعة المادة في كل مبحث» مما 
اقتضى أن تختلف طريقة عرضها من مبحث إلى آخخر » فبعض المباحث أمكن صياغة محتواها عن طريق 
دراسة أنواع المفسّر ثم المقارنة بينه وبين الضمير العائد وملاحظة الموافقة أو المخالفة بينهما . 

وبعض المباحث صُنّفت المادة فيها إلى مسائل » تكون كل مسألة منها هي مظنة المخالفة بين 
الضمير ومفسّره في ذلك المبحث . ش 

وبعض امباحث لم نظفر من مادا إلا بالشاهد الفذٌّ الذي لم نستطع أن نبي عليه مسألة » أو 
نقيم حوله قضية » فما كان إلا أن أوردناه ممفرده وجعلناه عامة محتوى المبحث. 

وكمااتيلك فإن امدق عرض الادة ين عيطت إن اجر حاء يما انول طينة المبادة فى 


كل مبحث تناسباً مع ما رصد من واقع اللغة . 

أما أهم ما أسفرت عنه الدراسة في هذا الفصل فما يلي : 

-١‏ أن كل جمع يجوز أن يعود الضمير عليه مفرداً وقد يجب : فالحواز لتأوّل الجمع بالجماعة » إذ كل 
جمع - سالماً كان أو مكسراً » مذكراً أو مؤنناً - هو في الحقيقة جماعة وعلى هذا الاعتبار يجوز 
إفراد الضمير العائد عليه . كما يجوز أيضاً إفراد الضمير العائد على الجمع » إذا كان الجمع واقعط 
في موقع يؤلف وقوع المفرد فيه . 

أما الوجوب : ففي مواضع ألتزم فيها - على مذهب الجمهور - توحيد الضمير كمثل الضمير 
المرفوع بنعم بئس » والضمير المجرور برب » إذا فسّرا بالجمع . 
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؟- يفرد الضمير العائد على المثنى جوازاً : إن كان المثن من المتلازميّن اللذين لا يتصور افتراق 
أحدهما عن الآخر » لتنزيلهما مترلة الواحد » أو كان المثئ من المتعاطفيّن بالواو ؛ لتنزيلهما 
منزلة الواحدء أو لتأويلهما .مع مفرد يشملهما , أو لتغليب أحدهما على الآخر  .‏ - 
ووجوياً : إن وقع الضمير في موضع يجب فيه الإفراد » كأن يكون بحروراً لرب المميز بنكرة » أو مرفوعاً 
بنعم ويكس المميزين بنكرة منصوية . 
-٠‏ يثنى الضمير العائد على المفرد » إذا كان ذلك المفرد: 
أ- أحد المتلازمين اللذين لا يتصور افتراقهما » عند بعض النحاة » وقصر ذلك أبو حيان على السماع . 
ب- أحد اسمين عطفا على بعضهما بأو عند بعض النحاة . 
4 - يثنى الضمير العائد على الجمع » إذا كان ذلك المع ناشئاً من عطف امعين أحدهما مفرد والآخر 
مثين أو جمع » أو كل واحدٍ منهما مئئ أو جمع . 
©- يجمع الضمير العائد على المفرد » إذا كان ذلك المفرد : 
- معظما : والكثير في العربية تعظيم المتكلم والمخاطب » وتعظيم الغائب قايل»ء وإذا كانت 
الدراسة تركز على ضمير الغائب وتخصه » فإن المقام استدعى التعريج على ضمور المتكلم 
والمخاطب ؛ لكوههما السبيل إلى الإشارة إلى تعظيم ضمير الغائب 
ب- مضافاً إلى جمع : وجواز عود ضمير الجمع على المفرد المضاف إلى جمع تفرّد الرضي بالتنبيه إليه » 
وأغفله غيره » رغم كثرة شواهده » ورغم صحته » قياساً على ما أجازوه من جواز عود ضمير 
المذكر على المؤنث المضاف إلى مذكر والعكس إذا تحققت الشروط الي اشترطوها لذلك ظ 
5- يؤنث الضمير العائد على المذكر : إذا كان المذكر المفسّر للضمير محمولاً على معى مؤنث » أو 
مضافاً إلى موانث + وهو يعض من للضاف إليه أو #بعضه. 
-ويذكر الضمير العائد على الموّنث : إذا كان المؤنث المفسّر للضمير محمولاً على معن مذكر موافق » 
أو مضافاً إلى مذكر وهو بعض من المضاف إليه أو كبعضه ؛ أو كان مؤنثاً بجازياً » وركذا إذا كان 
الضمير عائداً من أحد الأوزان ال يستوي فيها المذكر والمؤنث . 
ولعل كثرة أسباب وعلل تذكير ضمير المؤنث في مقابل قلة علل تأنيث ضمير المذكر تفسّر لنا 
قول ابن جين: (( تذكير المؤنث واسع عدا .... لككن تأنيث المذكر أذهب ف التناكر والاغراب))07) 
1 الفصل الثاني : استأثر بحل مسائل هذا الفصل » تلك الألفاظ ال تقع على الكثرة والجماعة » وإن 
كان لفظها واحداً ؛ كالألفاظ المبهمة وألفاظ الجموع . 


4119/5 اللمتصائص‎ )١( 
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وقد كان من أهم نتائج هذا الفصل : 

--١‏ مراعاة اللفظ في الأسماء الموصولة » هو الأكثر إلا (أل) الموصولة فيراعى معناها فقط » وقد 
أجاز أبو حيان مراعاة لفظها إذا لم تقع خيراً أو نعتاً . 

0-7 مراعاة اللفظ في (كلا وكلتا ) أكثر من مراعاة المع () 

. مراعاة المعيى في (كل) أكثر من مراعاة المعئى في (كلا وكلتا)‎ 2-1٠ 

4- إذا روعي اللفظ ‏ جاز بعده مراعاة المعئ » وإذا روعي المعين ضعف مراعاة اللفظ بعده . 

0 يراعى المعيئ بعد مراعاة اللفظ كثيراً . ظ 

0-5 الأفصح أن يبدأ .عراعاة اللفظ ثم مراعاة المعيئ . 

/ه-- اشترط الكوفيون الفصل عند المع بين مراعاتي اللفظ والمعئ . 

إذا كان الضمير المحمول على اللفظ مخبرا عنه.مما بعده وأخير عنه بفعل لم يجز المع بين مراعات 
اللفظ والمعين . 

"- الفصل الثالتٌ : من أهم ما حلصت إليه الدراسة في هذا الفصل : 
أن تقدّم المفسّر على الضمير هو الأصل ؛ "ليعلم المعين بالضمير عند ذكره بعد مفسّره"0© 

وقسموا التقدم إلى لفظي ومعنوي وحكمي: 

اللفظي : أن يتقدم المفسرٌ لفظأ ورتبة » وعليه أكثر الكلام ؛ أو لفظاً دون رتبة . 

المعنوي : أن يتأحر المفسّر لفظاً وتنقدم رتبته» فيكون المفسرٌ متقدماً لمقتضى معنوي » وهذا التقدم عدة 
صور هي : 

أ- معن الفاعلية المقتضى تقدم الفاعل على المفعول رتبة . 

ب- معين الابتداء القتضى تقدم المبتدأ على الخبر رتبة . 

ج- معن المفعول الأول المقتضى تقدمه على المفعول الثاني . 

د- معن ما يتعدى إليه الفعل بنفسه المقتضى تقدمه على ما يتعدى إليه الفعل بالحرف . 

الحكمي : أن يكون المفسيّر مؤخراً لفظاً ورتبة » وليس هناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير إلا ذلك 
الضمير ؛ وهذا المفسّر يعتبر في حكم المتقدم نظرأ إلى وضع ضمير الغائب مبهماً محتاجاً إلى 
مسر يتقدمه » وهذا لا يكون إلا في مسائل ((الإضمار على شريطة التفسير)) وهي مسائل 
خمارحة على القياس » وعددها سبع مسائل: 


.442/9 ينظر ابن الأنباري : الانصاف‎ )١( 
7717/١ السيوطي : المع‎ )١( 


ا 


ضمير المفعول المؤخر المتصل بالفاعل الْقدّم » وتقديم الضمير على مفسيره المتأخر لفظاً ورتبة في 
هذه النالة قبواع عند تهون التعر ول زازه الأخفش وأبو عبد الله الطوال وابن جين وابن 
مالك ع 

ضمير الشأن . 

الضمير المرفوع ينغم ويكس المفسّر بنكرة . 

الضمير ا ننجحرور برب المميز بنكرة . 

الضمير المرفوع بأول المتنازعين المعمل ثانيهما . 

الضمير المبدل منه مفسره . 

الضمير ال مخبر عنه مفسره . 

وخلاصة هذا الفصل إن عد مسائل الإضمار على شريطة التفسير سبع مسائل يكن مسلماً 


به من الجميع » ولم تصل إلى هذه العدّة إلا في مرحلة متأخرة » على يد ابن ابن مالك ومن تبعه » أما 
قبله وعلى يد غيره فلم تكن لتصل إلى هذا العدد ؛ لأن بعضاً منها نوزع فيه بما يمنعه أصلاً أو يخرجحه 
عن حيز هذه المسائل » ول يَجْمّع إلا على أربع من هذه المسائل هي : 


ضمير الشأن - والضمير المرفوع بنعم ويس - والضمير المرفوع بأول المتنازعين -- والضمير 


اخرور برب . 
الفصل الرايع : أهم ما خلصت إليه الدراسة في هذا الفصل : 


أن ذكر المفسر شرط لاستقامة الكلام وييانه » والأصل أن يكون مصرّحا يلفظه » وقد يخالف 


الأصل » فلا يصرح بلفظ المفمثر لأحد الأسباب التالبة : 


الاستغناء عنه بحضور مدلوله علماً . 
الاتشقاء عه فقو مدل لفاحيا :+ 
الاستغناء عنه يحزئه . 

الاستغناء عنه بكله . 

الاستغناء عنه بنظيره . 

الاستغناء عنه ممصاحبه بوحه ما . 


0000 


:ملحوظات ونتائج عامة :. 

إن نظرةً عامة في مسائل هذا البحث وقضاياه لتوميء الإبماءات التالية : 

-١‏ الحمل على المعى "غور من العربية بعيد ومذهب نازح فسيح”2 هذا ما قاله ابن جين قبل ما 
ينيف على عشرة قرون » وهآ نذا اليوم أكاد أوقع أناملي العشرة تصديقاً هنا القول . واقتناعاً ولّده 
الخوض في غمار هذا البحث » ولبعد هذا الغور ستظل العربية حقلاً خصباً ومرتعاً بكرا لمزيد 
من الدراسات الحادة الحادفة إلى تقدم اللغة بصورة رائقة محببة تحاكي فطرتها ابي فطرت عليها 
ذجيدا ع عياف اللقفية + وسيطرة القياين والفسو : | 

9 "كلام العرب لاا يحيط به إلا 0 

ظ أضيف إلى ذلك فأقول : سعة اللغة مع عدم استيفاء السماع في كل ما قالته العرب في أغراضها 
المختلفة » يجعل استحالة الإحاطة باللغة أمرا محققاً بالفعل » وإذا كان الأمر كذلك فلا أقلّ من 
أن نحاول - على هدي من شواهدها -- تلمس بعض من أسرارها . 

-٠‏ المذهب الكوفي ونزوعه إلى التوسّع في قبول أغلب ما ورد عن العرب هو في نظري أقرب إلى روح 

اللغة من المذهب البصري الذي بالغ أربابه في التحذفر للقاعدة ما أدى بهم إلى الإسراف والمغللاة 

في التأويلات إلى حد الاقتراضات غير المقبولة . 


(1) ابن جين : الخصائص 415/95 
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(أ) 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لأحمد بن محمد الدمياطي البناء » تصحيح : علي 
محمد الضباع » بيروت » دار الندوة الجديدة . 

؟- الاختيارين . صنعه الأحفش الأصفر » تحقيق : فخر الدين قباوة » مؤسسة الرسالة بيروت » ط؟ 

لها 44وومث. 00 

-٠‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب . لأبي حيان الأندلسي .تحقيق د/ رجحب عثمان محمد . مكتبية 
الخانحي » القاهرة ط' 1141١4‏ ها ١998‏ م . 

4- الأشباه و النظائر . للسيوطي . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

ه- أشعار الشعراء الستة الجاهليين . للأعلم الشنتمري » تحقيق : لحئة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة بيروت . ط" 4.7 1ه 1988 مدا. 

1- إصلاح الخلل الواقع في الجمل . لابن السيد البطليوسي » تحقيق وتعليق : حمزة النشرت » دار المريخ 
. الرياض ط' ١899‏ ه - 1915 م. 

-١‏ الأصول في النحو. لابن السراج » تحقيق : عبد الحسين الفتلى » مؤسسة الرسالة طم ١1٠0/8‏ ه 
-1588اماد. 

- أعجب العجب في شرح لامية العرب . للزمخشري ط' ١7714‏ ه . 

5- إعراب ثلاثين سورة من القرآن » لابن خالويه . دار الكتب العلمية بيروت. 

-٠‏ إعراب القرآن . لأبي جعفر النحاس » تحقيق : زهير غازي زاهد. عالم الكتب بيروت » مكتبة 
النهضة العربية »ط" 405 اه - ١988‏ ما . 

- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب . لأبي نصر الفارقي » تحقيق : سعيد الأفغان »ع 
مؤسسة الرسالة ط"؟ ١14٠.٠6‏ ه- 0٠98١1م.‏ 

- آمالي ابن الشجري . لابن الشجري » تحقيق : محمود الطناحي » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط' 
ذاه -965١1م.‏ 

» الآمالي النحوية لابن الحاجحب تحقيق : هادي حسن حمودي » مكتية النهضة العربية عالم الكتب‎ -١ 
بيروت.ط' 1.5اهل.‎ 

١:‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف . لأبى البركات الأنباري . تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد» 
دار إحياء التراث العربي . 

» أوضح المسالل إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام الأنصاري تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد‎ -١© 
. المكتبة العصرية » صيدا - بيروت‎ 


فض 


5- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب . تحقيق و تقدم : موسى بناي العليلي. مطبعة العسان 
بغداد . 
-١7‏ الإيضاح لأبى علي الفارسي . تحقيق . كاظم بحر المرجان . عالم الكتب » بيروت ط" ١41١5‏ 
هف-965١م.‏ 
رب 

-١‏ بدائع الفوائد . لابن قيم الوزية . ضبط: نصه و حرج آياته : أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية 
» بيروت . ط' 14114 ه- 1944م. 

-١‏ البرهان في علوم القرآن . للزركشي . تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي و صاحبيه دار المعرفة 
» بيروت ط'أ 1416 ه- 19944م. 

- البسيط في شرح جمل الزجاجي » لابن أبي الربيع » تحقيق : عياد الثبيج » دار الغرب الإسسلامي » 
بيروت ط' ١4.1‏ ه-1985م. 

4 -بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة للسيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر 
طأ9و8١اه-‏ 1914 م. 

©- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث . لأبي البركات الأنباري » حققه وقدم له وعلق عليه : رمضان 
عبد التواب » دار الكتب ١97١م‏ . 

لياه ى شري كرات لقان :. لأى البركات. الأتباري )تحقيق : طه عبد الحميد:ء مراجعة : 
مصطفى السقا » دار الكاتب العربي » القاهرة 1/86١ه--‏ 1955م . 

تت 

. تأويل مشكل القرآن . لابن قتيبة » شرحه و نشره : السيد أحمد صقر »ء المكتبة العلمية‎ -١ 

9- تاج العروس من جواهر القاموس . للسيد محمد مرتضى الزبيدي » تحقيق : حسين نصار » راجعه : 
عبد العليم الطحاوي و عبد الستار أحمد فراج . ١١5914‏ هل --1974م . 

'- التبصرة و التذكرة . للصيمري» تحقيق : فتحي أحمد علي الدين » مركز البحث العلمي و إحياء 
التراث الإسلامي » ط' 4.7١ه-‏ 1989م. 

4- التبيان في إعراب القرآن . للعكبري » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار اميل » بسيروت ط" 
0 ه- 19487م. 

- تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي » تحقيق : عفيف عبد الرحمن » مؤسسة الرسالة ط' 405 ١ه‏ 
1985م 

5- التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل . لأبى حيان » حققه : حسن هنداوي »ء دار القلم 
دمشق . 
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- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد . للدماميئ » تحقيق : محمد عبد الرحمن المفدى ط' ١4.7‏ ه 
-1980م. 
/- تفسير البحر المحيط . لأبى حيان » دار الفكر بيروت ط" ١5/8‏ ه- 19178 م . 
(2 
١-جامع‏ البيان في تفسير القرآن للطبري » دار المعرفة » بيروت ١14٠05‏ ها -9894١1م.‏ 
-١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠‏ للقرطي » دار الكاتب العربي » القاهرة /1410ه-9517ام 
؟- الى الداني في حروف المعاني ٠‏ للمرادي » تحقيق : فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل »عدار 
الكتب العلمية » بيروت ط' 1411 1ه -- 1997م . 
؛- جمهرة الأمئال لأبي هلال العسكري » حققه وعلق على حواشيه ووضع فهارسه : محمد أبو الفضل 
إبراهيم - عبد المجيد قطا مش » المؤسسة العربية الحديئة للطبيع والنشر ء القاهرة ؛ ١‏ 
5ه 934١م‏ 
[29 
-١‏ حاشية الخنضري على شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك » ضبط وتصحيح : يوسف الشيخ محمد 
البقاعي » دار الفكر » بيروت ط' 6ه - ه955١م.‏ 
<٠‏ حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية بن مالك » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة ٠‏ 
1 حاشية يس على شرح التصريح للأزهري ٠‏ للشيخ يس العليمي » دار إحياء الكتسب العربية » 
القاهرة ٠‏ | 
4- حاشية ابن حمدون ؛ على شرح المكودي ٠‏ دار الفكر . 
(©) 
د خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادي » تحقيق : محمد نبيل طريفي » إشضراف : 
الوم ودود رهزي وكاو كمي فقية جرف 0 ال فاه 
؟- المنصائص : لابن جين » تحقيق : محمد علي النجار » الهيئة المصرية العامة للكتاب : ط” . 
0 ظ 
-١‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠‏ محمد عبد الخالق عضيمة » دار الحديث القاهرة ٠‏ 
؟-ديوان الأعشى » حققه وقدم له : فوزي العطوي » الشركة اللبنانية للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 
- ديوان جرير : دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت 15/8ه- 1518م . 
4- ديوان جميل بثينة : دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت ١ه‏ - ١955‏ 
ه-ديوان أمرئ القيس » دار صادر » بيروت ط' 11414ه 1998م . 
#جازيو ان سات الطاني وار نادم يروت ٠‏ 
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/- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » دار صادر » دار بيروت »2 ١48١ه‏ ١955١1م ٠‏ 

8- ديوان الحطيئة من رواية حبيب عن ابن الأعرابي » وأبي عمرو الشيباني » شرح أبي سعيد السكري » 
دار صادر » بيروت /7”80 اه - /ا551ام ٠‏ ظ 

-ديوان ذي الرمة » شرح الإمام أبي نصر الباهلي » رواية ثعلب » حققه وقدم له وعلق عليه : عبد 
القدوس أبو صالح » مؤسسة الإبمان » بيروت ط 1541م 1407 ١ه‏ ء 

-٠‏ ديوان الراعي النميري ٠‏ جمعه وحققه راينهرت فايبرت » المعهد الألماني للأبحاث الشرقية » بيروت 
١ه‏ - ١4ؤام.‏ 

1- ديوان سحيم عبد بن الحسحاس ٠‏ تحقيق : عبد العزيز الميمئ » الدار القومية » القاهرة » نسسخة 
مصورة عن دار الكتب 59١1ه--196.0م٠.‏ 

- ديوان السليك بن السلكة » قدم له وشرحه : سعدي الضناوي »ء دار الكتاب العربي ط' 
8ه 5زم 

٠ ديوان عنترة » تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي » المكتب الإسلامي‎ -١ 

-١ 4‏ ديوان الفرز دق ٠‏ دار صادر بيروت ٠‏ 

م6 - ديوان المتنبي ٠‏ دار صادر بيروت ٠‏ 

- ديوان الهذليين . دار الكتب المصرية » القاهرة ‏ 992١م‏ . 

0 

١-روح‏ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاى . لأبي الفضل شهاب الدين الألوسي » مطبعة 

المدئ المؤسسة السعودية عمصر ط! ه.14١ه ١9868-‏ مد. 
رس 

1-سر صناعة الإعراب ٠‏ لابن جين » دراسة وتحقيق : حسن هنداوي » دار القلسم » دمشق ع 

.4ه - ه86م9ام. 


2 


رش 
-١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » المكتبة العصرية » صيدا .بيروت طبعة 7١141١ه ١1987‏ 


ب 

19- شرح أبيات سيبويه . لأبي حعفر النحاس » تحقيق : زهير غازي زاهد » عالم الكتسسب»ء ومكتبسة 
النهضة العربية » بيروت ط 7ه - 1985م 

-'٠‏ شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى "إيضاح الشعر" لأبي علي الفارسي » تحقيق : حسسن 
هنداوي دار القلم » دمشق » دار العلوم والثقافة بيروت ط' ١401‏ ه - 1947م . 
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4- شرح أشعار الحذلبين » للسكري » حققة عبد الستار أحمد فراج » وراجعه: محمود محمد شاكر » 
مكتبة دار العروبة » القاهرة . 

ه-شرح الأشمون على ألفية ابن مالك » للدشمون » دار إحياء الكتب العربية القاهرة 

“-شرح ألفية مالك لابن الناظم . تحقيق : عيد الحميد السيد محمد عبد الحميد دارالجيلء بيروت . 

/ا- شرح التسهيل » لابن مالك » تحقيق : عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المعتقون » هجر » ط' 
٠‏ ه-198.0 ماد. 

- شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 

8- شرج جمل الزجاجي . لابن عصفور » تحقيق : صاحب أبو جناح . 

. شرح ديوان الحماسة . للخطيب التبريزي . عالم الكتب » بيروت‎ -٠ 

-١‏ شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي . نشره : أحمد أمين وعبد السلام هارون » مطيعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ء القاهرة ط, ١748.1/‏ ه - ١559‏ مدا. 1 

١-شرح‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري . قدم له وشرحه : إبراهيم جزي » دار القاموس الحدييث » 
بيروت . ش 

١1-شرح.‏ شافية ابن الحاجب . لرضي الدين الاستراباذي » تحقيق : محمد نور الحسن وصاحبيه »؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت ١14.7‏ ه987١‏ مدا. 

. شرح شذور الذهب . لابن هشام » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة‎ -1١5 

-١‏ شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح سيدنا محمد صلى الله علية وسلم » لابن هشام » ضبط 
وتحقيق ومراجعة : محمود حسن أبو ناحي » مؤسسة علوم القرآن دمشق وبيروت » ط' 
؟6ه- 1985 ماد. 

- شرح كتاب سيبويه . لأبي سعيد السيرافي : ج' حققة وعلق عليه : رمضان عبد التواب .الحية 
المصرية العامة للكتاب 199٠‏ مد. ٠‏ 

-١17‏ شرح الكافية الشافية » لابن مالك » تحقيق : عبد المنعم هريدي » مركز البحث العلمي جامعة أم 
القرى » دار المأمون للتراث ط, ١4.07‏ ه - 19489 م. 

- شرح كافية ابن الحاجب . لرضي الدين الاستراباذي » تحقيق : يوسف حسن عمرهء جامعة 
بنغازي » جامعة قار يونس 2 1738١اها ١9178‏ ما. 

8- شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية . لابن هشام » دراسة وتحقيق : هادي ففرهء مطبعة 
الجامعة بغداد ١791/‏ ه - ل1/ا91١‏ ما. 

٠-شرح‏ اللمع . لابن برهان » تحقيق : فائز فارس السلسلة الترائية )١١(‏ ط' 14٠04‏ ١ه‏ 984١م‏ 

. شرح المفصل لابن يعيش » عالم الكتب » بيروت » مكتبة المتنبي » القاهرة‎ -0١ 
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-١‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ . لابن مالك » تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدوري » مطبعة 
العا » بغداد ١5941/‏ هل - ١91/91‏ ما . 
7-شعر يزيد بن الطثرية . دراسة وجمع وتحقيق : ناصر سعد الرشيد دار مكة للطباعة والنتشر 
والتوزيع » ط, ١14٠.٠‏ ه- ١58.0‏ مد. 
4 ؟- شفاء العليل في إيضاح التسهيل . للسلسيلي » تحقيق عبد الله الحسيئ » المكتبة الفيصلية » مكة 
المكرمة 4٠.5 ١‏ ١ه‏ - 1985م . ظ 
- شوهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٠‏ لابن مالك تحقيق : محمود فؤاد 
عبد الباقي » عالم الكتب ط" 4.7 اه - 1947م . 
١ص‏ 
-١‏ الصاحبي ٠‏ لابن فارس : تحقيق : السيد أحمد صقر » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة 
-١‏ ضرائر الشعر ٠‏ لابن عصفورالإشبيلي » تحقيق : السيد إبراهيم محمد » ط" 4.7 ١ه‏ - 985١م‏ 
؟-الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ٠‏ للسيد محمود الألوسي » شرحه : محمد بجة الأثري » دار 
الآفاق العربية » القاهرة ٠ م١935--ه١ 141١/8 ١‏ 
٠-ضرورة‏ الشعر ٠‏ لأبي سعيد السيرافي » تحقيق : رمضان عبد التواب » دار النهضة العربية » بيروت » 
طزاه.:4١اه-‏ 19868م. ا 
4؛- الضمائر في اللغة العربية ٠‏ محمد جبر » دار المعارف » القاهرة ».ط١‏ 1941م ٠‏ 
رظ 
-١‏ ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية ٠‏ عبد الفتاح حسن علي البجة » دار الفكر » عمان » الأردن » 
ط١91١4١اه-1998م.‏ 
2 
-١‏ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٠‏ محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية) صيدا » 
بيروت * 
فم 
١-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ لابن حجر العسقلاني » تحقيق : الشيخ/ عبد العزيز بن يازء 
دار الكتب العلمية » بيروت » 5 41/8 1ه -- 1991م . 
-١‏ فقه اللغة وأسرار العربية ٠‏ للثعالبي ٠‏ مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ 
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(١ 

-١‏ الكامل في اللغة والأدب ٠‏ للميرد » حققه وعلق عليه : محمد أحمد الدالي » مؤسسة الرسالة ع 
بيروت » 5 1411 ١1ه-19917م.‏ 

؟- الكتاب ٠‏ لسيبويه » تحقيق : عبد السلام هارون » عالم الكتب » بيروت ٠‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠‏ للزمخشري » رتبه 
وضبطه وصححه : محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ا‏ 6١141١اه‏ م 
6م. 

4ت الكليات . لأبي البقاء الكفوي » قابله على نسخة خطية وأعده للطبع : عدنان ذرويش » ومحمد 
المصري » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة ط” 141 ١ه‏ - 957١م‏ 


2 

١-لسان‏ العرب ٠‏ لابن منظور » دار صادرء 0 64أه- 1914م 

ا ليس في كلام العرب ٠‏ لابن خالويه » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » ط؟ 7995 اها ه 
وا 


١-محاز‏ القرآن ٠‏ لأبي عبيده » تحقيق : محمد فؤاد سزكين » مكتبة الخانجي » القاهرة ٠‏ 

- مجالس تثعلب ٠‏ لأبي العباس ثعلب ٠‏ شرح وتحقيق : عبد السلام هارون » دار المعارف » القاهرة ) 
ط” . 

1- مجالس العلماء ٠‏ للزجاجي » تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » دار الرفلعي 
» الرياض » ط؟ 5.7 1ه - 1981م . 

5- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ٠‏ لابن جين » تحقيق : علي النجدي وعبد 
الحليم بحار » وعبد الفتاح إسماعيل شلي » القاهرة ) اها . 

ه- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠‏ لابن عطية » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد»ء دار 
الكتب العلمية » بيروت 4١١ ٠.‏ ١ه--1997م.‏ 

5- المخصص ٠‏ لابن سيده » تحقيق : لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة » بيروت ٠‏ 

١ محمد يجيب اللبدي » مؤسسة الرسالة » دار الفرقان » ط‎ ٠ معجم المصطلحات النحوية والصرفية‎ -١/ 
هه - 9868ام.‎ 

م/- ا 000 لالاااهدا.ء 

9- المذكر والمؤنث ٠‏ لأبي بكر بن الأنباري » تحقيق : طارق الحنابي » مطبعة العان » بغدادء ط' 
اام ٠‏ 


5 


٠-المذكر‏ والمونث «لأبي زكريا الفراء » حققه وقدم له وعلق عليه : رمضان عبدالتواب» مكتبة دار 
التراث »ء القاهرة » 51/٠5‏ اهم 

١‏ المذكر والمؤنث لأبي العباس المبرد » حققه وقدم له وعلق عليه : رمضان عبد القنواب وصلاح 
الدين الحادي » مطيعة دار الكتب » ١51١م‏ 3 

7- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٠‏ للسيوطي » شرح وتغليق : محمد جاد المولى بك » ومحمد أبنو 
الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي » المكتبة العصرية » صيّدا - بيروت 2 14.8١اه-‏ 
/41ذام ٠‏ 

» لأبي علي الفارسي » تحقيق : حسن هنداوي » دار القلم‎ ٠ المسائل الحلبيات‎ -١ 

دمشق »ء دار المنارة » بيروت ط١‏ 14.1 ١ه‏ -- 1941م . 

-١4‏ المسائل البصريات ٠‏ لأبي علي الفارسي » تحقيق ودراسة : محمد الشاطر محمد أحمدء مطبعة المدي 
» المؤوسسة السعودية.عصر ١‏ 8.٠14١ه‏ - 1984م . 

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ٠‏ لأبي علي الفارسي » دراسة وتحقيق : صلاح الدين عبد 
الله السنكاوي » مطبعة العائ » بغداد . 

5- المساعد على تسهيل الفوائد ٠‏ لابن عقيل » تحقيق : محمد بركات » مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث » جامعة أم القرى » 1408 ١ه‏ - 1984م ٠‏ 

-١7‏ معان القرآن ٠‏ للأخفش » دراسة وتحقيق : عبد الأمير محمد أمين الورد » عالم الكتب » سيروت 
»طاه.4١ه-‏ 9868ام. 

4- معان القرآن ٠‏ للفراء » تحقيق ل لط لد 
ام 1986م . 

9- معان القرآن وإعرابه ٠‏ لأبي اسحاق الزجاج » شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلي » عالم 
الكتب ؛ بيروت ط١1‏ 114:8ه 1988م ٠‏ 

- معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ٠‏ عبد الغ الدقر دار القلم » دمشق » ط؟ 
1 وام 

» طلا‎ ٠) وضعه ل‎ ٠ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ ١ 
.ماؤ8١‎ - ه١‎ 

- مختصر الملذ كر والمؤنث ٠‏ للمفضل بن سلمة » حققه وقدم له وعلق عليه : رمضان عبد التواب ٠‏ 

7- مغ اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ لابن هشام الأنصاري » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 
» المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 
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5 ؟- المفضليات ٠‏ لأبي العياس المفضل بن محمد الضبي » تحقيق : أحمد شاكر وعبد السلام هارون » 
دار بيروت للطباعة والنشر ط" 
-١ ©‏ مقاييس اللغة ٠‏ لاين فارس ٠‏ تحقيق وضبط : عبد السلام هارون » مطبعة : مصطفى البابي 
الحلبي » مصرء ط؟ ١91١ه‏ - (اا5ام. 
5 المقتصد في شرح الإيضاح ٠‏ لعبد القاهر المرحان » تحقيق كاظم بحر المرجان » منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام » الجمهورية العراقية ٠‏ 
7 - المقتضب ٠‏ لأ العباس المبرد » تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » وزارة الأوقافء المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » للنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة 2 1/85ه--899١اه‏ 
المقرب ٠‏ لابن عصفور » تحقيق : عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ع؛ط' 41 1ه مس 
5اهداء 
- منهج السالك ٠‏ لأبي حيان » تحقيق : مدني جليزر » ترجمة : محمد يعقوب تركستان » نيوهافن 
» أمريكا » 1941م ٠‏ 
١‏ - نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل ٠‏ محمد بن أبي بكر الدلائي » تحقيق : مصطفى 
. الصادق العربي » جامعة قار يونس ١ ' 2٠‏ 
؟- نتائج الفكر في النحو ٠‏ لأبي القاسم السهيلي » حققه وعلق عليه : عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوض ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ط١‏ 7١141١1ه‏ - 1997م 
+- اللنشر في القراءات العشر ٠‏ لابن الجزري » أشرف على تصحيحه ومراجعته : على تحمد 
الضباع » دار الفكر ٠‏ 
4- النكت في تفسير كتاب سيبويه ٠‏ للدعلم السنتمري » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » معسهد 
المخطوطات العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ط١‏ !5.0 اهل -19807م2 
الكويت ٠‏ 
رهد 


٠ تحقيق : عبد العال سالم مكرم » دار البحوث العلمية » الكويت‎ ٠ للسيوطي‎ ٠ همع المموامع‎ -١ 


درن 


|« مكلهجّ كَمَثَلٍ الذى استوقد تارًا فلّمآ أْصَاءَتٌ ما حولهء ذهب الله بعورهم 


أ 
أ 


7 


25 
ِعَةٍ قليلة غلبت ففئة كخيرة بإذن الله »4 


578 


ا رق إلناس حك الخهزات وري لسار والتين والاتطر الحظتعارة برو 
لدعب والفسة والخيل الشدوية 4 


ترف 


55٠ 


ا 


: وإن روأ حكّل ءاية لا يؤموا يا 0:5 


ا ل ا يه 


55١ 


ول يشل مش لاغ » 


[ « والمؤمئون وسو ع أولياء م بتعض يأمرون بالمعروف وينهون 
ا 1 0 ا . - 5 3 4 2 
ظ عن اد الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعور] الله ورسولهد »4 


رحن 


اط فمآءَامنَ لموسى إل ذرية من قومه- على خوفي من فرعون وملإيهم أن 


| 
ا 
ا 


0١ 


: م ور 


قرا لل 


17 
ل ل كك 
مسد دا ل 


١و‎ ١ لت‎ 


م 0 7 رو 2 7 0 
1 ولّقدّ كتّيّنا فى الزبور ين بعد آلذكر أن الأرض يرثها عبادى ظ 


ا 


21221111111 


و الحَديثِ يِل عن سبيل الله 0 


1-0 آلله ا يِن 2 ف جوف" 8 8 000 العى 


اه منَ الّمؤميين رجال صَدَّقوأ ما عنهَدُوأ آله عَليهِ 4 


ْ يننساء الى مء يأنه يدكن بفدحشة مبيئة يضلعة ذاب [ 
ّْ # 0 ك- 7 شر ٠‏ دواو أت جل ء. 6 0 35 3 غ2 1 
100 5-7 
ا 0 
اه إن المشلميت والمُسَلمَتِ وَالمؤّميِيرتَ والمؤمندت والقحتين | 


ْ ئًُ 0 وَالَم: فين وَالمِتَصَدِقَدت والد ليمين والص ليمنت 
١‏ وَالحَفِظِين فَرُوجِهمّ وَالحَفظت والذاكريرت الله كثيرا والذاءكرات 


تت برحل تسود 


اذا 


ا 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
إ 
| 
ا 
0 
7 
ا 
١‏ 
”1 
0 
0 
ا 
ا 
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عط 


ا« إنا ‏ ب 


0 وى إل السبَاء وه وهى نفل ا ولارض اثتا طلوعا ا 


1 
| 
ا 
ا 


ا 
ا 


عي ره ا 


<١!‏ وما علفت ان والإدس رلا (يه السدرفة 


4 متكينٌ على رفرف خض رٍ وعبقرى حسانٍ‎ (١ 


00 2< سورة الواقعة ‏ 2 


» ينأها آلبى إِذَا جاءك المؤمتت يُبَايعَنكَ‎ ١ 


« ومن يتق ألله تجعل 4 مخرجًا © ويرزقه منْ حيث لا تنحتسب ومن يتوكل 


0 


00 0 


١ ْ‏ ل توك 9 2227 4 


ال السماء ششلثبي. 


كر 
ا 
ا 


لخدن 3 


قافية الهمرة 


مثلت عينك في حشاي جراحة *** ا فتشابهاكتاهمانلاء 
وقال الله : قد يسرت جنداً  ***‏ هوالأنصار عرضتها اللقاء 
قافيةالباد 
إذا نسزل السمساء ببسأرض قوم *** 0 رعسيناه وإن كانواغضايا 
أرى رجسلاً منهسم أسيفا كأنما  ***‏ يضم إلى كشحيه كفا مخضباً 
وخصسم غضاب ينفضون لحاهم *** كنفض البراذين العراب المخاليا 
تعفسق بالأرطى لهسا وأرادها + برجال فسيات لهسم ركليبا 
دعا المحرمون الله يسسغفرونه *** بيمكةشعتأنن تمحى ذنويُها 
فناديت ياربّاه أول سؤلتسي »9# التفيبيي لتم انيت عنها 
فإن ترجعوا رزقي إلي فإنه 2*8 شياع ليال والحيساة كذوب 
فلولا رجسائي أن تفويا وما أرى 5-5 راكنا إل سسا ذهائها 
فمن يسك أمسسى بالمدينة رحله *** فإني وقيار بيهالغسريب 
كلا نايايزيد يحب ليلى 5 يفي وفيك من ليلى الستراب 
وبسيِتٍ بموماة هتكت سماءه *** إلى كسوكب يزوي له الوجه شاريّه 
'ويلمها روحه والريسح معصفة *** | واللغيسث مرتجز والليل مقترب 
ألا لت شعري هل يلومنٌ قومّه ١‏ *** زهيراً على ما جر من كل جانب 
فإماتعهدي لأمريء لمة *** فإنالحوادثأزرى بها 
كأنه وجه تركيبن قد غضيا *** مستعهدف لطعان غير تذبيب 
لداذنا تعرف العتق فيهما 5-5 كبحي عور شط زيرت 
ميرًّبنايهترٌ في مشيه  ***‏ مسفل اهتسزاز الغصسن الرطب 
فمسقلستق تسرتتسع في حسنه *** ومقلهاهأحرقت قلبي 
واه رأيسسست وشيكاً صدع أعظمه 55 وريه عطاً أنق ات من عطية 
وخمصسم يعدون الذحول كأقم *** | قسروم غيارى كل أزهر مصعب 
وقالست له العينان سمعاً وطاعة #** وحسدرتا كالدر ا يشقب 
وكل ملمسات الدهور وجدتها *** سوى فرقة الأحباب هينة الخسطب 
كلاهما حين جد الخري ينسهما *** قد أقلعاوكلا أنفيهما رابي 


5 
١ 


15 
1 
54 


١١١-114 


قافيةالثاءد 


أشضركست عيناه ظطالمة  ”**‏ في دمي ياعظئمهاجنت 
وقبلك رب خصم تمالوا - علسيّ فما هلعت ولا دعوت 
ولكني نصبت لهم جبيني *** وألةف ارس حق قريت 
أي فق هيجساء أنت وجارها *** إذا ما رجال بالرجال استقلت 
فكاأن في العيسنين حبً قرنفل *** أوسنبلاً كحلت به فانهلُت 
فمنهسسن من تستسقى بسعذب مبرد *** 0 نسقاخ فتلكم عند ذلك قرت 
ومنهن من تسقى بأخضسر أجسسن *** | أجساج ولولا خشية الله فسرّت 
قد علمت والسدتي مساضمت *** إذا الكمة بالكم2ة التقت 
هيساآم عمسرو من يكن عقر داره 6# . عبرا عسيلي يسأكل الحشرات 
ويود من لفسسح السموم جبينه *** | ويعورٌ وإن كانوا ذوي نكسرات 
وإذا العسنارى بالعسذارى تلفعت *** واستعجلت نصب القدور فملّت 
قافية الحساء 
ألا إن جسيرانسي العشيّة رائسح 5-6 دعتهسم دواع من ذلك ومنازج 
لو كان مدحهةٌ حي منشراً أحدا *** | أحياأياكن ياليلى الأماديح 
وإنَّ مسن النسوان من هي روضة *** | تهيجالسرياض قبلها وتصوّح 
إن السماحة والمسروءة ضمنا ** 0 قسيراً بمروا على الطريق الواضح 
قافي ةالاال . 
بال سهيل في الفضيح ففسد 6 وطلاب ألبانُ اللقاح فسيرد 
يسسارب عبسس لا تبسارك في أحدٌ *** 0 في قائم منهم ولا فيمن قَعدٌ 


إلا الذي قاموا بأطراف المسد 


بهجة الحسن فاتن فاغضض الطر 
قا شساء أنشأربسي والذي هو لم 
إذا الرجسال ولدت أولادها 
وجعلت أوصابها تعتادها 
ألا ابت أيام الصفاء جديسد 
لأخسويسن كانا خير أخوين شيمة 
نخلت له نفسي النصيحسة إنه 


عد 


عد 


لنطديتنا 


ف لعكفسى صيد الظباء الأسودا 
يشافلست تره ناشتاً أبدا 
واضطسربست من كسبر أعضادها 
فهي زروع قد دنا حصادها 
وعهسداً تسولّى يايشسين يسعود 
وأسرعهفي حاجة لي اريذها 


عبد الشدائد تلذهب الأحقاد 


زكدنا 


هنيفاً لسعلٍ ما اقتضى بعد وقعتي 4# لوقه معصيك والففيييدة بارد 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبُ ١١‏ *** جهاراء فكن في الغيب أخفط للود 
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سوّدد بن ورقى نداه ذاالدى في ذرا المجد 
قوم وكانوا هم المنفدين 55 شرابهم قبل إنفادها 
ما كان حينك والشقاء لينتهي  ***‏ حيت أزورك في مسغار مخسصد 
وإن الذي حانست بفلج دماؤهم *** هم القوم كل القوميا أم خالد 

وكأنه لبهق السراة كسأته *** | ما حاجسبسيسه معن بسسواد 
إن المنية والحصوف كلاهما *** | يوفي المخارم يرقبان سوادي 
ولست من تكعٌ أو يسعكيتون  ***‏ إذا كافحعه خيل الأعادي 

فما ملكت عيناي حين ذكرتها  ***‏ دموعهما حق النحدرن على خخدّي 

قافيةالراء 
هل تسعسرف الدار يعفيها المور  ***‏ والسدجسسن والعجاج المهسور 
تررح ص بتسدر 

مدّت عيك لملك أطتابها كسأس رنسونسات وطسرف طِسمرٌ 
وعصيين لها خدرة بيدرة 3 لتقي رسا مدن أغز 

لست بليلئ ولكق تهر *** الا أدلج الليل ولكن أبعسكسرٌ 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى *** وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 
تسائفل بسابن أحمسر من رآهة *** أعارت عيندأم لم تعارا 

معى مسا تسلقسني فردين ترجف *** 0 روانسف إليستيسك وتستطارا 
ولو أن ماسافي بطنه بين نسوة *** حملن وما كانت قواعد عقرا 
ولاس دي سين لان *** ولكسن حب من سكن الديارا 
أسكران كان ابن المراغة إذ هجا *** | قميماً بجوف الشام أم متساكسرٌ 
أمساوي ما يغني الثراء عن الفق بطق إذا حشرجت يوماً وضاق يما الصدر 
أمست زيارتبا عليك بعيسدة  ***‏ فسقى ديارك ديمسة مدرار 

بغي التفوس معيدة نعماءها *** نقما وإن عمهت وطال غرورها 
تذكرت بشراً والسماكين أيهما 8 علي من الغيث استهن ست مواطره 
جسزى بنوه أبا الفيلان عن كير *** وحسن فعل كمايجري ستمار 
رأبة يحلم الذي ألف الحسرز ندا ووكسى معي تدروو 


م ١‏ 
١‏ 
تحرف 
5/8 
للح 
7م/ 
بفى 
/5 
دحل 
١5‏ 


قلوبكمايغشاهما الأمن عادة  ***‏ إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
كلا لينلا وائق يغنيمة *** | وقد قار الرحمن ماهو قادر 
مسا رأى طالبوة مصعياً ذعروا *** | وكاد- لو ساعد المقدور - ينتصرُ 
لورضيت يداي بها وضئّت *** 0 ذكان علي القادر السخيسار 
وإلاايكن لحم غريض فإنه  ***‏ تكسبا على أفواههسن الغسرائر 
وعينان قال الله : كونا فكانتعا *** | فعولان بالألباب ما تفعل الخمرٌ 
ولا تذهين عيساك في كل شرمح 585 طُوال فإِنٌ الأقسصرين أمسسازره 
وما نفعت أعماله المرء راجيا *** | جزاء عليها من سوى من له الأمسر 
ومايدريك ما فقري إليسه  ***‏ إؤا ما الركب في نحب أغاروا 
إي ضمنست لمن أتاني ما جنى *** وأبي فكان وكنست غير غدور 
علمعه الحق لا يخفى على أحد *** فكسن محقا تبل ما شتت من ظفسرٍ 
كأن أذنيه أعطت قليه خسيرا *** 0 عن السماء بمايلقى من الغيرٍ 
لرب خصم قد شهدت ألدة *#* | تغلىي صدورهم بهترهاتر 
نيال الخلافة إذ كانت له قدرا - كج ان ري موي عل افر 
إساءة من يبغي على الناس موقع 2 *** بحوبائهالحلكاء من حيث لا يدري 
قافيةالراي . 
إن العجسسوز خيّسة جسروزا تأاكل كل ليلة ققفسيزا 
قافيةالسين 2 
فأصبسحت بقرقرى كوانسا فلا تلمه أن ينام البائسا 
قافية الصاده . ظ 
كلا أبويكم كان فرعا دعامة *** ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا 
أكاشره وأعلم أن كلانا *** | على مسا سساء صاحسه حريسص 
قافية الصساد 
طول الليالي أسرعت في نتقضسي *** طوين طولي وطوين عرضي 
على أنها تعفو الكلوم وانما 2 *** نوكل بالأدئ وإن جسل ما يحضي 
مر الليالي أسرعت في نسقضي 5 
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2  نيملاةيفاق‎ 


ومن يك ياديا ويكن أخاه 


الماع صاا ضصحايه مصعبا  ***‏ أدى إلي هالكيل صاعاً بصاع 
ألم يحزنك أن حيال قيس *** || وتغلب قد تباينتا انقطاعا 
لكل همّمن الهموم سهقة *** والصبح والمسسي لا فلاح مقّة 
إذا منتهٌ كان الناس صنفان : شاممت 6 وآخسر مفن بالسذي كنت أصعٌ 
حشاي على جمر ذكي من الفضى *** وعينأي في روض من الحسن ترتعٌ 
فإنك والتأبيسن عسروة يعدما *** وعاك وأيديسنا إليه شوارع 
لكا لرجل الحادي وقد تلع الفحجى 2 *** وطي النايا فوقهنأواقعُ 
ففخالسا نفسيهمابنوافدٍ  ***‏ كتوافذ العبط التي لا ترقمٌ 
كلا جانبيه يسعسلان كلاهما *** 0 كما اهمو خوط النبعسة المتتابسع 
أخو الذئب يعوي والغراب ومن يكن 00 شريكيه تطمسع نفسه كل مطمع 
قافيهةالفساء 2 
أمسن «مسية دمع العين ومذروف 20 لسو كان ذا منك قبل اليوم معروف 
بمافي فؤادينا من الشوق والهوى *** 0 فيبسراً منهاض الفؤاد المسقَفُ 
الحافظطو عور العشيرة لا نت يأتههم من ورائنا نطلسف 
لظسل رهينساً خاشع الطرف حطه *** | تخلّب جسدوى والكلام الطرائف 
إذا نسهسي السفسيسه جرى إليه وخحالسف والسفيه إلى خلاف 
قافيةالكاف 
أبعد ابن وهب ذي النراهة والتسقى **” ومسن نخاض في تلك الحروب المهالكا 
أحسباٌ بقاء أو أبقي سلامة *** 0 وقد قتلسوا زيد ين حصن ومالكا 
قافيةاللام 
جزى به عني عدي بن حاتم *** جسسزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
في جسميع حافظسي عوراقم **9 اللا يمون ]دعاق الشببطل 
اشسرب هنيئاً عسليك التاج مرتفقا *** في رأس غمان دارا ميك ملالا 
شر يسوميها وأغواه لها #** ركبت عر بحاج جصلا 
فلامزنةودقت ودقها **” .ولا ارظن ابمقششيل ابشقالتهننا 
لو أن عصم عما يتين ويذبل #** سمعا حديفك أنزلا الأوعالا 
5ك 


أبا الضحساك ينتسج الشمالا 


59-1 
١ 6 
م‎ 

١ 6 8-غ‎ 

90-5 


ومية أحسن القلين جبيذكاً 
أيّ الفواحش عندهم معروفة 
إذهصي أحوى من الربعي حاجيه 
أرجحو وآمل أن يعجان في أبدٍ 
ألاف فارتمونسي يا إله محمد 
جفوني ولم أجسف الأخلاء إنني 
فعبت غشاشا ثم مرت كأنها 
فلم تلك إلا نبأة ثم هوّمت 
كل ابن انثى وإن طالت سلاممه 
كنا طح صخرة يوماً ليوهنها 
لسن زحلوقلسةؤل 
هم الملوك وأبناء الملوك لهم 
هي الشفاء لدائي لوظفرت بها 
ودع هريس سرة إن الركب مرتحل 
وكل أناس سوف تدخل ينهم 
إذا هي لم تستك بعود أراكسة 
أرى مسر السدين أخصذن مستي 
أله رب خصم فيك ألوى رددته 
خالفاني وم أخالف خليِلي 
اتلك مق لتسكل تيان خومة 
كأن 000 خفقان ربح 
كم من جراب عظيم جئت تحمله 
وما هو من يأسو الكلوم وتسقى 
وهر اللبائل بوتت كرا رسيا 


هوينني وهويت الغايات إلى 


إن هعس اميجل اووزاما 
سأجسزبيك خذلاناً بتقطيعي الصُوى 


لصتن 


ديد 


ددن 


النتدنة 


الا 


ولديهم ترك الجميل جمال 
والعين بالإفمه الخارى مكحول 
وما لهن طوال الدهر تعجيل 
فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 
مسع الصبح ركب من أحاظة مجفل 
فقلنا قطساة ريع أم ريع أجدل 
يوماأعلى آلسة حدباء محمول 
فلم يضسيرها وأوهى قرنه الوآعل 


به-ساالعينان تتهل 


والاخذون .به والساسة الأول 
وليس منسهسسسا شفاء الداء ميذول 
وهسل تطيق وداعا أيها الرجسل 
دو يهية تصفرٌ منهسا الأنامل 
ثمخل فاستاكت به عود إسحل . 

كمسا أخصسد السرار من الهلال 
نصيصسح على تعذاله غير مؤتلٍ 

ي فلا خير في خلاف الخليل 

بكل معار القعسل شُدَت بيبل 
خسريسسق بيسن أعسلام طسسوال 
ودهصة ريحها يغطي على التفلٍ 
به نائبات الدهر كالدائم البسخصل 
يسدينسه لانقطاع الأجسل 


قسافيسة الجسم 


خويربسين بسنقفا الهاما 
إليك وهنا زاحفي تقطر الدما 


5 
نض 


فمن للضيف إذا جاءوا طروقاً *** .وغلقت البيوت فلا هشاما 
وضيفان جاءا من قريب فقريا *** على فرش حت اطمأنا كلاهصا 
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحداً *** من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 
عريت وكان يما الجميع فأبكروا *** منهافغودر نؤيها وثامها 
ألبان إيل تعلّة بن مسافر *** | مانام يماكهاعلي حرام 
فإنك والكتااب إلى علي *** | كدابغة وقد حل و الأدم 

فغدت كلا الفرجين حسب أنه *** || مولى المخافة خلفها وأمامها 
قلا أتبأن أن وجلهك شاته ***|| خحموش وإن كان الحميم حتيم 
قد أدبر العرٌ عنها فهو شاملها *** 0 من ناصيعالقطران تدسيم 
هل ما عملت وما استودعت مكتوم 2 *** آم حبلهاإذ نأتك اليوم مصروم 
إذا بعض السنين تعرقتنا *** | كفى الأيتام فقد أبي اليتيم 
جادت عليه كل عين ثرّة *** فعصركن كل حديقة كالدرهم 

فصبحت والطصير لم تكلم *** | جابيةخفت بسيل مفعسم 
هما نفنا في في من فمويهما *** على النابح العاوي اشدٌ رجام 
وقد مات خيراهم فلم يهلكاخملم  ***‏ عشيلةبانا رهط كعب وحاتم 

وكم ذدت عني من تحامل حادث *** | ومسورة أيام حوزن إلى اللحم 

قافيةالنون 

إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مسالسم يعسساص كان جنونا 

ولو حلفت بين الصفا أم مسعمسر *** ومروتها هلله برّت يمنها 
علموي كيف أبكيلهم  ***‏ إؤاخحةةًالقطعين 
إذا ذكرت عيني الزمان الذي مسضى 5 بصحرء فلج ظلتا تكفان 
إلا إنههن يلغ عاقبة الهوى -- مطبيع دراعيي هيو ّيمحوان 
تعال فإن عاهدتتي لا خون سي *** نكن مثل من ياذئب يصطحبان 
رأوا جبلاً دق الجبال إذا القت *** | رؤوس كبيسريهسين بنتتطحاتن 

ريه اموأ بك نال أمنسسع عسسسزة ***| وغن يُعبسد خصاصة وهوان 
نذود بذكر الله عنامن التلدا *** 0 إذا كسان قلبانسا بنا يجفان 

وإذا سثلت الخير فاعلوأنها 0  ***‏ حُسُْتى تخقصبهاهن الرجمن 
وكل رفيقي كل رحل- وإن هما *** تعاطى القنا قوماهما- أخوان 
رؤية الفكر ما يتول لهالأم *** | رمعين على اجتناب التوانسي 

رماي بأمر كنت منه وواللدي *** 0 بريناً ومن جول الطوي ماف 


يدن 
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وما أدري إذاابسمت وجها *** أرييبدالخيرايهماييني 51 


أألخير الذي أنساأيتغيه *** إم شعي الذي لا ينيدي 1"» 
قافيةالياء 

إذا اكتحلت عيني بعينك مسّها ‏ <' *** بخير وجلى غمرةهن فؤاديا  ,7١7‏ 

بمسعاته هلك الفق أو نجاكنه 030 *** فنفسك صن عن غيهاتك ناجيا 2 "اه١‏ 

جنوناً يما فيما اعتشرنا علاقة *** علاقفة حب مستسراً وباديا ‏ 4# لال 

كلانا غني عن أخيه حياته ***| ونحمن إذا متناأشدٌ تغانيا ٠‏ 

فإيؤكووحية بطن واد *** مصوزاتاب يس لكم بسي 7/4 
أقافية الألف اللينة . 

خليليّ لا تهلك ننفوسكما أسى *** | فإن لبها فيما به دهيت أسا ١4‏ 

هوينني وهويمت الخوّد العَرُبا بنك أزمان كنت منوطا في هوى وصبا "١>‏ 
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ظ فهرس أنصاف الأبيات 
أخشى ركيباً أو رجيلا عسعياد تهنا 
أين ركيب واضعون رحلافم 


وأيقظ من كان منكم نياما 


كين 


ضنل 
؟١‏ 
؟؟١‏ 
٠١‏ 


الموضظطسسوع الصفحة 
- المقدمة ا ا 0 
- تمهيد تدر لاتتقا وعد جه اس قمة لاسا الما سم ا ا 
الفصل الأول : مخالفة الضمير لمفسره 270 ا 000 
المبحث الأول : عوده مفرداً على الجمع والمث 50 0 
المبحث الثاني : عوده مثئ على المفرد واللدمع و و ا ل سار ا 
اللبحث الثالث : عوده جمعاً على المفرد والمنئ 000 
المبحث الرابع: عوده مذكر على المؤنث والعكس ل ا لك 
الفصل الثاني : عود الضمير بمراعاة اللفظ ثارة ومراعاة المعنى أخرى 0 001000000 
1- مراعاة اللفظ والمعئ في الضمير الفسر ب(من وما) ا ان 
؟- مراعاة اللفظ والمعيئ في الضمير المفسر ب(ذا) بعد وما 11 
*- مراعاة اللفظ والمععئن في الضمير المفسر ب(ذو وذات) الطائتين الموصولتين ١‏ لا١٠‏ 
- مراعاة اللفظ والمععئ في الضمير المفسر ب(الذي) اماما بو لق قينا 
ه- مراعاة اللفظ والمععى في الضمير المفسر ب(كل) ا اا 
5- مراعاة اللفظ والمعين في الضمير المفسر ب(كم) الخبرية اماو اس 1 
7- مراعاة اللفظ والمعيى في الضمير المفسر ب(أي) ا 
8- مراعاة اللفظ والمعيئ في الضمير المفسر ب(كلا وكلتا) 00 اررض 
8- مراعاة اللفظ والمعئ في الضمير المفسر ب«(اسم الجمع) ا ا انا 
- مراعاة اللفظ والمعئ في الضمير المفسر ب(اسم الجنس الجمعي) من 
-١‏ مراعاة اللفظ والمعئ في الضمير المفسر ب«المعرف يأل الجنسية) ا 
- مراعاة اللفظ والمعئ في الضمير المفسر ب«(المصدر) ال ا وا ا ل 3140107 
-١‏ مراعاة اللفظ والمعيئ في الضمير المفسر ب(المضافين إلى متضمنيهما .... ١‏ 
الفصل الثالث تأخير المفسر وتقد يمه ا 0 
- توطئة اذ[ 0 0 
- تأخحير المفسر لفظا ورتبة او م اال اللاو لمزم ال اماطان بااماسا اعم “لاما 
المسألة الأولى : الضمير المتصل بالفاعل المقدم عائداً على المفعول المؤوخر لل ره ١‏ 
المسألة الثانية : ضمير الشأن ماد اجر لس اا مو و م 
المسألة الثالثة : الضمير النحرور برب المفسر بنكرة لقا ا سو اللا 


؟ 


المسألة الرابعة : الضمير المحرور برب المفسر بنكرة ا ا ل 


المسألة الخامسة : الضمير المرفوع بأول المتنازعين العمل ثانيهما 


المسألة السادسة : الضمير المبدل منه مفسرهة لا هيام عه هر عد هله هاه و عه واه مائو 6ه 


دواعي حذف المفسر »ا ولاقام ع عه ع قهج قوعام مه واويه ع ناواو مع مم مادق مه 
١‏ - حضور مدلول المفسّر علما 1[ [ز[ 1[ 1 0111 


تفص 


«امقع. مم م ممع 6ه 


مقعم مج مث وومم .وه 


6ه وه عدوم وه .وم ووم 


معام مو ع.ه. ع يوم مه 


١|ووقموء.‏ م مومه موه 


